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Abstract 

 

 

Title: Preventive Method in the Holy Qur'an: Study elucidating the 

originality of the subject . 

Researcher: Khalid Mohammad Ahmad Atiyah   

Academic Degree Sought: Master 

 

I tackled in this study the preventive method in the Holy Qur'an- Study 

elucidating the originality of the subject; and I divided it into a preamble, 

introduction and four chapters.  

At the preamble, I have given a brief explanation about the subject, reason 

for its selection, followed by previous relevant studies,  methodology and 

contents. 

At the introduction, I have elucidated that all the Qur'anic verses  were 

revealed as advocating generally the  preventive method.  

At chapter one I have covered the  definition of the  preventive method in 

the Holy Qur'an, especially in regard to language and terminology and I 

mentioned its two basic foundations, characteristics and significance, 

including all its aspects. 

At chapter two, I mentioned the five necessities  covering the fields of the 

preventive method, which comprise the safeguard of (intellect, religion, 

soul, honor and property) 

At chapter three, I enumerated all the techniques used in the Holy Qur'an in 

this respect and which included wording as well as advice significance 

which is vividly and remarkably displayed in the capturing narration of 

stories, giving of proverbs, considering universe signs and mentioning of 

any two opposing things (such as attributives of the believers in 

comparison to those of disbelievers)  

At chapter four, I mentioned the private and public mundane benefits as 

well as advantages of the preventive method and its eternal ones. 

The conclusion was followed by results, recommendations and references. 
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 الشكر والتقدير
 

لله المنعم المتفضل على عموم عباده بشريعة الإسلام، سبحانه اختص منهم أهل الطاعة لحمدا     
 .والإيمان، وتفضل علينا بالتوفيق لما يحبه ويرضاه، وجعل من صدق وأخلص من جنده، ووالاه 

 الحمدلله الذي أعان على إنجاز هذا العمل المتواضع، الذي ما كان ليتم إلا بتوفيقه عز وجل،     
وبإذنه تعالى شأنه، فأسأله تبارك وتعالى الإخلاص فيه،  والقبول، والرضا، والثبات، وأرجوه جل في 

 . علاه أن يجعله خدمة لكتابه، ونصرة لدينه، وتأييداً لمنهجه 
كما أسأله فيه جلت عظمته السداد والرشاد، وتحري الصواب، والبعد عن سبيل الانحراف       

 . إلى حيث طرق الردى  والهوى، والميل والزيع
فلا حمد قبل حمده جل جلاله، ولا شكر قبل شكره سبحانه، فلك الحمد يا الله عدد خلقك،      

ورضا نفسك، وزنة لعرشك، ومداد كلماتك، حتى ترضى وإذا رضيت، وبعد الرضا، حمداً كالذي 
 .تم الصالحات فالحمدلله الذي بنعمه ت. نقول وخيراً مما نقول، حمداً لا يحصى ولا يعد 

هو المعلم الأول، والأسوة الماثلة الأمثل  ثم بعد حمد الله تعالى وشكره، أقول أشهد أن محمداً      
في خلقه وخلقته لكل الخلق، أشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وعلمها، وفهمها 

  خير ما جزى نبياً عن أمته، حتى تركها على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله
 .صلوات وتسليمات وبركات كاملة تامة بالغة، حتى يرضى ربنا جل في علاه 

شكراً لوالدين كبيرين شفوقين عطوفين رحيمين، رفعا أكفهما دهرهما ليريا : ثم بعد ذلك أقول      
والسرور، ومن يا تراه  فلذة كبدهما وهو يقف على عتبات النجاح، وينظران إليه نظرة الرضا والفرح

عدّ ساعات بل لحظات التعب والمشقة والألم والسهر والمكابدة لوالديه، من عساه يستطيع أن 
يجزيهما بشفقتهما، ورحمتهما، وعنايتهما، ورعايتهما له آلاف الليالي والأيام، فرضي الله تعالى 

وصحبه   زمرة خير الريية محمد عنهما، وأرضاهما في الدنيا والآخرة، وختم لهما بخير، وحشرهما في
 .الكرام 

ثم الشكر الكبير والموفور والمتواصل لكل من جلسنا بين يديه مجلس العلم في يوم من الأيام،      
، أساتذتنا ومشائخنا ومعلمينا، من لهم علينا وكان في ذلك الوقت وريثاً للنبي الأكرم أول معلم 

لشيء من العلم بعد الله تعالى، إلا بهم ومن خلالهم، شكر الله  الفضل والعرفان، فما كان لنا البلوغ
تعالى لهم سعيهم، وبارك في جهودهم، وحفظ مواقفهم، وغفر لهم وستر عليهم هفواتهم وزلاتهم، 
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وجعلهم سبحانه وتعالى في الدنيا من الأتقياء الخلصاء الأوفياء، وجعلهم في الآخرة من الحنفاء 
لك إن شاء الله تعالى، وإني إذ خصصت منهم أحداً، فأخص من كان له وكلهم أهل لذ. الشفعاء 

فّي بصمة تركها، أو كلمة وجدت في نفسي أثرها، أو توجيه مصيب أو تنبيه لبيب، ولا سيما من 
أعان على إنجاح هذا البحث من قريب او من بعيد، وإخراجه على هذا الوجه المرضي إن شاء الله 

 .   تعالى 
لذكر الأساتذة الفضلاء الذين كان لهم فضل الإشراف، والاطلاع على البحث في وأخص با     

مقدمتهم أستاذي القدير الدكتور زياد خليل الدغامين الذي غمرني بفضله، وأحاطني بتوجيهاته، 
وأستاذي القدير الدكتور جمال مصطفى النجار بارك الله تعالى في جهوده، وأستاذي القدير الدكتور 

صداق البيرة نفع الله تعالى بعلمه، وأستاذي القدير الذي تفضل بالإشراف على البحث سليمان ال
حتى إخراجه إلى النور الدكتور أحمد بن نافع المورعي وفقه الله تعالى لكل ما يحبه ويرضاه، كل أولئك 

 .زاء نفع الله تعالى بهم، وجزاهم خير الج. وغيرهم كانت له بصمة في البحث، ولو بإشارة لطيفة 
كما أوجه شكري وتقديري لباقي الأستاذة الفضلاء الذين قاموا بتدريسي في مرحلة السنة       

المنهجية بارك الله تعالى فيهم جميعاً، فكل من كان له أدنى إسهام في تعليمي، وتوجيهي، ولو كان 
 . ضئيلًا سيرى أثر ذلك بين يديه يوم القيامة بما يسره، ويرضيه إن شاء الله تعالى

وما دام الحديث عن الشكر، فأشكر كل محب لي، يسره ما يسرني، ويسوؤه ما يسوؤني من جملة      
الأهل، والأقارب، والأصدقاء، والمعارف، فكل واحد منهم له فضل عليّ بعد الله تعالى، بما بذل من 

 .  حب، وثقة، واحترام، ونصيحة، ووقفات كانت حافزاً لي لإنجاز شيء في حياتي 
 الحمدلله الذي جعل ألسنتنا تلهج بذكره وشكره، وجعلنا ممن تبع محمد : وختاماً أقول      

وصدق به، ووفقنا لشكر من كان له فضل علينا، من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأولى 
لجميع، الناس بنا الوالدان، يعقبهما الأساتذة الفضلاء، والمعلمون الأجلاء، فرضي الله تعالى عن ا

 .اللهم آمين . وجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
منّة وكما بدأت أول القول بحمد الله تعالى أختمه بالحمد؛ لأن الحمد نعمة منه عز وجل، و      

أخرى تستوجب الحمد، فلك الحمد ربي العظيم العلي الأعلى كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم 
 .سلطانك سبحانك ربي وبحمدك 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :المقدمة 

ونعمه سبحانه  ،فأكرمه ،علمه البيانخلق الإنسان،  ،علم القرآنسبحانه الحمد لله رب العالمين      
وأشهد أن  ،وأشهد ألا إله إلا الله الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام ،من حكيم رحمن

وأوفى من بشرع الله  ،وصام ،خير من صلى ،خلقه محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من
وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان  ه يوم الزحام لى قام، حشرنا الله تعالى تحت لوائتعا

 :أما بعد ثم . إلى يوم القيام اللهم آمين 
التفسير منهم وأهل . وبهم ومنهم يعرف دين الله تعالى  ،العلماء ولا يزالون منارات الهدىكان      

به وعملًا ا بفضل الله تعالى المكانة العليا لما عنوا من اهتمام بكتاب الله تعالى، حفظاً له وعلماً وؤ تب
وإثراءً  ،واستخراجاً لكنوزه ،واستنباطاً لأحكامه ،وفهماً لمضامينه ،ورعاية لمنهجه ،وتطبيقاً لشرعه

 . وما إلى ذلك  ،وإبانة لعطاءاته ،لعلومه
فهو   ،وجملة التنظيمات النافعة للبشرية ،قرآن الكريم هو كلام الله تعالى قد حوى جماع العلوموال     

 ،كتاب معجز لا تنتهي عطاءاته الباقية إلى قيام الساعة، بما فيه من منهج الحياة المتكامل للبشرية
، توجيهات، وتعاليم، و وإرشادات ،ودعوات ،وفضائل ،وهدايات ،وشرائع ،وحدود ،سواء من أحكام

 .وإيحاءات  ،وإشارات ،ولطائف ،ونكات ،ولفتات ،من معجزات مأ
 الكتب السماوية كما ختمت بمحمد به  تالذي ختمسماوي كتاب الهو الالقرآن الكريم      

التشريعات، و  ،من عموم العقائد ،والديانات ،النبوات والرسالات، وجعل فيه جماع مفاد الشرائع
 .ومن عليها  ،الباقي إلى أن يرث الله تعالى الأرض هرعشفكان الكتاب الخاتم ب

فكان حتماً ولا بد من أن يحوي ذلك الكتاب الذي لا كتاب بعده منهجاً يضمن خير ! وعليه      
 ،ولكل المكان، تكون له القدرة على مسايرة المتغيرات ،يحقق النفع لكل الزمانو  ،البشرية جمعاء

المنهج المتكامل ه وتضمنت هداياتت آياته لذا حو  .قتضى الحال ومراعاة م ،ومواكبة المستجدات
 . معاً  لكل متطلبات الدين والدنيا

أمر بجملة المنافع  حينعام هو منهج مقررٌ لكل ما من شأنه نفع البشرية مطلقاً، وجه وب     
 ،ذائلوالر  ،والمضار ،نهى عن عموم المفاسدوفي الوقت نفسه حين وحث عليها وحض،  ،والفضائل

وحاجياتهم وتحسينيات  ،وحذر منها وخوف، في منهج وقائي عام تام شمل كل ضروريات الناس
والوقاية فيه ليست . بكل معنى الكلمة كان القرآن الكريم بذلك، الدستور الوقائي العام ف. حياتهم 
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وقد . وأسلوب أصيل من أصوله التي جاء بها  ،جزئية منه وحسب، وإنما هي منهج عام شائع فيه
 :جاءت على ضربين اثنين 

 .التشريعي لكل ما يحقق نفع الناس . الجانب التأصيلي  -1
 .متى وقع الناس في الخطأ والخلل . الجانب العلاجي  -2

في كل آياته، وبأساليب متعددة  اً بضربيه مشاعئي وقانهج وبذلك يكون القرآن الكريم قد جاء بم     
وهي وقائيات معنوية تخاطب المعنويات والروحانيات، . ا متباينة بحسب أهداف الآيات وموضوعاته

 .الجوارح والأعضاء شمل حسية تمادية ووقائيات 
مدى نفعية الشرع المطهر الذي ورد فيه في القرآن الكريم تحقق به وتأكد  وهذا المنهج الوقائي     

شرع الله تعالى على وجه تكون إقامة  ،وبمنهجه المتكامل الذي شمل كل نواحي الحياة ،وجاء له، وبه
متى فقد؛ فقُد به  اً وبالتالي فالقرآن الكريم جاء بالمنهج الوقائي العام والذي يعد ركناً ركين. الأرض 

 ؛بل هو كذلك! وعليه فكأن المنهج الوقائي هنا هو الدين كله . إقامة الدين الحق والشرع الصدق 
 .  على الوجه الصحيحلله تعالى ة العبوديلأن الدين إنما جاء بالمنهج الحق لإقامة 

القرآن الكريم الله جلت عظمته قد أشاع في وسيظهر من خلال استعراض البحث كيف أن      
 .، وأهمية ومكانة ،ومنهجاً  ،اً أسلوب وقد جاء ذلك واضحاً فيه، منهجه الوقائي،

أو  ،أو تحذير ،أو توجيه ،أو نهي ،كل أمرت  دلالاالقرآن الكريم منه أبداً، و ما خلا تشريع في ف     
 . كل ذلك جاء متضمناً له محققاً إياه   ،وترغيب ،أو تشويق ،وترهيب ،تخويف

، وجوانبه المنهج الوقائي العاممجالات فالدراسة في البحث ستكون دراسة تأصيلية لكل ! وإذن      
المنهج الوقائي : بحث فكان العنوان العام لل. مع بيان أساليب القرآن الكريم في كيفية بيان ذلك 

  .دراسة تأصيلية : في القرآن الكريم 
 

  :أسباب اختيار الموضوع 
للوقاية، منهجاً  ههدف البحث الرئيس هو إظهار المنهج الوقائي في القرآن الكريم، وكيفية تأصيل     

لمنهج الحق للوقوف على ا ،وهذا ما حفزني لاختيار الموضوعمطرداً فيه، مع بيان الأساليب في ذلك، 
ولإبراز جوانب عظمة هذا الكتاب المجيد وإعجازه، ومدى الحكم  ،من عند إله الصدق سبحانه

ولا سيما  ،نفع الإنسانية جمعاءتحقق  التيعلوم شتى الفيه  ، ولا سيما أنالجليلة المستقاة من ذلك
 . منهالجانب الوقائي 
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 : دراسات السابقة ال
نترنت المعنية للرسائل الجامعية، وفي مواقع الإ ركز الملك فيصلبحثت عن الموضوع في موقع م     

 :فوجدت التالي . بذلك 
علي رضوان .  ةتخريج ودراس: الفواحش  من نبوية الشريفة الواردة في الوقايةحاديث الالأ -1

وصف . م 1111نوقشت عام . جامعة آل البيت .  (33166)برقم  اجستيرم:  التميمي
 .، ومن ثم كيفية الوقاية منها فواحشال حاديثأتناولت : الرسالة 

المجلات الامنية الصادرة بمدينة ى عل تطبيقية ةدراس:  ةمن الجريم م الأمني في الوقايةعلادور الإ -2
جامعة نايف العربية للعلوم ( . 36312)برقم  ماجستير : عبدالله سعد محمد المهيدب. الرياض 
ة الوقايفي كيفية  منيالأ ؛علامتناولت دور الإ: الرسالة وصف  .م 1111نوقشت عام . الأمنية 

  . ةمن الجريم
برقم  ماجستير: أحمد بن زيطه  .والقانون الجزائري  طرق الوقاية من الجريمة في الشريعة الاسلامية -6

، وفي ةسلامي، في الشريعة الإةالجريم ةمكافحتناولت بيان كيفية : وصف الرسالة ( . 68544)
 . ، كمقارنة بينهما زائريلجالقانون ا

. ة السعودي ةالعربي ةوتطبيقاتها في المملك سلاميأساليب الوقاية من جريمة القتل في التشريع الإ -6
نوقشت . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( . 66486)برقم  ماجستير :عبدالله صالح السريع 

القتل، في الشريعة الإسلامية،  ةن جريمم ةالوقايتناولت كيفية : وصف الرسالة  .م 1112عام 
 .وأثر تطبيق ذلك في المملكة العربية السعودية 

.  اتها في المملكة العربية السعوديةوتطبيق ةسلامية الإفي الشريع أساليب الوقاية من جريمة السرقة -5
م الأمنية جامعة نايف العربية للعلو ( . 5455)برقم  ماجستير:  عبدالرحمن جريان صالح القحطاني

السرقة في الشريعة  ةمن جريم ةالوقايتناولت كيفية : وصف الرسالة . م 1112نوقشت عام . 
 .الإسلامية وأثر تطبيق ذلك في المملكة العربية السعودية 

.  اتها في المملكة العربية السعوديةوتطبيق سلاميمقومات الوقاية من جرائم الحرابة في التشريع الإ -3
نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( . 5452)برقم  ماجستير:  شودمبارك زيد الر 

الحرابة، في الشريعة الإسلامية، وأثر  ةمن جريم ةالوقايتناولت كيفية : وصف الرسالة . م 1112
 . تطبيق ذلك في المملكة العربية السعودية 
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: منصور عبدالعزيز الجبالي . من الجريمة  سلامية وأساليبها في تحقيق الوقايةمنهج التربية الإ -5
وصف . م 1141نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( . 5566)برقم  ماجستير

 . ةريمالجمن  ةالوقايتناولت منهج التربية الإسلامية، وكيفية : الرسالة 
برقم  ماجستير: محمد الكواري  علي سلطان. سلامية لوقاية من الجريمة في الشريعة الإا -4

: وصف الرسالة . م 1141نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( . 5564)
 . في الشرع الإسلامي  ةريمالجمن  ةالوقايتناولت كيفية 

: محمد أحمد مقابض . في الوقاية من الجريمة  ودورها ة،الثانوي ة الإسلامية في المرحلةمنهج التربي -1
وصف . م 1145نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( . 6216)برقم  ماجستير

 . ةريمالجمن  ةالوقايتناولت منهج التربية الإسلامية، في المراحل الثانوية، وكيفية : الرسالة 
وتتميز رسالتي عما سبق إن شاء الله سبحانه وتعالى بالحديث عن المنهج الوقائي بوجه      

ه في القرآن الكريم باعتباره منهجاً أصيلاً، كما ستتناول مجالاته، وأساليبه، عام، وكيفية تأصيل
 .وفوائده وثمراته 

 
  :منهج البحث 

لذا فمنهج البحث  . يدرس البحث موضوع المنهج الوقائي في القرآن الكريم دراسة تأصيلية     
 :  سيكون كالتالي 

 تتكلم عن المنهج الوقائي مريزة إياه، حسب من تتبع الآيات التيويتض. المنهج الاستقرائي  -أ
 . الجزئيات التي تفيدها الآية

 :ويتضمن . المنهج التحليلي الوصفي  -ب
وإبراز ما يستفاد منها في كيفية إرساء القرآن الكريم لمجالات المنهج الوقائي  ،دراسة تلك الآيات -1

ومن ثم الآية الدالة على ذلك، متبوعة بقول  مصدراً القول عن النقطة المراد تأصيلها،. بوجه عام فيه 
 .أحد المفسرين 

بنفس . على حدة  الآيات لكل مجالتلك دراسة مجالات المنهج الوقائي، من خلال إفادة  -2
 .الطريقة المذكورة 

دراسة أساليب القرآن الكريم في ذلك، حسب تنوع تلك الأساليب، والفائدة من ذلك التنوع  -6
 .والتباين 
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 .  المقدمة بينت مكانة المنهج الوقائي من القرآن الكريم، وكيفية إبرازه له في -6
وفي الفصل الثاني . في الفصل الأول ذكرت تعريفات للمنهج الوقائي في اللغة والاصطلاح  -5

وفي الفصل الثالث ذكرت أساليب القرآن الكريم في كيفية إرساء . ذكرت مجالات المنهج الوقائي 
 .وفي الفصل الرابع ذكرت فوائد المنهج الوقائي العاجلة والآجلة . ائي المنهج الوق

بما رأيته مناسباً من وجهة نظري استعنت بالله تعالى لتطبيق مجريات الخطة، محاولًا تقسيم البحث  -3
الإكثار من الاستشهاد  ،بل الأنسب ،وبما أن البحث في كتاب الله تعالى، رأيت من المناسب. 

آن الكريم في ثنايا البحث، تأييداً للأفكار الأصيلة فيه، ومن ثم تدعيم ذلك بأقوال أهل آيات القر ب
لأمر الذي اضطرني أحياناً لذكر الآية في أكثر من موضع لوصل ا ،التخصص من المفسرين الأجلاء

 .سياق الكلام والأفكار، وأحياناً أذكر الآية من وجه آخر لتأييد معلومة أخرى 
اسم المؤلف در في الحاشية، مصدراً مصادر ومراجع، وكنت حال النقل أعزو المص علىاعتمدت  -5

، وحال ذكره لأول مرة في الحاشية أذكر رقم الطبعة، واسم دار ثم ذكر الكتاب، ورقم الجزء والصفحة
 .النشر 

السور،  اءسمأقمت بنقل الآيات من مصحف المدينة المنورة حسب الرسم العثماني، مسبوقة ب -4
قمت بتخريج الأحاديث من الكتب الستة، فما كان في الصحيحين اكتفيت به، وما كان في غيرهما و 

 المصادر يخرجته من أصحاب السنن، مع بيان الدرجة، فإن لم أجد الحديث فيها؛ أخرجه من باق
 لبابوا ورقمه، ثم الكتاب ،المصدر: ، مستعيناً بتصحيح الألباني متى احتيج لذلك، ذاكراً الحديثية

 .مبيناً معاني غريب الكلمات في الحاشية  . (حر)، بكلمة مختصرة ورقم الحديث ورقمه،
 .بالنسبة للمصنفين قمت بذكر تعريف موجز عن غير الأعلام المشهورين منهم  -1

 .قمت بإجراء مسرد للمصادر والمراجع، ومسرد للموضوعات  -18
 

  :بحث محتويات ال
 :وأربعة فصول، وخاتمة وتمهيد،  ،مقدمةلة على اشتملت الرسا

تحتوي على إيضاح موجز، ثم أسباب اختيار الموضوع، ثم الدراسات السابقة، ثم : المقدمة 
 .منهج البحث، ثم محتوياته 

 .بينت فيه أن مجمل آيات القرآن الكريم جاءت بالمنهج الوقائي، بوجه عام : التمهيد 
 :وفيه مباحث . وأهميته  ،ائصهوخصتعريفه، المنهج الوقائي : الفصل الأول 
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 :  انلبوفيه مط. تعريف الوقاية : الأول المبحث 
 .التعريف اللغوي : المطلب الأول 
 .التعريف الاصطلاحي : المطلب الثاني 

 : انلبوفيه مط. القرآن الكريم، وخصائصه أساسا المنهج الوقائي في : المبحث الثاني 
 .ي أساسا المنهج الوقائ: المطلب الأول 

 .خصائص المنهج الوقائي : طلب الثاني الم
 .أهمية المنهج الوقائي في القرآن الكريم : المبحث الثالث 

 :وفيه مباحث . مجالات المنهج الوقائي في القرآن الكريم : الفصل الثاني 
 .في حفظ الدين : المبحث الأول 
 .في حفظ النفس : المبحث الثاني 

 .ل في حفظ العق: المبحث الثالث 
 .في حفظ العرض : المبحث الرابع 

 .في حفظ المال : المبحث الخامس 
 :وفيه مبحثان . أساليب المنهج الوقائي في القرآن الكريم : الفصل الثالث 

 : انلبوفيه مط. في الدلالة اللفظية :  المبحث الأول
  . الأمر والنهي الصريحان : المطلب الأول 
 .نى الأمر والنهي ما يدل على مع: المطلب الثاني 

 :وفيه مطالب . الأساليب الوعظية : المبحث الثاني 
   .القصص القرآني : المطلب الأول 
 .ضرب المثل : المطلب الثاني 

  . الاعتبار بالسنن الكونية : المطلب الثالث 
 .بيان العاقبة الحسنة والسيئة : المطلب الرابع 

 :وفيه مبحثان . القرآن الكريم الوقائي في  فوائد المنهج: الفصل الرابع 
 :وفيه مطلبان . الفوائد الدنيوية العاجلة : المبحث الأول 

   .ة فوائد عام: المطلب الأول 
 .فوائد خاصة : المطلب الثاني 
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 . الفوائد الأخروية الآجلة : المبحث الثاني 
  .الخاتمة 

 . النتائج 
 .توصيات للباحثين 

  .الفهارس 
 .قرآنية فهرس الآيات ال -1
 .فهرس الأحاديث النبوية  -2
   .المصادر والمراجع  -6
 .فهرس الموضوعات  -6
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 :تمهيد 
لكل ما يحقق للخلق كافة المصالح  ؛التشريعات الكاملة التامة ؛1مجملالقرآن الكريم ورد في      

 :6ن خلالح ذلك ميتض؛ 2ويدرأ عنهم عموم المفاسد والمضار ،والمنافع
 .جملة الأوامر والنواهي التي تضمنت الأحكام والحدود  -1
 . جملة الأخلاق التي تضمنت الآداب والفضائل  -2

وأنه الكتاب الشامل لأعظم تشريع رباني، تكفل منزله لمن أخذ به أن : "أبو بكر الجزائري  قال     
 .6"الشقاوة في الدارينيسعد في الحياتين، وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به 

منهجين  ،فيه المنهج الوقائيلإرساء مفهوم انتهج قد وبالاستقراء والتتبع اتضح أن القرآن الكريم      
 :هما  ،اثنين

 
 : المنهج الوقائي العام: الأول 

النداءات كما في  ،جميع خطاباته بصيغ العمومموجهاً لإنسان، اعن خلق ورد فيه الحديث      
 ،والخطابات التي تحدثت عن الإنسان. ( يا أيها الذين آمنوا. يا بني آدم . يا أيها الناس : )المطلقة 

 من: ) سماء الموصولةوالخطابات التي اطلقت بالأمن حيث العموم،  ،أو العالمين ،بشرأو ال ،أو العبد
ص لأي من تخصيفيها لم يرد  هأنفي كل تلك الخطابات يلاحظ . وما إلى ذلك ( الذين. الذي . 

، وإنما تحدث عنها من حيث العموم وبمفهومها العريض الشامل، متضمنة التوجيه مجالات الوقاية
 : تجلى ذلك فيما يلي . 5اللازم المناسب

ومنهج القرآن الكريم في ذلك كقوله جل في  ،وشرعه المطهر ،الآيات التي تبين حقيقة هذا الدين -1
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: علاه في سورة الإسراء 

فمنهج . وأوسطه  ،وأعدله ،أفضل منهج: وأقوم أي . 3چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ

                                                 
 .قصدت بالمجمل هنا أي أصول التشريعات الدينية، وما يتفرع عنها من تعاليم وتوجيهات  1
  . 16ص. ، مكتبة وهبة 5ط. تاريخ التشريع الإسلامي . انظر مناع القطان  2
 . 684ص. ، دار السلام 2ط. المدخل لدراسة المذاهب الفقهية . انظر على جمعه  6
 . 25ص. ، دار الكتب السلفية 2ط. منهاج المسلم . أبو بكر الجزائري  6
 .  636، ص2ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  5
 .  4641، ص16ج. مطابع أخبار اليوم . تفسير . انظر الشعراوي  3
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والحدود، هو  ،وفي الأحكام ،وفي المعاملات ،في العبادات ،القرآن الكريم هو الأقوم في كل شيء
هو الأقوم في كل . 1لحياة البشر، والأقوم من حيث الهداية والعلاج المنظمالأقوم من حيث التأصيل 

. أحسن منه أبداً لا و  ،ولا أعدل ،ولا أحكم ،فلا أقوم. 2جوانب الحياة المختلفة، الروحية والمعنوية
من غير ذكر أو تخصيص لأي من مجالاتها على  ،والآية هنا في سياق العموم ووقاية الخلق بمضمونها

 .وجه التحديد 
كقوله  ،لعموم البشردين الله تعالى هداية  في تحقيق الآيات التي تبين هداية آيات القرآن الكريم -2

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  چ: سبحانه في سورة الإسراء 

والشفاء يكون . 6وشفاء أبدان ،شفاء قلوب: والشفاء هنا نوعان .  چے  ۓ    ۓ  ڭ  
آن الكريم بذلك وقاية فكان القر . 6متى حصل الداء ووقع على الإنسان، والرحمة تمنع من وقوعه أصلاً 

 . 5في آنٍ واحد اً وعلاج
الحياة الدنيا كقوله تعالى في سورة هذه وعن حقيقة وجوده في  ،الآيات التي تحدثت عن الإنسان -6

ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  چ : الإنسان 

فيها من التوجيه لعموم جنس  اتهذه الآي.  چئۈئۈئېئېئې ئىئى
والتسليم له أو رفضه والخروج عن  ،وموقفه من قبول المنهج الحق ،3افيه الإنسان، ولبيان حاله

 . مقتضاه مضمونه و 
وتوعّده بإغوائهم وغاية  ،الآيات التي تحذر من الشيطان الرجيم وموقفه من بني آدم عليه السلام -6

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ : حرصه على ذلك كقوله تعالى في سورة الأعراف 

 چژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گگ  ڌڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ

                                                 
 .  4655-4655، ص16ج. فسير ت. لشعراوي انظر ا 1
 .  2215، ص6ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  2
 .  156ص 15ج. ، دار الفكر المعاصر 2ط. التفسير المنير . انظر الزحيلي  6
 .  2633، ص6ج. تفسير . انظر الشعراوي  6
 .  6355، ص3ج. تفسير . الشعراوي انظر  5
 .  181-188، ص1ج. ، مؤسسة الرسالة 1ط. كريم الرحمن تيسير ال. السعدي انظر  3
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 ،، وطريقته في إغواء الخلق1الآيات مدى عداوة الشيطان الرجيم لبني آدم؛ عليه السلامهذه  تبين. 
 .ووسوسته لهم، وأن ذلك هو غاية مراده في هذه الدنيا 

  پ  ڀچ :  في سورة المائدة تعالىسبحانه و آيات المواعظ المطلقة والتذكير بها كقوله  -5

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

هذه الآية حوت .  چٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
والآية في سياق التذكير العام لا . 2التذكير بنعمة الله تعالى على عباده المؤمنين إذ نجاهم من عدوهم

 .تخصيص فيها 
ن مجالات الوقاية، منها قول الله من غير تحديد مجال م ،ةعامالآيات التي تحدثت عن التقوى  -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : تعالى في سورة الحج 

من ، من غير تخصيص لأي مجال 6فهذه الآية من أدلّ آيات الوقاية بمنهجها العام.  چڀ
 .  المجالات كما يتضح 

تحث عقول البشر بصفة تس ،المنهج الوقائيالحديث عن جاء فيه ن القرآن الكريم أ اتضحوبهذا    
كفل لهم كافة   اً معيشي اً حياتي اً منهج ،لتفات إلى مدى نفعيتهوالنظر إليه والا ،المنهج الحق لكلقبول ذ

 .  اً شرعي اً ، قبل أن يكون منهج6الحقوق
 

 : المنهج الوقائي الخاص: الثاني 
كل مجال من تلك   التي تخص حفظجاء الحديث عنه في كثير من الآيات فقد  ،أما المنهج الثاني     

 . وكل ما يختص به  ،المجالات على حده، بما يحقق له منهجاً متكاملًا في نوعه
القرآن الكريم تناول في آيات كثيرة مضمون المنهج الوقائي، بالتوجيه اللازم المناسب فيما حديث      

فيما يخص يخص مجال حفظ العقل، وآيات أخرى تناول فيها ما يخص مجال حفظ الدين، وثالثة 
 . حفظ المال مجال حفظ النفس، ورابعة فيما يخص مجال حفظ العرض، وخامسة فيما يخص مجال 

                                                 
 .  1233، ص6ج .في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  1
 .  226، ص1ج. تيسير الكريم الرحمن . السعدي انظر  2
 .  46ص، 15ج. ، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي 1ط. تفسير . انظر المراغي  6
 .  638ص.  1ج. كاظ للنشر ، ع6ط. عالمية الدعوة . انظر علي محمود  6
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إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التي : "قال الشعراوي رحمه الله تعالى      
العقل، وسلامة سلامة النفس، وسلامة العرض، وسلامة المال، وسلامة :  لا يستغني عنها الإنسان

وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس، ولو نظرت إلى هذه الضرورات .  الدين
وسلامة العقل .  تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل، فسلامة العقل تجعله يفكر في دينه

 .1"وسلامة العقل تجعله يحتاط لصيانة العرض.  تجعله يفكر في حركة الحياة
وبهذا أتت كل آيات القرآن الكريم على كل مجال من مجالات الوقاية، بما يرسي له المنهج الوقائي      

 .تحقيقاً لواقعية المنهج القرآني في بيان تكامله في جميع مجالاته  ،الحق الخاص به
.  منهجاً وقائياً متكاملًا، كل مجال على حدةحقق القرآن الكريم سيظهر كيف أن ! بذلك و      

ث عن هذا النوع يديكون الحوس. 2ستخلص المنهج الوقائي العام منهيبمجموع آيات ذلك المجال 
 .خلال البحث  ،بشيء من التفصيل

 ،وسياقات ،وصيغ ،، وبألفاظالقرآن الكريم أساليب متباينة ومتعددةتضمن حديث خلال ذلك      
إن شاء الله . لك خلال البحث بكل وضوح، كما سيظهر ذ ،ومراداته ،مختلفة، ليريز مقاصده

 .تعالى حانه و بس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  161، ص2ج.  تفسير. الشعراوي  1
 .  22ص. ، مكتبة القاهرة 3ط. الوحي المحمدي . انظر محمد رشيد رضا  2
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 :ته وأهمي ،وخصائصه ،هاساوأس ،تعريفهمنهج الوقائي ال: الفصل الأول 
 

 :مباحث ثلاثة وفيه 
 :  انلبوفيه مط. تعريف المنهج الوقائي  :المبحث الأول 

 .التعريف اللغوي : المطلب الأول 
 .لاصطلاحي التعريف ا: المطلب الثاني 

 :  انلبوفيه مط. وخصائصه  ،المنهج الوقائي في القرآن الكريم اساأس: المبحث الثاني 
 .المنهج الوقائي  اساأس: المطلب الأول 
 .خصائص المنهج الوقائي : المطلب الثاني 

 .المنهج الوقائي في القرآن الكريم أهمية : المبحث الثالث 
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 : لمنهج الوقائي تعريف ا: المبحث الأول 
 

من حيث التعريف اللغوي، وسيكون ذلك ( . المنهج الوقائي) مصطلحسأتناول في هذا المبحث      
التعريف اللغوي سأتناوله و . ومن حيث التعريف الاصطلاحي وسيكون ذلك في مطلب . في مطلب 

 : نواحٍ  من ثلاث
 . من الناحية اللغوية ( المنهج الوقائي) تعريف مصطلح -1
 .لكلا الكلمتين صطلحات المقاربة ذكر أهم الم -2
 . ذكر أهم الألفاظ المقابلة لكلا الكلمتين -6

وعلوم القرآن  ،أهل التفسيرعند فسأتناوله ( لوقائيالمنهج ا)صطلح أما التعريف الاصطلاحي لم     
 .الكريم 
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 عريف اللغويالت: المطلب الأول 
 

 :في اللغة ( جالمنه)مصطلح  -أولاً 
، وكل ما يدل على معنى الواضح الطريق: عرف أهل اللغة كلمة منهج من حيث العموم بأنها      

الطَّريِق :  والنهج: "قال ابن دريد رحمه الله تعالى فوجد أن . ومتجانسات  ،الكلمة من مرادفات
هَج وَالْجمع مناهج  .1"الْوَاضِح وَالْجمع نهوج ونهاج وَهُوَ الْمن ْ

هْجُ، الطَّريِقُ : "بقوله ( نهج)فقد عرفها تحت مادة ابن فارس رحمه الله تعالى أما       وَنَ هَجَ لي .  الن َّ
هَاجِ .  أوَْضَحَهُ :  الْأَمْرَ  هَجُ .  وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْمِن ْ  .2"الطَّريِقُ أيَْضًا:  وَالْمَن ْ
هْجُ : "قال رحمه الله تعالى في حين أن الراغب       :  الطريقُ الوَاضِحُ، ونَ هَجَ الأمْرُ وأنَْ هَجَ :  الن َّ

هَاجُهُ  هَجُ الطَّريِقِ ومِن ْ  ".[64المائدة ]لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً  : قال تعالى.  وَضَحَ، ومَن ْ
والمنهاج الطريق الواضح، : "عرفها بقوله ( جه  ن)تحت مادة الرازي رحمه الله تعالى كذلك       

 .6"أي سلكه( نهجه)الطريق أبانه وأوضحه، و( نهج)و
بين واضح، وهو :  طريق نهج:  نهج: "قال ( نهج)تحت مادة ابن منظور رحمه الله تعالى و      

 .6"النهج
الطريق الواضح، ثم :  المنهج والمنهاج: "عرفها بقوله  ؛ رحمه الله تعالى5العسكريأبو هلال و      

 .3"ما استعيرت الشريعة لهااستعير للطريق في الدين ك
إلى أن -الطَّريِق نهجا ونهوجا وضح واستبان  (نهج): "وفي المعجم الوسيط كذلك عرفت بأنها      

الطَّريِق استبانه ( انتهج)و. الطَّريِق وضح واستبان ( أنهج)و.  يُ قَال نهج الطَّريِق بيَنه وسلكه -قال
  .5"يل فلَان سلك مسلكهالطَّريِق صَار نهجا وسب( استنهج)و.  وسلكه

                                                 
 .  614، ص1ج. ، دار العلم للملايين 1ط. جمهرة اللغة . ابن دريد  1
 .  631، ص5ج. ه ، دار الفكر 1611ط . مقاييس اللغة . ابن فارس  2
 .  628، ص1ج. ، المكتبة العصرية 5ط.  مختار الصحاح. زي الرا 6
 .  646، ص2ج. ، دار صادر 6ط .لسان العرب . ابن منظور  6
نسبته الى .  الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العَسْكَري، عالم بالأدب، له شعر: لال أبو ه 5
 . 113، ص2ج. الأعلام للزركلي  . ه 615، توفي من كور الأهواز( عسكر مُكرَم)
 .  214، ص1ج. ، مؤسسة النشر الإسلامي 1ط. اللغوية  الفروقمعجم . أبو هلال  3
 .  155، ص2ج. ط دار الدعوة . المعجم الوسيط  .مجمع اللغة العربية  5
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نْزيِل الْعَزيِز : المنهاج : المنهج ": وفيه أيضاً       لكل جعلنَا مِنْكُم شرعة }الطَّريِق الْوَاضِح وَفي الت َّ
عْلِيم وَنَحْوهماَ( محدثة)والخطة المرسومة { ومنهاجا  .1"وَمِنْه منهاج الدراسة ومنهاج الت َّ

الذي يسير عليه السائر لا  ،الطريق الواضح: تعني ( منهج)من كل ذلك فإن كلمة المحصلة و      
 .  حيث قصده ومبتغاهإلى انحراف فيه، فيصل 

 
 :في اللغة ( الوقاية) مصطلح -ثانياً 

عرفها أهل قد و ( . ىَ قَ وَ )مشتقة من أصلها الثلاثي وهي  ،إلى كلمة وقاية ؛تنسب كلمة وقائي     
: في كتابه المخصص تحت مادة  ؛ رحمه الله تعالى2فذكر ابن سيده:  متقاربة المدلول ،اللغة بمعانٍ كثيرة

والتّاء في التّقوى والتّقى بدل من الْوَاو وَالْوَاو في التّقوى بدل من : "فقال .  (والتّقوى سَوَاء ىَ قَ الت َّ )
ي جعله حاجزاً بيَنه وَبيَنه، اتَّقاه بالتّرس أَ :  أصل الاتِّقاء الَحجْز بَين الشّيئين، يُ قَال:  واشتقاقه ،الْيَاء

ه أيَْضا كَذَلِك وَمِنْه التّقِيَّة وتَ وَقَّى وأصل مُتَّقِ موتَقٍ قلبت الْوَاو تاَء  ،وَمِنْه الوِقاية وَيُ قَال وَقاه ،واتقاه بَحقِّ
هَا في مثل تُجاه وترُاث كَراَ هِيَة للحركة في حرف لِأنَ َّهَا أسكنت وَبعدهَا تاَء مُفْتَعِل إِذْ كَانوُا يفرون إلِيَ ْ

هُوَ أتْقاهما فأبدلوا التّاء من الْوَاو السّاكنة وَإِن لم يكن بعْدهَا تاَء لِأنَ َّهَا :  وَقاَلوُا:  قاَلَ سِيبَ وَيْه.  الْعلَّة
 .6"الْوَاو التّي تعتلُّ مَعَ التّاء

 . 6"الُجنة"الوقاية هي : ابن الأثير رحمه الله تعالى وقال      
قْوى اسْمٌ، وَمَوْضِعُ التَّاءِ وَاوٌ وأَصلها وَقْ وَى، وَهِيَ : "ابن منظور رحمه الله تعالى قال كما        والت َّ

ا فتُِحت قلُِبت الْوَاوُ :  فَ عْلى مِنْ وَقَ يْتُ، وَقاَلَ في مَوْضِعٍ آخَرَ  التَّقوى أَصلها وَقْ وَى مِنْ وَقَ يْتُ، فَ لَمَّ
:  تَصْريِفِ الْفِعْلِ عَلَى حَالِهاَ في التُّقى والتَّقوى والتَّقِيَّةِ والتَّقِيِّ والاتِّقاءِ، قاَلَ تاَءً، ثُمَّ ترُكَِتِ التاءُ في 

تِ الواو والتُّقاةُ جَمْعٌ، وَيُجْمَعُ تقُِيّاً، كالأبُاةِ وتُجْمع أبُيِّاً، وتَقِيٌّ كَانَ في الَأصل وَقُويٌ، عَلَى فَ عُولٍ، فَ قُلِبَ 
وَالثَّانيَِةُ قلُِبَتْ ياَءً للياءِ الَأخيرة، ثُمَّ أدُغمت في الثَّانيَِةِ :  الُوا تَ وْلج وأَصله وَوْلَج، قاَلوُاالُأولى تاء كما قَ 

                                                 
 .  155، ص2ج. المعجم الوسيط  .مجمع اللغة العربية  1
.  وانتقل إلى دانية فتوفي بها ،ق الأندلسولد بمرسية شر .  ل، إمام في اللغة وآدابهاعلي بن إسماعي: سي ابن سيده المر  2

ونبغ في آداب اللغة  واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامري( وكذلك أبوه) كان ضريراً 
 . 236، ص6ج. الأعلام للرزكلي .  ه 654، توفي سنة ومفرداتها

 .  31ص.  6ج. ، دار إحياء التراث العربي 1ط. المخصص . سي ابن سيده المر  6
 .  684، ص1ج. ط المكتبة العلمية . النهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير  6
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، وَقِيلَ  عَ عَلَى أتَْقِياء:  فَقِيلَ تَقِيٌّ :  الجَْوْهَريُِّ .  تَقيٌّ كَانَ في الَأصل وَقِيّاً، كأنَه فَعِيل، وَلِذَلِكَ جمُِ
قْوى و   .1"التُّقى وَاحِدٌ، وَالْوَاوُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الياءِ عَلَى مَا ذكُِرَ في ريَاّالت َّ

 .2"وقاه أي صانه، وستره عن الأذى وحماه وحفظه فهو واق: "قال الزبيدي رحمه الله تعالى و      
ى وقيا وَوق( يقي)فرس من الحفى لا( وقى): "وفي المعجم الوسيط بحسب اشتقاقات الكلمة هي      

يْء وقيا ووقاية وواقية صانه عَن الْأَذَى وحماه وَيُ قَال وَقاَه الله من السوء  حفي وهاب الْمَشْي وَالشَّ
نْزيِل الْعَزيِز   . وَالْأَمر وقيا ووقيا أصلحه{ فوقاهم الله شَرّ ذَلِك الْيَ وْم}ووقاه السوء أَي كلأه مِنْهُ وَفي الت َّ

يْء جعله وقاية لَهُ من شَيْء آخر وَالله خَافَ عِقَابه فتجنب ( قىاتَّ ).  توقية حفظه وصانه( وَقاَه) بالشَّ
يْء حذره وتجنبه  ووقاه( وتوق كرائم أمَْوَالهم)حذره وتجنبه وَفي حَدِيث الصَّدَقَة ( توقاه).  مَا يكره وَالشَّ

 .6"انتهى -من معانٍ كثيرة وذكر غير ذلك- ... تقى( ج)الخشية وَالْخوَْف ( التقاة). 
  . بفعل ما يحققها ،السلامةضمان : كلمة وقائي تعني هي أن  صلة والمح     
تحقق تالذي  ،الطريق الواضح: في اللغة هو ( المنهج الوقائي)وبالتالي فتعريف المركب الوصفي      

 . والحمايةالسلامة به 
 

 ( :المنهج)مرادفات كلمة  -ثالثاً 
أو من حيث  ،اللغة بمعنى المنهج، من حيث إفادة المعنىتأتي من حيث  ،هناك مرادفات كثيرة     

 :أهم تلك المرادفات . دلالة اللفظ والمضمون 
 .6"الطريق الواضح: "الرازي رحمه الله تعالى قال . المنهاج  -1
البين الواضح يقال طريق نهج وأمر نهج والطريق المستقيم ( النهج): "في المعجم الوسيط . النهج  -2

 .5"نهجات ونهج ونهوج( ج)ل هذا نهجي لا أحيد عنه الواضح يقا
مسالك ويقال خذ ( ج)الطريق ومنه مسالك المياه ( المسلك): "في المعجم الوسيط . المسلك  -6

 .3"في مسالك الحق

                                                 
 .  686، ص15ج .لسان العرب . ابن منظور  1
 .  223، ص68ج. ط دار الهداية . العروس تاج . الزبيدي  2
 .  1852، ص2ج. جم الوسيط المع .مجمع اللغة العربية  6
 . 628ص. مختار الصحاح . الرازي  6
 . 155، ص2ج. المعجم الوسيط .  مجمع اللغة العربية 5
 . 665، ص1ج. المعجم الوسيط .  مجمع اللغة العربية 3
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هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى :  الطريق: "الجرجاني رحمه الله تعالى قال . الطريق  -6
عبارة عن مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفية المشروعة التي :  طلاح أهل الحقيقةالمطلوب، وعند اص

 .1"لا رخصة فيها، فإن تتبع الرخص سبب لتنفيس الطبيعة المقتضية للوقفة والفترة في الطريق
طريق الجادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك :  السبيل: "المناوي رحمه الله تعالى قال . السبيل  -5

:  سبيل الله:  نهجه، فهو أخص من الطريق فإنه كل ما يطرق الطارق معتادا كان أو غيره كما يأتيم
طريقه التي أمر بسلوكها، واشتقاقه من الجريان من قولك سبل السحاب مطر، والستر أرسله وطوله 

 .2"لكثرة الجريان فيه بالمشي فسمي الطريق سبيلاً 
محل الذهاب وزمانه، والمصدر :  لغة:  المذهب: "تعالى  المناوي رحمه اللهقال . المذهب  -3

 .6"والإعتقاد، والطريقة المتبعة، ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام
قريباً لكلمة منهج، كل مفردة دالة  أنها تعطي معنىً  ،ترادفات المذكورةوهكذا اتضح من هذه الم     

 .أو الترادف المعنوي  ،تأتي من باب الترادف اللفظي، على شيء بعينه
 

 ( :الوقاية)مرادفات كلمة  -رابعاً 
من  سواء من حيث المعنى العام، أم ،الوقاية تأتي بمعناها ةكما أن هناك كلمات مرادفة لكلم      

 : أهم تلك المرادفات . حيث دلالة اللفظ ومضمونه 
بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية، :  في اللغة:  التقوى: "الجرجاني رحمه الله تعالى قال . التقوى  -1

هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة :  وعند أهل الحقيقة
 .     6"من فعل أو ترك

أي ( حمى)دفع عنه وهذا شيء ( حماية)يحميه ( حماه): "الرازي رحمه الله تعالى قال . الحماية  -2
 .5"محظور لا يقرب

                                                 
 .  161ص. ، دار الكتب العلمية 1ط. التعريفات . الجرجاني  1
 . 118ص. التوقيف على مهمات التعاريف . المناوي  2
 . 681ص. التوقيف على مهمات التعاريف . المناوي  6
 . 35ص. التعريفات . الجرجاني  6
 . 42ص. مختار الصحاح . الرازي  5
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منعه من الضياع وقولهم  الشيء حفظاً ( حفظ): "؛ رحمه الله تعالى 1المطرزيقال . الحفظ  -6
خلاف النسيان من هذا وقد يجعل عبارة عن الصون وترك الابتذال يقال فلان يحفظ نفسه ( الحفظ)

 .2"ولسانه أي لا يبتذله فيما لا يعنيه
 ، وصان الشيء صوناً أو ثوباً  أن تقي شيئاً :  الصون: "ابن منظور رحمه الله تعالى قال . الصيانة  -6

 .6"واصطانه وصيانة وصياناً 
ويسمى ( حرز حريز)هذا :  الموضع الحصين، يقال( الحرز): "الرازي رحمه الله تعالى قال . الحرز  -5

 .6"منه أي توقاه( تحرز)من كذا و ( احترز)و ( . حرزاً )التعويذ 
 .3"الخشية والخوف( قيةالت): "في المعجم الوسيط . 5التقية -3

 ،والترادف المعنوي، بمعانٍ قريبة من معنى الوقاية ،كل هذه الألفاظ تأتي من باب الترادف اللفظي      
 . بالمعنى العام  ،إذ لكل لفظ منها دلالة على جانب من جوانب الوقاية. التي دل عليها جميعاً 

 

 ( :منهج)مقابلات كلمة  -خامساً 
لكلمة منهج من حيث المعنى، إذ كل ما أعطى خلاف  ،كثيرة لا حصر لهاهناك مقابلات       

 : الكلمة مقابلات صح أن يقال عن أنه من  ،معناها
وقيل سلوك .  فقد ما يوصل إلى المطلوب:  الضلال: "المناوي رحمه الله تعالى قال . الضلال  -1

 .5"طريق لا يوصل إلى المطلوب
الجيم والواو والراء أصل واحد، وهو الميل عن ( جور): "لله تعالى ابن فارس رحمه اقال . الجور  -2

 .4"الطريق
                                                 

ولد في .  أديب، عالم باللغة، من فقهاء الحنفية :ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، الخوارزمي : المطرزي  1
 . 664، ص5ج. الأعلام للزركلي  .ه  318عام  وتوفي في خوارزم( 381سنة ) اً جرجانية خوارزم، ودخل بغداد حاج

 . 122ص. ط دار الكتاب العربي . المغرب في ترتيب المعرب . المطرزي  2
 . 258، ص16ج. لسان العرب . ابن منظور  6
 . 58ص. مختار الصحاح . الرازي  6
وهذا ولا ريب خلاف ( . إظهار المرء خلاف ما يبطن: )ويراد بها عند الشيعة كثيراً ( التقية)تستعمل كلمة : تعليق  5

 .معناها الأصيل، الوارد في المعاجم والقواميس 
 . 1852، ص2ج. المعجم الوسيط .  مجمع اللغة العربية 3
 . 226ص. التوقيف على مهمات التعاريف . المناوي  5
 . 616، ص1ج. مقاييس اللغة . ابن فارس  4
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، وهو الميل عن القصد، الزوغ مثل الزيغ، زاغ يزوغ زوغاً : "ابن دريد رحمه الله تعالى قال . الزيغ  -6
 .1"وزاغ عن الطريق يزوغ ويزيغ، والياء أفصح

ويقال انحرف مزاجه مال عن الاعتدال وإلى مال ( انحرف): "في المعجم الوسيط . الانحراف  -6
 .2"فلان مال إليه وعن فلان انصرف

 .6"ميل عن الاستقامة إلى الضّلال:  الجنف: "الراغب رحمه الله تعالى قال . الجنف  -5
العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين، ويستعمل في :  الميل: "الراغب رحمه الله تعالى قال . الميل  -3

 .6"الجور
نظر إلى الشيء :  من حار يحار ويحير واستحار:  الحيرة: "الكفوي رحمه الله تعالى قال . الحيرة  -5

 .5"فغشي ولم يهتد لسبيله، فهو حيران وحائر، وهي حيرى، وهم حيارى
مقابلة لمعنى المنهج الواضح البين، وتأتي على خلاف  ،كل هذه ألفاظ تعد من حيث المعنى      

 . ما يظهر ك  ،مدلوله اللغوي
 

 ( :وقاية)مقابلات كلمة  -سادساً 
تأتي بعكس معنى الوقاية، وبخلاف مدلولها اللغوي، وتعد من  ،كما أن هناك كلمات كثيرة      

 : من أهمها . وأضدادها من حيث المضمون  ،مقابلات الكلمة
ل هو مصير الشيء السقوط وقيل الفساد وقي( الهلاك): " رحمه الله تعالى قال المطرزي. الهلاك  -1

 .3"إلى حيث لا يدرى أين هو
فرط الكساد، ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى :  البوار" :الراغب رحمه الله تعالى قال . البوار  -2

 .5"عري بالبوار عن الهلاك -كسد حتى فسد:  كما قيل  - الفساد

                                                 
 . 428، ص2هرة اللغة ججم. ابن دريد  1
 . 135، ص1ج. المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية  2
 . 238ص. ، كلية الآداب جامع طنطا 1ط. المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني  6
 . 546ص. المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني  6
 . 681ص. ط مؤسسة الرسالة . الكليات . الكفوي  5
 . 585ص. المغرب في ترتيب المعرب . المطرزي  3
 . 152ص. المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني  5
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لعين أصل صحيح يدل على الضاد والياء وا( ضيع): "ابن فارس رحمه الله تعالى قال . الضياع  -6
 .1"فوت الشيء وذهابه وهلاكه

 .2"الفساد والشدة والثقل وسوء العاقبة( الوبال): "في المعجم الوسيط . الوبال  -6
كان الخروج   خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً :  الفساد: "الراغب رحمه الله تعالى قال . الفساد  -5

ل ذلك في النفس، والبدن، والأشياء الخارجة عن ، ويضاده الصلاح، ويستعمعنه أو كثيراً 
 .6"الاستقامة

 .6"الهلاك عطب يعطب عطباً :  والعطب: "ابن دريد رحمه الله تعالى قال . العطب  -3
 .5"في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات( فرط): "الرازي رحمه الله تعالى قال . التفريط  -5

الأضداد  ،وهي من المقابلات ،ومضمونه ،ايةكل هذه الكلمات جاءت بعكس معنى الوق      
 .كما يظهر   ،من حيث المعنى الأصيل ،للكلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 648، ص6ج. مقاييس اللغة . ابن فارس  1
 . 1881، ص2ج. المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية  2
 . 363ص. المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني  6
 . 655ص. رة اللغة جمه. ابن دريد  6
 . 265ص. مختار الصحاح . الرازي  5
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 التعريف الاصطلاحي: المطلب الثاني 
 

 :في الاصطلاح ( المنهج)كلمة   -أولاً 
 :فهي  ،أما عند أهل التفسير وعلوم القرآن الكريم.  في الاصطلاحتعريف كلمة المنهج ليس ل     
والمنهاج دين محمد عليه السلام، وقد نسخ به كل ما : "في تفسيره رحمه الله تعالى القرطبي قال      
 .1"سواه

فهو الطريق الواضح :  أما المنهاج: "في تفسيره فقد عرفه بقوله ابن كثير رحمه الله تعالى  أما     
 .2"الطرائق:  السهل، والسنن

في  واضحاً  طريقاً { ومنهاجا}: "في تفسيرهما قالا   تعالىرحمهما اللهفي حين السيوطي والمحلي      
 .6"الدين يمشون عليه

وجادة  واسعاً  واضحاً  ى طريقاً أ ومنهاجاً : "في تفسيره بقوله رحمه الله تعالى  ؛6علوانكما عرفه       
 .5"نزال الكتب عليهمإمستقيمة قد بينها الحق لأنبيائه ورسله ب

يسير عليه الناس في  مستمراً  واضحاً  وَمِنْهاجاً طريقاً : "ه عرفه فقال كذلك الزحيلي في تفسير       
 .3"الدين
عند أهل التفسير وعلوم القرآن قد عرفت بذات التعريف اللغوي  (منهج)أن كلمة هي والمحصلة      

 . أو المعنويات  ،سواء استعملت الكلمة في الماديات .
 

 
 
 

                                                 
 . 211، ص3ج. ، دار الكتب المصرية 2ط. الجامع لأحكام القرآن . القرطبي  1
  . 121، ص6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
  . 163ص. ، دار الحديث 1ط. الجلالين . السيوطي والمحلي  6
متصوف، من أهل آقشهر بولاية قرمان نسبته إلى :  نعمة الله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان: علوان  6

 . 61، ص4ج. الأعلام للزركلي  .ه  128سنة رحل إلى الأناضول، واشتهر وتوفي بآقشهر.  نخجوان من بلاد القفقاس
 . 115، ص1ج.  ، دار ركابي1ط. الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية . علوان  5
 .  216، ص3التفسير المنير ج. الزحيلي  3
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 :في الاصطلاح ( الوقاية)كلمة   -ثانياً 
حول هذا المعنى عموم تعريفاتها دارت الوقاية بالمعنى العام مأخوذة من الحفظ والصيانة والبُعد،      

في الجرجاني رحمه الله تعالى ف. عند أهل اللغة والاصطلاح، وعند أهل التفسير وعلوم القرآن الكريم 
الاحتراز بطاعة الله عن :  قةعند أهل الحقيهي و : "بقوله ( التقوى)عرف الوقاية تحت مادة  هتعريفات

 .1"عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك
حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره والتوقي جعل : "عرف الوقاية بأنها المناوي رحمه الله تعالى و      

 . 2"فالشيء وقاية مما يخا
فرط الصيانة وشدة : "بأنها ( لاتقاءا)تحت مادة الكفوي رحمه الله تعالى في حين عرفها      

 . 6"الاحتراس من المكروه
 . 6"حماه وصانه من الأذى: "وفي معجم لغة الفقهاء عرف صاحب المعجم الوقاية بقوله      
حفظ الشيء مما يؤذيه : "بقوله ( وقى)وفي الموسوعة القرآنية عرفها صاحب الموسوعة تحت مادة      

 .5"ويضره
 أن ابنفوجد  .، أما تعريفات أهل التفسير وعلوم القرآن الكريم يفات أهل اللغةهذه هي تعر      

 .3"الحائل بين الشيء وما يضره: "عرف الوقاية في تفسيره بقوله عطية رحمه الله تعالى 
 . 5"الحجز بما يدفع الأذية: " بقوله هافي تفسيره عرف رحمه الله تعالىوالشربيني      

فرْطُ الصيانة والتقوى في عُرف الشرع : "بأنها ها في تفسيره عرف رحمه الله تعالىد كذلك أبو السعو       
 . 4"الآخرة عبارةٌ عن كمال التوقي عما يضُره في

 .1"صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة: " قولهبها عرففي تغسيره  رحمه الله تعالىوالألوسي      

                                                 
 .  35ص. التعريفات . الجرجاني  1
 .  668ص. على مهمات التعاريف  التوقيف. المناوي  2
 . 64ص. فصل الألف والتاء . ليات الك. الكفوي  6
 .  585ص. اعة ، دار النفائس للطب2ط. معجم لغة الفقهاء  .وحامد صادق قنيبي محمد رواس قلعجه  6
 .  381، ص4ج. ه ، مؤسسة سجل العرب 1685ط. الموسوعة القرآنية  .الأبياري  5
 .  144، ص5ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. المحرر الوجيز . ابن عطية  3
 .  132، ص2ج. ه ، مطبعة بولاق الأميرية 1245ط. السراج المنير . الشربيني  5
 .  25، ص 1ج. ط دار إحياء التراث العربي . م إرشاد العقل السلي. أبو السعود  4
 .  111، ص1ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. روح المعاني . الألوسي  1
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 . 1"الصيانة والحفظ من المكروه: "في تفسيره عرفها بأنها الى رحمه الله تعأما الطاهر ابن عاشور      
 . 2"الاحتراس والبعد عن الشر: "عرفها في تفسيره بأنها  رحمه الله تعالىوالشعراوي      
كلها يدور   ،مترادفة العبارات ،متقاربة الألفاظ ،وجد أن كل التعريفات المذكورة ،قدم إجمالاً ومما ت     

فيكون تعريف  .فظ والصيانة والستر والحذر والبعد والحائل والاتقاء وما إلى ذلك الح: حول معاني 
 . أو يفوّت عليه المصالح ،البُعد عن كل ما يضر بالإنسان: بأنها  (الوقاية)

يوفر الحماية الطريق الذي ): بأنه  فقد عرف( المنهج الوقائي)الوصفي أما تعريف المركب      
 ،وتستقيم بها أمورهم في دنياهم ،تنتظم بها شئون الناس في دينهمالتي ة والرعاية للأسس المهم

قق به كثير من المصالح التي لا تتحقق بعد ، ويحوتحسن وتعظم وتتكرس بها أسباب نجاتهم في أخراهم
 .6(أسباب العصمةموفراً لول المرض، حو  وقوع الداء

المنهج )لمصطلح  ،الاصطلاحي المختاريمكن أن يكون التعريف  ،والمحصلة بعد كل ما تقدم     
 .الطريق الواضح الذي يضمن سلامة الإنسان : هو من حيث العموم  ،(الوقائي

من الإنسان   دعاتيال ،القرآن الكريمطريقة  :العام وحال نسبته إلى القرآن الكريم يكون التعريف      
المنافع والمصالح، ويسلم من كافة المفاسد  لتتحقق له جملة ،تعالى منهسبحانه و لتطبيق مراد الله خلالها 

 . والمضار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 223، ص1ج. م، الدار التونسية للنشر 1146ط. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 .  18886، ص13ج. تفسير . الشعراوي  2
 .إسلام ويب، وإسلاميات : محاضرات مقروؤة، موقعا . لإسلام المنهج الوقائي في ا. علي عمر با دحدح  6
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 :أساسا المنهج الوقائي في القرآن الكريم وخصائصه : المبحث الثاني 
 .أساسا المنهج الوقائي : المطلب الأول 
 .خصائص المنهج الوقائي : المطلب الثاني 
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 :قائي في القرآن الكريم وخصائصه المنهج الو  اساأس: لمبحث الثاني ا
لأن كل خطابات القرآن الكريم  ؛القرآن الكريم حيزاً كبيراً جداً من آياتهمن لمنهج الوقائي تبوأ ا     

 ،وإعجازه ،ونظمه ،وحثه ،وتحذيره ،وترهيبه ،وترغيبه ،ومواعظه ،وأمثاله ،وقصصه ،بكافة أساليبه
عام، فبه ومن خلاله يتحقق تطبيق شرع الله  وجهفهوم بجاءت لترسي ذلك الم ،وتراكيبه ،وألفاظه

  .1امته، بامتثال أمره واجتناب نهيهتعالى وإق
لروحية ا ،للاهتمام بكل ما يحفظ جانب المعنويات المنهج الوقائي في القرآن الكريمدعا كما      

لاحتياجات كما دعا للاهتمام بكل ما يحفظ جانب الماديات وا ،والرغبات الشخصية ،النفسية
رحمه الله ابن تيمية شيخ الإسلام قال . والأعضاء  ،والحواس ،الجسدية، من عموم أعمال الجوارح

. اعتقادات وإرادات وغير ذلك : أمور باطنة في القلب من : هو : ثم إن الصراط المستقيم : "تعالى 
  .2"من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون ايضاً عادات: وأمور ظاهرة 

المتمثل بالدرجة الأولى  ،أبرزت للتشريع الإسلامي ،والمقاصد الجليلة ،الغايات الساميةوبالتالي ف     
 . 6والأهمية القصوى ،هذه المكانة الكريى ،في كتاب الله تعالى العزيز

ح، أو و الإسلامي جسد ور  ؛6(التصور)الإنسان في : "باشا رأفت العبدالرحمن الدكتور قال      
ولا تتم إنسانية الإنسان إلا بهذين العنصرين، ولا يتحقق كماله . من طين ونفخة من روح الله  قبضة

ين، كما أنه اثنأساسين على  من حيث الجملة هذا المنهج الوقائي القرآنيقام لذا فقد  .5"إلا بتوازنهما
سأتناول كلاً  .ومدى غاياته السامية  ،أظهرت عظم نفعية هذا الشرع المطهر ،حوى خصائص جليلة

 :في مطلبين اثنين  ،والخصائص ،سسمن تلك الأ
 .أساسا المنهج الوقائي : المطلب الأول 
 .خصائص المنهج الوقائي : المطلب الثاني 

                                                 
إن القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه  : "جاء فيه .  6ص. التعريف بالقرآن الكريم . انظر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  1

سلمين، وهو الحكم الذي كلام الله، وهو المنهج السماوي للبشر كافة، وللخلق عامة، وهو المرجع الأول في أمور دِين الم
إليه يحتكمون، وفصل قضائه الذي إليه ينتهون، والأحكام التي وردت في القرآن الكريم لم تصدر دفعة واحدة، بل نزلت 

 ".وتقوية قلبه، وبعضها لتربية هذه الأمة الناشئة، علماً وعملاً  تدريجيا طوال مدة الرسالة، فبعضها لتثبيت فؤاد النبي 
 .  61-68ص. ، دار الكتاب العربي 1ط. إقتضاء الصراط المستقيم  .ابن تيمية  2
  . 266، ص1ج. ، دار الفكر 1ط. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب . انظر محمد الزحيلي  6
 .وليس التصور وحسب ( . الإنسان في الواقع الإسلامي)من المفترض أن تكون العبارة : تعليق  6
  . 165ص. ، دار الأدب الإسلامي 3ط. نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد . عبدالرحمن باشا  5
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 :المنهج الوقائي  اساأس: المطلب الأول 
ص  على خصائاشتملا  ،تضمن المنهج الوقائي في القرآن الكريم في كل خطاباته أساسين اثنين     

أرسى  ،المطلوبعلى الوجه جاء ليحققه  ،بجانب مهم جداً اهتم كل أساس منهما ،  1كثيرة ومتعددة
 : من حيث العموم  ،به ومن خلاله مرادات المنهج الوقائي القرآني

التي تحقق  ،، أي أنه حوى جملة المصالح والمنافعاً جامع اً وقائي اً منهجكونه .  الأساس الأول     
فأمر سبحانه عباده أن يستمسكوا بذلك  . ورشاد ،وهدى ،ونور ،وحق ،برو  ،للخلق كل خير

 . 2ليتحقق لهم إدراك جملة تلك المنافع والمصالح ،المنهج الحق
 ،والحق ،للخير ،أن كل تعاليمها جاءت جامعة ،المقصد الأول من مقاصد الشريعة الإسلاميةإذ      

مع يعني أنه والمنهج الجا. 6صالح الدينية والدنيوية سواءمحققة بذلك عموم المنافع والم ،آمرة به ،والري
قال . 6ولا طريق أحسن وأقوم منه ،فلا منهج أفضل منه ولا مسلك خير منه يغني الخلق عما سواه،

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ : تعالى في محكم التنزيل من سورة الإسراء 

 : ني وأقوم هنا تع.  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   
يهدي }الجامع لكل حق والفارق بين كل ملتبس : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الشربيني      

 .5"أصوب من كل طريق:  أي{ هي أقوم}إلى الطريق التي :  أي{ للتي
إنه يرشد من اهتدى به للسبيل التي هى أقوم : "في تفسيره قال المراغي رحمه الله تعالى  ينفي ح     

 .3"وهى ذلك الدين القيم والملة الحنيفية السمحاءالسبل، 
أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن :  أي: "فقال  رحمه الله تعالىأما السعدي      

 .5"اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره

                                                 
 .  26ص. ط العدد الأول، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة . محاسن الشريعة . سالم انظر عطية محمد  1
 .  6246، ص3ج. تفسير . انظر الشعراوي  2
 .  651، ص2ج.ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الشؤ 1ط. تيسير اللطيف المنان . السعدي انظر  6
 .  5، ص2ج. المنار . محمد رشيد رضا انظر  6
  . 245، ص2ج. السراج المنير . الشربيني  5
 .  15، ص15ج. تفسير . المراغي  3
  . 656ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  5
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هكذا على وجه الإطلاق فيمن ): جزلًا فقال قولًا رحمه الله تعالى سيد قطب كما أضاف       
يهديهم وفيما يهديهم، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق، وكل خير يهتدي إليه البشر في  

يطة التي يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور، بالعقيدة الواضحة البس . كل زمان ومكان
وفي عالم العبادة بالموازنة بين  . ظاهر الإنسان وباطنه في التنسيق بينو  . لا تعقيد فيها ولا غموض

وفي علاقات الناس بعضهم ببعض، في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع  . التكاليف والطاقة
وفي تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها،  . ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان

 .1(وصيانة حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئاموتعظيم مقدساتها 
أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية، ويمنع : "في تفسيره قال الشعراوي رحمه الله تعالى  في حين     

المرض من أساسه، فهناك فَ رْق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض، فأصحاب القوانين 
أما الإسلام فيضع لنا الوقاية، فإن حَدثْت  . ية يعُدّلون نظُمهم لعلاج الأمراض التي يَشْقَون بهاالوضع

عودوا إلى :  لمسلمين، وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهماغفلة من 
 .2"{إِنَّ هذا القرآن يَ هْدِي للَِّتِي هِيَ أقَْ وَمُ }:  المنهج

قصد من سائر الطرق والسبيل أأعدل و : " (أقوم)معنى كلمة  في تفسيرهالجزائري  بو بكرأوبيّن      
 .6"إنها الدين القيم الإسلام سبيل السعادة والكمال في الدارين

 ،الذي خلق الخلق ،لأنه من عند العليم الخبير ؛منهج جامع ،منهج القرآن الكريم الوقائيإذن      
 . ولأمورهم أصلح  ،ولشؤونهم أحكم ،ويضرهم أدرىوبما ينفعهم  ،وهو بهم أعلم

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  چ: وفي تفسير قوله تعالى من سورة البقرة      

أي لا أحسن من صبغته فهي جماع : "صاحب المنار رحمه الله تعالى  قال.  چۀ      ۀ  ہ  
 .6"ول القلوبالنفوس ويطهر العقالخير الذي يؤلف بين الشعوب والقبائل، ويزكي 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ: وفي تفسير قوله تعالى من سورة البقرة      

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

                                                 
  . 2215، ص6ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  4655ص، 16ج .تفسير . اوي الشعر  2
 .  151، ص6ج. ، مكتبة العلوم والحكم 5ط. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  6
 .  611، ص1ج. المنار . محمد رشيد رضا  6
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ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  

إن ذلك كله من أهم مقاصد ف": الى قال ابن عاشور رحمه الله تع . چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 .1"الشريعة وفيه جماع صلاح النفس والجماعة

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ : وفي تفسير قوله تعالى من سورة البقرة      

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

د أن أمر الله تعالى بع: "قال المراغي رحمه الله تعالى  . چئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ
لكثرة المطالب وتعدد الرغبات،  بالوفاق والسلام، وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة بعضهم بعضاً 

وذلك مما يدعو إلى التنازع والتعادي، فدعا ذلك إلى وضع نظام جامع وشرع يحدّد الحقوق ويهدى 
 .2"على أنه من عند اللهالعقول إلى ما لا مجال للنزاع فيه، لما فيه من البينات الدالة 

 . چٺ  ٺ ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹچ : وفي تفسير قوله تعالى من سورة الجن      
اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم :  والرشد: "قال السعدي رحمه الله تعالى 

 .6"ودنياهم
 ہ ۀ ڻڻڻڻۀچ: وفي تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام      

كثير المنافع :  القرآن، كِتابٌ أنَْ زلَْناهُ مُبارَكٌ أي: "رحمه الله تعالى القاسمي قال .  چہہ
 .6"والفوائد، لاشتماله على منافع الدارين، وعلوم الأولين والآخرين، وما لا يتناهى من الفوائد

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: وفي تفسير قوله تعالى من سورة الحج      

واعبدوا }: "الجزائري  أبو بكرقال .  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   
أي أطيعوه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه معظمين له غاية التعظيم خاشعين له غاية الخشوع { ربكم

                                                 
 .  124، ص2ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 .  123ص، 2ج. تفسير . المراغي  2
 .  418ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  6
 .  621ص، 6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. محاسن التأويل . القاسمي  6
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لعلكم }من كل ما انتدبكم الله إليه ورغبكم فيه من أنواع الري وضروب العبادات { وافعلوا الخير}
  .1"الفوز بالجنة بعد النجاة من النارأي لتتأهلوا بذلك للفلاح الذي هو { تفلحون

حول موضوع جامعية الشريعة  ،جاءت لترسي هذا المعنى والمضمونوآيات كثيرة غيرها،      
الشريف الذي رواه عمر النبوي وفي الحديث . واحتوائها على كليات المصالح والمنافع  ،الإسلامية

ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد   بينما نحن عند رسول الله: ) بقولهرضي الله تعالى عنه 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى 

يا محمد أخبرني عن : فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال النبي 
 رسول الله  الله وأن محمدا  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا :  الإسلام، فقال رسول الله 

:  ، قالوتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا  
أن تؤمن بالله، :  فأخبرني عن الإيمان، قال:  فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال:  صدقت، قال

:  صدقت، قال:  الوملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ق
:  أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال:  فأخبرني عن الإحسان، قال

فأخبرني عن أمارتها، :  قال ،ما المسئول عنها بأعلم من السائل:  فأخبرني عن الساعة، قال
: ون في البنيان، قالأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول:  قال

:  الله ورسوله أعلم، قال:  قلت يا عمر أتدري من السائل؟:  ، ثم قال ليثم انطلق فلبثت مليا  
 . 2(فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

فحوى بذلك  ،والإحسان ،والإيمان ،حقيقة الإسلام بين فيه  ،هذا الحديث عظيم النفع     
، والتي جاءت على كل متعلق من متعلقات 6تب الدين الثلاثةفيما يعرف بمرا ،جماع أمر المسلم

 ،والآداب ،والمعاملات ،والعبادات ،والحدود ،والأحكام ،وما يرتبط بها، فتضمنت العقائد ،الدين
 .وما إلى ذلك  ،والفضائل

                                                 
 .  581، ص6ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
ط دار إحياء ( . 4)حر  ،معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة( 1)الإيمان، باب ( 1)كتاب   ،اه مسلمرو  2

 .ل، وهم الفقراء والعالة، جمع عائ. التراث العربي 
 .  31ص. ط جامعة الإمام محمد بن سعود . شرح ثلاثة الأصول . انظر العثيمين  6
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 تضح أن القرآن الكريم جاء بمنهج جامع بكل معنى الكلمة، جمع الله تعالىهي أنه اوالخلاصة      
نفعية هذا التشريع غاية : وتحقق ذلك يعني . 1الدينية والدنيوية سواء ،فيه لعباده عموم المصالح والمنافع

 .2التشريع الإسلامي السامي
 

 ،، منع الله تعالى به عن الخلق عموم المفاسد والمضاراً مانع اً وقائي اً منهجكونه .  الأساس الثاني     
أو الاقتراب منها، فتحقق بذلك النهي؛ درء  ،عن اقترافها والرذائل والقبائح، حين نهى سبحانه عباده

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ : جملة المفاسد والمضار، قال تعالى في سورة المائدة 

رحمه الله قال الشربيني .  چۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
من الأشخاص والأعمال حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى بين الرديء : " في تفسيرهتعالى 

 .6"والأموال وجيدها رغب به في صالح العمل وحلال المال
أن كل تعاليمها جاءت مانعة عن الخلق  هو  ،المقصد الثاني من مقاصد الشريعة الإسلاميةفإذن      

  .الآجلة  ويةوحياتهم الأخر  ،تفسد عليهم حياتهم الدنيوية العاجلة ،ومفسدة ،كل مضرة
وعن  ،من عاقبة الانحراف عن مراد الله تعالى ،القرآن الكريم محذراً في آيات كثيرة ولهذا جاء     

چ  چ  چ : قال تعالى في محكم كتابه العزيز من سورة الأنعام  .منهجه الحق الذي وضع لعباده 

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

وإن هذا القرآن الذي أدعوكم : " اهفي تفسير قال المراغي رحمه الله تعالى .  چژ   ڑ  ڑ  
الذي أسلكه إلى مرضاة الله ونيل سعادة الدنيا  يومنهاج يإليه وأدعوكم به إلى ما يحييكم، هو صراط

لا يضل سالكه، ولا يهتدى تاركه، فاتبعوه وحده، ولا تتبعوا السبل  والآخرة، حال كونه مستقيماً 
عن سبيله، بحيث يذهب كل منهم فى سبيل ضلالة الأخرى التي تخالفه وهى كثيرة، فتتفرق بكم 

لا عوج  إن هذا صراطى مستقيماً  -والخلاصة . ينتهى بها إلى الهلكة، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال
 .6"فيه، فعليكم أن تتبعوه إن كنتم تؤثرون الاستقامة على الاعوجاج وترجحون الهدى على الضلال

                                                 
 .  63ص. ، مؤسسة الرسالة 1ط. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . انظر عبدالكريم زيدان  1
 .  184، ص3ج. المنار  .انظر محمد رشيد رضا  2
 .  611، ص1ج. السراج المنير . الشربيني  6
 .  56، ص4ج. تفسير . المراغي  6
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : عراف وفي تفسير قوله تعالى من سورة الأ     

بينا فيه :  أي: "في تفسيره لهذه الآية قال السعدي رحمه الله تعالى  .  چپ  پ    ڀ  ڀ  
من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما { عَلَى عِلْمٍ }جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق 

 بالأمور، فتجهله بعض الأحوال، فيحكم يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم
 .1"غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل شيء حكماً 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  چ : وفي تفسير قوله تعالى من سورة هود      

: صاحب المنار رحمه الله تعالى  قال.  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
من :  لسياق تفصيل للأوامر والنواهي التي هي ثمرة الاعتبار بما كان من سيرة الأمم مع الرسلهذا ا"

ومن آمنوا ثم اختلفوا وتفرقوا، فمن جمع بين هذا الأمر والنهي كمل إيمانه، وما .  جحدوا فأهلكوا
 .2"بعدهما تفصيل لهما

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڦ  ڄ  ڄ      چ : وفي تفسير قوله تعالى من سورة الحشر      

نسوا حقوقه تعالى وما أي : "رحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چڃ     چ  چ  چ  
{ أنَفُسِهِمْ }بسببِ ذلك { فأنساهم}قدروه حق قدره ولم يرعوا مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها 

هم يوم القيامة من أي جعلهم ناسين لها حتىَّ لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلِّصُهَا أو أرا
 .6"مالأهوال ما أنساهم أنفسه

والله مطلع  ،ومهلك ،وهذا يعني الوقوع في كل مكروه ،الخروج عن المنهج الحق: والفسق هو      
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ: من كل إنسان، قال تعالى من سورة البقرة  ،على كل شيء

رحمه الله تعالى في قال ابن القيم .  چڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ  
فإنه مطلع على ما .  أن تتعدوا ما حدّ لكمواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه : "تفسيره 

ولولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت، فإنه واعلموا أن الله غفور حليم :  ثم قال . تسرون وما تعلنون

                                                 
 .  211ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 . 163، ص12ج. المنار . محمد رشيد رضا  2
 .  262، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
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ملون، فإن وقعتم في شيء فما نهاكم عنه سبحانه مطلع عليكم، يعلم ما في قلوبكم، ويعلم ما تع
 .1"فإنه هو الغفور الحليم.  فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار

 ،والسوء ،والضلال ،والظلام ،والمنكر ،والباطل ،والفساد ،والمنهج المانع يمنع من الوقوع في الشر     
، به ومن خلاله وضع 2والردى ،وكل أسباب الهلاك ،والخطأ ،والمكروه، يمنع من الوقوع في الجريمة

  .الدين الحق سياجاً عن كل ذلك، وبالتالي ضمن السلامة للجميع 
قد شرعّ كل تشريع يزجر به الخلق عن ارتكاب  ،فالمنهج الوقائي المانع ؛أما متى حصل المكروه     

الحدود أو تفريط في ذلك، وإلا لتجرأ العباد على تجاوز  ،الخطأ مهما كان؛ بحسبه، دون تهاون
، قد اعتمد أربع خطوات ،في أساسه المانعالقرآني الوقائي المنهج وجد أن لذا . 6وارتكاب المعاصي

 : هي. في تحقيق مانعيته 
 . شرعّ كل ما من شأنه حماية الإنسان من عموم الشرور والمنكرات -أولاً 

 . وضمان غاية نفعيتهم ،بيّن مدى صيانة ذلك التشريع لعموم الخلق -ثانياً 
 من ارتكبهكل وبيّن أن هذا الفعل يعتري جرماً يعاقب عليه   ،أو شر ،جرم كل من وقع في منكر -ثالثاً 

 .ووقع فيه 
 .6عاقب كل من حصل منه ذلك الجرم ووقع تحت طائلة عقوبته -رابعاً 

 ،والمعاصي ،عن الوقوع في الذنوب ،ويزجر ،ويردع ،ليخوفتلك الخطوات اعتمدها، كل      
 . 5بأنواعها ،والآثام

فليغيره بيده، فإن لم يستطع  من رأى منكم منكرا  : ) الشريف قوله النبوي وفي الحديث      
وجوب هو  فمفاد هذا الحديث. 3(فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

وقطع  ،ها في حد ذاته مانع للشر بكل أوجهالتعاون فيما بين المسلمين للقضاء على كل منكر، وهذ
  .وتجفيف لمنابع الجريمة بكافة صورها  ،للرذيلة بجميع أساليبها

                                                 
 .  158ص. ، دار ومكتبة هلال 1ط. التفسير القيم . ابن القيم  1
 .  18114ص، 13ج .تفسير . انظر الشعرواي  2
 .  651، ص1ج. ، دار الفكر 1ط. التفسير الوسيط . انظر الزحيلي  6
 .  1212، ص2ج. تفسير . انظر الشعراوي  6
 .  643، ص1ج. تفسير . انظر الشعراوي  5
مر بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأ( 28)الإيمان، باب ( 1)كتاب   ،رواه مسلم 3

 ( . 61)، حر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
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فهو ليس كتاب قصص أو تسلية، أو  ونبل الهدف في القرآن: "سلامة محمد قال عبدالفتاح      
أدب أو حكمة أو فلسفة أو تاريخ أو اجتماع وإنما هو منهج متكامل للحياة الصحيحة في كل 

 .1"جوانبها
ن السلامة اوضم ،الحفاظ من كل موبقبه قق تح ؛ائي بأساسه المانعأن المنهج الوقهي ة والخلاص     

 ،وحرام ،مبتعداً بذلك عن كل جرم ،أرسى كل ما من شأنه حفظ الضروراتحين  ،من كل مهلك
 . ولمضمونه الذي جاء به ،يمكن أن ينشأ جراء المخالفة له ،ونشوز ،ومنكر ،وخروج ،وفسق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 13ص. ، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة 12ط. أضواء على القرآن الكريم . عبدالفتاح محمد سلامة  1
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 :خصائص المنهج الوقائي : المطلب الثاني 
للمنهج الوقائي خصائص ذاتية كثيرة ومتعددة، كل خصيصة منها تريز جانباً مضيئاً من جوانب      

التي تضمنها وجاء بها  ،والغايات السامية ،حقيقة المقاصد العلياظهرت وغايات مقاصده، أ ،محاسنه
منتهى كماله ومدى نفعيته لعموم الخلق، في الدارين سواء، وفي ذلك دليل على غاية تمامه و . ولها 

ودليل على مدى استيعابه وشموله لعموم الخلق، فكان منهجاً حقاً لا يتطرقه الفوت ولا يعتريه 
 .، لم يغفل عن شيء أبداً، ذلك هو المنهج الرباني الإلهي الحق 1النقص

 ،وقدّر فهدى ،الذي خلق فسوى ،الخبيروهذا في حد ذاته علامة على أنه من عند العليم      
 : تلك الخصائص هي أنه . وشرع فحوى  ،ومنهج فأوعى

محققاً كل ما  ،وتطلعات العقول ،ومكنون القلوب ،بخفايا النفوس: في دقائقه  ،ميعلمنهج رباني  -1
عليها ضامناً  الصحيح المتوازن، محافظاً على الوجه  ،والقدرات العقلية ،من شأنه تلبية الرغبات النفسية

قال ابن .  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ : قال تعالى في سورة الملك . لسلامتها 
ولا يكون ذلك .  فهو الرب الذي خلق النفوس، وصورها ودبرها: " في تفسيرهرحمه الله تعالى باديس 

وصلاح النفس  -إلى أن قال -إلّا بعلمه بها في جميع تفاصيلها وكيف يخفى عليه شيء وهو خلقها
؟ وكما أننا نستدل على وجود النفس وارتباطها بالبدن بظهور  خفي كخفائها..  وهو صفة لها

فمن  : أعمالها في البدن، كذلك نستدل على اتصافها بالصلاح وضده بما نشاهده من أعمالها
ح نفسه، حكمنا بصلا شاهدنا منه الأعمال الصالحة وهي الجارية على سنن الشرع، وآثار النبي 

ولا  . ومن شاهدنا منه خلاف ذلك حكمنا بفساد نفسه، وأنه ليس منهم . وأنه من الصالحين
فعلم الله سبحانه وبحمده علم مطلق لا . 2"طريق في معرفة صلاح النفوس وفسادها إلّا هذا الطريق

 .حد له ولا قدر 
استغرقت أن كافة تعاليمه  يلاحظ حين ،في المنهج الوقائي القرآنيالرباني وتتجلى خصيصة العلم      
فلم يغفل عن شيء منها، فكانت تلك التشريعات  ،ومراحل الإنسان فيها ،شؤون الحياة كافة

واحتياجات عمرية، وبالتالي فلا  ،لدرجة موافقة كل ما عند الإنسان من رغبات ،والتعاليم دقيقة تماماً 
ها لعموم الخلق دون أدنى شك يتت مدى نفعيمكن بحال أن يوجد فيها شيء من قصور أبداً، وقد ثب

                                                 
 .  1846، ص2ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  1
 .  55ص. ، دار الكتب العلمية 1ط. تفسير . ابن باديس  2
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والتي تعد مجالًا وقائياً عاماً للمسلمين كافة، حين يرتبطون  ؛الشارع العليم مثلًا حين شرع الزكاةف. 
ومقاديرها بحسب  ،برباط التكافل الاجتماعي فيما بينهم، راعى الشارع العليم الفروق بين الأموال

الصحيح، وراعى بلوغ على الوجه من أبناء المجتمع المستحقين للزكاة أنواعها، وراعى أحوال المحتاجين 
وكل ذلك عن علم وإحاطة تامة بدقائق الأمور، لتحقق . وتمام الحول في رؤوس الأموال  ،الأنصبة

 .من مقاصد التشريع، ولا يكون ذلك إلا في تشريع رباني محيط عليم  ،الغايات السامية
 ،لا مشقة فيه ،مراعياً مقتضى أحوالهم ،بالخلقوالرأفة : ؛ في وضعه بانيةقائم على الرحمة الر منهج  -2

فجمع بذلك الخلق على خير مبادئ وقيم، حققت لهم الحياة . ولا عنت  ،ولا عسر ،ولا تكلف
يأخذ بعضهم بيد  ،وعلاقات آصرة ،ميسرة ،وأحكام نافعة ،في ظل تعبديات سهلة ،المطمئنة الآمنة

ۇ  ۇ  ۆ   چ: قال تعالى في سورة البقرة .  الله جل في علاه إخوة متحابين في ،بعض

يحب :  والمعنى: " في تفسيرهرحمه الله تعالى العثيمين قال .  چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ ى  
لكم اليسر؛ وليست الإرادة الكونية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كوناً ما تعسرت الأمور 

في هذه  -والحمد لله  -ن يكون المراد بالإرادة هنا الشرعية؛ ولهذا لا تجد على أحد أبدا؛ً فتعين أ
 .فهو في مجمله شرع رحيم سهل ميسر لا عسر فيه ولا تشدد أبداً . 1"الشريعة عسراً أبداً 

كل تشريعاته قد اتسمت بغاية أن  رى يحين  ،وتتجلى خصيصة الرحمة في المنهج الوقائي القرآني     
على قدر  ،والرأفة بالعباد، فقَبِل سبحانه وتعالى من خلقه عبادتهم ،والرحمة ،سروالي ،السهولة
من غير مشقة أو حرج، لا على قدر  ،ومدى استطاعتهم ،وبحسب طاقتهم وعجزهم ،ضعفهم

والتي  ،فالشارع الرحيم مثلًا حين شرع الصلاة المفروضة. ومدى استحقاقه جل في علاه  ،عظمته
التي تجعل  ،بدنياً ومعنوياً ينعم في ظلها، أحاطها بجملة من الأحكام ،للمسلم تعد أكري مجال وقائي

أو حال سفره، فلم يجعلها حالة واحدة  ،حال ضعفه أو حال مرضه ،العبد يؤديها بحسب استطاعته
. تقع عليه، وإنما رتب الفعل على قدر الاستطاعة، وكذلك سائر الأعمال من عبادات ومعاملات 

بكل رحيم ذلك هو التشريع الرباني ال. للحرج  ودفعاً  ،لهم وشفقه بهم ورفعاً للمشقة وكل ذلك رحمة
 .معاني الكلمة 

وضع الشيء في محله، حوت كل تعاليمه وفي : ، في تشريعاته ة الإلهيةمقائم على الحكمنهج  -6
عباد ومتطلباتهم، وراعى أحوال ال. ودرأت عموم المفاسد والمضار  ،عموم المصالح والمنافع ،وتشريعاته

                                                 
 .  665، ص2ج. ، دار ابن الجوزي 1ط. تفسير الفاتحة والبقرة .  العثيمين 1
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قال تعالى في . وليس في وسعهم  ،ولا ما هو فوق طاقتهم ،ولا مرهق ،هم بما هو شاقففلم يكل
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  چ : سورة البقرة 

ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  

بج  بحبخ   بم  بى  بي     ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي

هي : " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چتج  تح  تخ  تم   
تعترف به كما .  العقيدة التي تعترف بالإنسان إنساناً، لا حيواناً ولا حجراً، ولا ملكاً ولا شيطاناً 

وعقل ذي  هو، بما فيه من ضعف وما فيه من قوة، وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع،
وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة .. تقدير، وروح ذي أشواق

 . 1"..بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة
، وحين وتتجلى هذه الخصيصة حين نقف على الحكمة التشريعية لكافة تعبدياته ومعاملاته     

فالشارع الحكيم حين  .ويدفع الضرر  ،بما يحقق النفع ،فيها غاية المقاصد السامية الرفيعة يلاحظ
والذي يعد أكري مدرسة وقائية للمسلم، راعى حقيقة تكوين الإنسان  ،شرع الصوم المفروض مثلاً 

من صحة جسدية بمصلحة البدن المادي بما يحققه الصوم اهتم من روح وجسد، فكونة الم ،وتركيبته
إلا في ظل  ،وهذا لا تجده بحال. بمسألة الروح المعنوية بما يحققه الصوم من سمو أخلاقي لها اهتم له، و 

كيف يشرعّ، ولما يشرع، ومتى لأنه يعرف   ؛تشريع عمومي حكيم، لا يغلّب مصلحة شيء على شيء
 .يشرع، وبأي شيء يشرع 

 ،بما يناسب وضعه ،والمرحلية ،الإنسان العمرية وافق كل مراحل: منهج قويم، في سلوكياته  -6
ويدرأ عنه كل  ،ذكراً كان أم أنثى، وبما يحقق له كل مصلحة ،وحال قوته ،حال ضعفه ،هوسنّ 

مفسدة، لا عنف فيه ولا تصلب ولا قسوة ولا تحجر، راعى المصلحة في مظانّها؛ وفي كل وقت 
 چٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ڄچ : ة الروم قال تعالى في سور . لا يفوته الفوت بحسبها  ،وحين

وهو دين  البليغ الاستقامة الذي ليس فيه عوج أصلاً القيم : "رحمه الله تعالى في تفسيره حقي قال . 
 .دين قيم بمنهج قويم وشرع مطهر . 2"مالإسلا

                                                 
 .  666، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 . 65، ص5ج. ط دار الفكر . روح البيان . إسماعيل حقي  2
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لكل ما حواه من  ،في كل تشريعاته الشمولية والاستغراق يلامسوتتجلى هذه الخصيصة حين      
وبالتالي فهو . في سلوكيات أتباعه  ،والآثار الطيبات ،الثمرات اليانعاتيتأكد تحقق ليم، وحين تعا

رع القويم مثلًا حين أمر بحسن افالش .قيم لكل ما من شأنه البلوغ بالعباد إلى حيث منازل الرضا 
 ،إشاعة الفضيلة والتي يعد مجالًا وقائياً لعموم الأمة المسلمة، أقام سلوك الخلق على أساس ،الخلق

ذات  ،فينعمون في ظل علاقات مثمرة ،ليعم التعامل الراقي الرفيع فيما بين المجتمعات ،ونبذ الرذيلة
وقائية حقيقية آتت أكلها وجنى الجميع  ؛وهذا لا يكون إلا في ظل تطبيق تشريعات. آثار طيبة 

 .، فرضوا بها سلوكاً اجتماعياً، يضبط علاقتهم فيما بينهم ثمراتها
للجميع  ،وتحقيق النفع ،والمساواة ،والعدالة ،قائم على الاعتدال: منهج متوازن، في تنظيمه  -5

فجمع بذلك بين القيم المادية والمعنوية . ولا انحراف  ،ولا جنوح ،ولا مين ،لا ميل فيه ،بذات الدرجة
قال . ما بين عموم البشر فيصورها بكافة  ،والمساواة ،والإخاء ،والمحبة ،للإنسان، وحقق قيم العدالة

صاحب  قال.  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڦ  چ: تعالى في سورة الشورى 
فيما يختلف  فالله أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل وجعله حكماً : " في تفسيرهالظلال رحمه الله تعالى 

العدل في فيه أصحاب العقائد السالفة، وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم وأقام شرائعه على 
. 1"العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم، وتوزن به الحقوق، وتوزن به الأعمال والتصرفات.  الحكم

 .والتوازن البشري على وجه الأرض لا يكون إلا على مراد ربنا تبارك وتعالى وبمنهجه الحق 
ا يضمن للعباد كل بم ،أن كل تشريعاته ذات طابع معتدليلاحظ وتتجلى هذه الخصيصة حين      

ولا إفراط  ،ولا ضرر ولا إضرار ،لا غلو ولا تعقيد ف عنهم كل شر، لا تطرف فيه أبداً،ويك ،خير
فالشارع الأعلى تبارك وتعالى من  .في جميع تعاليمه  ،ووسطية ،وقصد ،وإنما اعتدال. ولا تفريط 

وأوامره  ،في كل تعاليمه ،الوالاعتد ،والوسطية ،حيث البدء أقام كل تشريعاته على أساس التوازن
ودروب  ،وسلامتهم وحمايتهم من طرق الضلال ،والتي ضمن بها تحقق الوقاية لكافة البشرونواهيه 

، لا يمكن أن ينتج عنها إلا كل خير في غاية الدقة ،تشريعات دقيقة متوازنة. وسبل الردى  ،المهالك
 . وبر وصلاح لكافة البشر

حين علّم عباده ودلهم على كل خير،  ،من لدن حكيم خبير: داياته منهج تعليمي تربوي، في ه -3
 ،ونور ،وبر ،فجمع لهم بذلك كل خير. وحين اختار لهم أفضل منهج حق، ربّّ سبحانه خلقه عليه 

                                                 
 .  6158، ص5ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
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ئې   ئىئى  ئى  یی  ی   چ: قال تعالى في سورة البقرة . ورشاد  ،وصلاح ،وهدى

أي واتقوا الله في جميع ما : " لى في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعا . چی  ئج  ئح  ئم   
أمركم به ونهاكم عنه، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم في الدارين وحفظ أموالكم، ولولا 

من الأحكام فإنما يشرعه عن علم  ، وهو العليم بكل شىء، فإذا شرع شيئاً هديه لكم لم تعلموا شيئاً 
لأنه كلام ربنا جل في علاه الذي . 1" لمن اتبع شرعه وهداهمحيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح

 .نزل بمراده سبحانه هادياً الخلق لما يحبه عز وجل ولما يريد تعالى 
م ربنا تبارك وتعالى خلقه كل شيء من أمور دينهم ودنياهم، ولم وتتجلى هذه الخصيصة حين علّ      

والشارع الأعلى سبحانه حين  .ه صلاح أمورهم يتركهم هملًا يتخبطون فيها، علمهم كل ما من شأن
 همالتي حققت الوقاية في عموم المجالات لكافة الخلق، تولى تعليم ،جاء بكل هذه التشريعات

 ،المتباينة مولم يجعل ذلك متروكاً لعقوله سبحانه بنفسه، بما جاء على لسان نبيه الكريم  هموتربيت
وكفى به عز وجل معلماً ومربياً . اللا منتهي أبداً  ،تفي عالم الاختلافا همولتهلك ملتعصف به

 .وحسيباً لخلقه سبحانه 
على الوجه فيما بين البشر  ،لتكوين العلاقات المثمرة ادع: منهج اجتماعي، في دعوته  -5

وربط  ،فجمع بذلك بين أفراد الأمة الواحدة. أيضاً والمجتمعات  ،الصحيح، على مستوى الأفراد
قال . ولا تفاضل إلا بمدى التمسك بمنهجه  ،ى أساس الدين، فلا تمايز إلا بهبعضهم ببعض عل

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چ: تعالى في سورة الحجرات 

وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح : " في تفسيرهقال ابن عاشور رحمه الله تعالى  . چژ  
يا أيها ):  ، وفي اتحاد بعضهم مع بعض، قال تعالىبعضاً عظيم للأمة تظهر آثاره في مواساة بعضهم 

بما في  وزاده الإسلام توثيقاً ( وقبائل لتعارفوا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
دين يجمع على . 2"تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما حاوله كل دين سلف

 .ة فيه جل جلاله مراد ربنا سبحانه فيحقق الأخو 

                                                 
 .  55، ص6ج. تفسير . المراغي  1
 .  56، ص15ج. ير التحرير والتنو . ابن عاشور  2
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وينمي  ،وتتجلى هذه الخصيصة حين جاءت كل تشريعاته آمرة بكل ما يحقق التواصل البشري     
بكافة صورها من  ،العلاقات فيما بين الأمم والشعوب، على أساس نشر قيم العدالة الاجتماعية

 .وتعاطف  ،تكاتفو  ،ومساواة ،اء، وإخمحبة
تحقق فيما بين كافة البشر صلات  ،ل جميع التشريعات الربانيةوالشارع الأعلى جل جلاله جع     

الصحيح، ولا يكون فهومه تحقق مفهوم التعايش السلمي بم ،وعلاقات دنيوية ،وروابط دينية ،حقيقية
 .ذلك إلا بالإسلام دين السلام 

 ولا ،ولا جنوح ،لا خيال فيهمادي ومعنوي في تكامله، : منهج واقعي منصف، في حقيقته  -4
بلا  ،مراعياً الرغبات والاحتياجات ،جاء بكل ما يحقق المصلحة والمنفعة بالفعل ،ولا خروج ،شطح

 قال.  چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ئۈ   چ: قال تعالى في سورة الحج . حرج ولا صلف 
ا وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منه: " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى 

ينِ مِنْ حَرجٍَ »:  وهو تكليف محفوف برحمة الله! بالشكر وحسن الأداء .. « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّ
ملحوظ فيه تلبيته .  وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته

فلا تبقى حبيسة كالبخار .  علاءوإطلاق هذه الطاقة، والاتجاه بها إلى البناء والاست.  تلك الفطرة
دين . 1"وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية!  ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم.  المكتوم

يهذب سلوكيات النفس وانفعالاتها، بحسب ما شرع لها ربها وخالقها العظيم سبحانه، حتى لا تضر 
 . والتصرفات الهوجاء  ،والحريات المفرطة ،في حمأة الانطلاقات العارمة ،أو تضر بالآخرين ،بذاتها
ضامنة  ،أن كل تشريعات المنهج الوقائي جاءت مسايرة لواقع الحياةفي وتتجلى هذه الخصيصة      

والحال، فكانت كافة التشريعات منصفة  ،والمرحلة ،والمكان ،بحسب الزمان ،توفير احتياج البشر
ه منها وفيها، وليست مجرد مثاليات عاجية بعيدة ولهدف ،وموافقة لواقع حياته ،للإنسان بالضبط

  .وحسب  ،مشغلة للفكر والبال ،المنال
فالشارع الأعلى جل في علاه حين ضمّن كل تشريعاته ما حقق به الوقاية الحقيقية للخلق كافة،      

فربط بين أمرين اثنين ومزجهما سواء، ربط بين مسألة مدى . راعى حقيقة تكوينهم البشري 
ومسألة أن تشريعاته جاءت على وفق ما يحقق نفعهم بالضبط، في نظرة واقعية منصفة ، ياجاتهماحت

 .لأنها تشريعات العليم الخبير  ؛متكاملة لا يتخللها أدنى نقص

                                                 
 .  2663، ص6ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
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ذي قبل أن يحميه من أي  ،جاء ليحمي الإنسان من شرور نفسه: منهج ذو صيانة، في أهدافه  -1
ومنع عنه كل ما يضره، وحين شرع  ،وفر له كل ما ينفعه فصان بذلك روحه وجسده، حين ،شر

ويضبط  ،يحدد المهمات ،في ظل محيط واضح المعالم ،ليحفظ بها حركة المعيشة ،جملة من الحدود
ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ    چ: قال تعالى في سورة البقرة . التصرفات 

وجعل الله التحرز : " تفسيرهفي قال السعدي رحمه الله تعالى  . چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
تلك } : لتركها، شاهده قوله تعالى هيناً  سهلاً  والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها طريقاً 

لا تفعلوها ولا تحوموا حولها؛ فمن رعى حول الحمى :  أي. { فلا تقربوها}أي محارمه { حدود الله
كان المراد بالحدود . {لك حدود الله فلا تقربوهات}:  يوشك أن يقع فيه، وإذا قيل مثل هذه الآية

فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات، . { تلك حدود الله فلا تعتدوها} : المحارم، وأما إذا قيل
ويحمي  ه،يحمي ،دين كالسياج للفرد. 1"فعلى العبد أن لا يتجاوزها؛ لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرَّم

 .مع حين حفظ الحقوق وإقامة الحدود منه، والسياج للمجت
 ،وتتجلى هذه الخصيصة حين تحقق في كل تشريعاته وأهدافه الصيانة الحقيقية لعالم البشر     

والصقل الدقيق لكافة تصرفاتهم فيها، لضمان أفضل حياة معيشية ممكنة في الدنيا، ولضمان بلوغ 
 . جنات النعيم في الآخرة 

لاله ما جاء بهذه التشريعات من حيث الأصل إلا ليحقق نفع جميع والشارع الأعلى جل ج     
 ،ووقايتهم، في ظل شرع رباني صيّن  ،وليضمن سلامة كافة الخلق ،الصحيح الأكيدعلى الوجه البشر 

 . وبتعاليمه السمحة  ،ولا حماية إلا بهحقيقية للبشر لا صيانة  ،تام
فطرة السليمة بالضبط، منسجم مع ما بداخل جاء بكل ما وافق ال: منهج فطري، في أساسه  -18

ومعتقدات، قال تعالى في سورة الروم  ،ومتوافق لما في نفسه من أصول ،ومعنويات ،من قيم ،الإنسان
ابن شيخ الإسلام قال .  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ئە   چ: 

إلى أن -ن، هما أصل السعادة والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمري: "رحمه الله تعالى تيمية 
فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة له تعبده لا تشرك به شيئاً، ولا يفسدها  -قال

 . 2"ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل

                                                 
 .  656ص. تيسير اللطيف المنان . السعدي  1
 .  666-666، 6ج. ط دار الكتب العلمية . التفسير الكبير . ابن تيمية  2
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مطمور  ،في كل إنسانموجودة  ،أن أصول الفطرة السليمة يلاحظوتتجلى هذه الخصيصة حين      
مما تجعله دوماً يحاول الظهور بالمظهر اللائق الحسن  ،وقيودها ،وضوابطها ،في داخل نفسه قيمها

عشر : ) سواء، ولهذا جاء في الحديث النبوي الشريف قوله على الوالقالب  ،القلب قيليبقى ن
وقص الأظفار، وغسل قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، :  من الفطرة

ونسيت :  قال مصعب:  قال زكريا" البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء
 . 1(يعني الاستنجاء:  انتقاص الماء: " العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة، قال وكيع

تردّ الإنسان  عالىتدالة على مراده  ،فطرة مطمورة فيه ،قد جعل في نفس كل مخلوق سبحانه والله     
 . في أخراه  ،ويفوز ،وينجو ،إلى الأصل الذي لأجله خلق، وتهديه إلى المنهج الذي به يسعد في دنياه

بكل وسطية منضبطة، فلا تساهل  ،ونهى ،وأمر ،وقرر ،حين شرع: منهج وسطي، في تعاليمه  -11
. واطن الهداية من رب العباد وم ،والسداد ،ولا تشدد ممل، جاء ليرشد الخلق إلى حيث الرشاد ،مخل

صاحب الظلال رحمه  قال.  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڱ  چ: قال تعالى في سورة البقرة 
إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً، فتقيم بينهم العدل والقسط : "في تفسيره الله تعالى 

زن قيمهم وتصوراتهم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وت وتضع لهم الموازين والقيم
لا التي تتلقى من الناس .  هذا حق منها وهذا باطل:  وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها، وتقول

 .2"تصوراتها وقيمها وموازينها
 ،المنهج الحق مشاعة في كل شيء، من عقائد ةوسطييلاحظ وتتجلى هذه الخصيصة حين      

فالشارع . وتشدد ولا تساهل وتفلت  ،فلا تصلبوتعاليم،  ،وتشريعات ،وتعاملات ،وعبادات
عن  ،بلا ميل أو انحراف ،يوافق القصد والاعتدال اً الأعلى سبحانه أراد أن يكون منهجه منهج

 .والطريق القويم  ،الصراط المستقيم
الحفاظ على مقدرات الإنسان  ،وجاء به وله ،إليه من أهم ما دعا: تنموي، في مطالبه منهج  -12

محققاً بذلك التنمية البشرية بأسمى معانيها، وحين  ،حين جاء بكافة المصالح والمنافع البشرية ،وطاقاته
قال . ومن شرور بعضهم بعضاً  ،يحميهم من شرور أنفسهمل ،درأ عنهم جملة المفاسد والمضار

                                                 
العقد والمفاصل  والرياجم، جمع برجمة، وهي( . 231)خصال الفطرة، حر ( 13)الطهارة، باب ( 2)رواه مسلم، كتاب  1

 .ولا سيما الصغيرة 
 .  161-168، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  2
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في رحمه الله تعالى قال ابن باديس .  چڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤچ : س يسبحانه في سورة 
صوف بالحكمة، وأصل اللفظ من حكم بمعنى أمسك، فالحكمة هي العلم الصحيح المو : "تفسيره 

الذي يمسك صاحبه عن الجهالات والضلالات والسفالات، فيكون ذا إدراك للحقائق قويم وخلق  
كريم، وعمل مستقيم لا يحكم إلّا عن تفكير، ولا يقول إلّا عن علم، ولا يفعل إلّا على بصيرة؛ فإذا 

ووصف القرآن بالحكيم، لأنه هو  . فعل أصاب، وإذا نطق أتى بفصل الخطاب نظر أصاب، وإذا
هو دين الإسلام الذي جاء به جميع المرسلين ( الصراط المستقيم)العلم الصحيح المثمر لهذا كله، و 

 ."1 قبل النبي
كيف أن كل أوامر ونواهي المنهج الوقائي ظهر وبكل وضوح  وتتجلى هذه الخصيصة حين ي     

 .بلا استثناء  ،وعالم البشر ،جاءت لتنمية كل ما يتعلق بجنس الإنسان ،قالح
سعادة الحيث الكمال البشري، و الخلق إلى جاء ليرتقي بعموم : رتقائي، في غاياته هج إمن -16

ة في سور تعالى قال . لأنه من لدن حكيم خبير الأبدية في الدارين، ويحقق رفاهية الإنسانية جمعاء، 
ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ: البينة 

وصلاح القلب بالنية المخلصة والإيمان الحق، مع : "قال الزحيلي في تفسيره .  چہ   ہ  ہ  
صلاح القول، وصلاح العمل يحقق كل ذلك هدف الإسلام الأمثل، لتحقيق استقامة النفس، 

وك والأعمال التي هي معيار تقدم المجتمع ورقي وتصحيح الكلام والتأدب بالأدب القويم، وتقويم السل
 .2"البشرية

وتتجلى هذه الخصيصة حين يتأكد أن القرآن الكريم قد جاء آمراً بكل الفضائل، ناهياً عن كافة      
. الرذائل، محبذاً حسن الخلق، حاثاً على المكارم، داعياً للمحاسن، محققاً كل خير، داحضاً كل شر 

لإنسانية من كل وجه، وارتقى بهم في حياتهم في كل مناحيها ومجالاتها، ولا فتحقق بذلك رفعة ا
 .وجود لمنهج اتصف بمثل ما اتصف به المنهج الوقائي القرآني أبداً 

متحققة للخلق، جاءت  ،وفوائد ،وآثار ،كل شعيرة منها لها ثمرات: في شعائره  ،منهج سامٍ  -16
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ :  في سورة الحج قال تعالى. لا يقوم غيرها به  ،لهدف ومقصد معلوم

                                                 
 .  656ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 .  2814، ص6ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  2
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إنها الدين كله أوامره ": في تفسيره  السايسمحمد علي قال .  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  
لأنّ امتثالها والوقوف عند حدودها يدل على الطاعة لله تعالى، والإخلاص  ؛ونواهيه، فهي شعائر الله

 .1"له
ولا سيما  ؛لكل شعيرة من شعائر الإسلام أنبسلم وتتجلى هذه الخصيصة حين يشعر الم     

جانباً من جوانب حياتهم،  جاءت لتعالج وأنها  ، سمو أخلاق الناسفياً ظاهراً وملحوظاً أثر التعبدية 
 .تفوق الحصر جليلة عليا ومقاصد  ،لكل منها أهداف ،والحج ،والصوم ،والزكاة ،كالصلاة

ليمه، حين أمر بوجوب سلامة الظاهر والباطن وفي كل تعا: منهج لائق، في مظاهره  -15
وحسنهما، وحين اهتم بضرورة نقاء الروح والجسد، ليكون المسلم دائماً متجرداً من غوائله، وشروره 

قال جل في . التي قد تهوي به إلى حيث الأذى، والرذيلة، الظاهرة والباطنة، سواء المادية أم المعنوية 
رحمه الله  ،2قال العاني.  چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ     ۆ  ۈ چ: علاه في سورة البقرة 

ثّم تابوا فتركوه،  أو عمداً  عما نهوا عنه بعد أن فعلوه جهلاً إن الله يحب التوابين : "في تفسيره  تعالى
من الأقذار الظاهرة والباطنة والمعاصي الحسية ويحب المتطهرين  ،لأمره ولم يعودوا إليه امتثالاً 

 . 6"والمعنوية
يلاحظ أن كل مأمورات ومنهيات الشارع الحكيم، حافظت على وتتجلى هذه الخصيصة حين      

سلامة الروح والجسد، وطهارتهما، ونقائهما، من كل ما قد يدنسهما، أو يضر بهما، من قريب أو 
 .بعيد 

ه لا يتخلل ،ورب الكون والخلق ،لأنه من عند إله الحق والصدق:  كامل تام، في عمومهمنهج   -13
ولا تفوته أية فائتة في أحكامه وتشريعاته، حاز بذلك الكمال  ،أدنى نقص في منهجه وتعاليمه

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ: قال تعالى في سورة المائدة . 6التشريعي

                                                 
 .  582ص. المكتبة العصرية للنشر . م 2882ط. تفسير آيات الأحكام . السايس  1
أحمد ملا حويش السيد  محمود آل غازي، عالم فاضل، تلقى المذهب الشافعي على يد الشيخ  عبدالقادر: العاني  2

عبدالوهاب الشركة، شارك في تأسيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق، كان جزيئاً لا تأخذه في الله لومة لائم، توفي سنة 
 . 681، ص1ج. تتمة الأعلام، محمد خير يوسف . ه  1614

 .  141، ص5ج. ، مطبعة الترقي 1ط. ن المعاني بيا. العاني  6
أنه حقق كرامة الإنسان : )ذكر أن للمنهج الإسلامي ثمان ميزات فقال . عالمية الدعوة . انظر علي عبدالحليم محمود  6

ج الجهل ومنحه الحرية الحقيقية الكاملة الشاملة المطلقة، أنه مريأ من نتائج الهوى والضعف الإنساني، أنه مريأ من نتائ
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تأمل كيف وصف : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال ابن القيم .  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ گ 
في الدين بأنه لا نقص فيه  لنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إيذاناً الدين الذي اختاره لهم بالكمال، وا

لكامل في حسنه وجلالته ووصف اعن الحكمة بوجه، بل هو  ولا عيب ولا خلل، ولا شيء خارجاً 
بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام  النعمة بالتمام إيذاناً 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين،  . دار وفي دار القرارفي هذا ال
وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها .  وإضافة الدين إليهم، إذ هم القائمون به المقيمون له

 . 1"والمنعم بها عليهم، فهي نعمة حقا، وهم قابلوها
 ،بكل معنى الكلمةتامة ومتكاملة  ،جملة تشريعاتهأن  تبين كيفيوتتجلى هذه الخصيصة حين      

مع بلوغ غايات  ،وتمامها يأتي من حيث الاستغراق للجميع. ولا يتداركها فوت  ،لا يتخللها نقص
في  ،وإدراك المنتهى ،يأتي من حيث الشمولفكمالها أما  مما شرعه سبحانه لعباده،  ،النفع للعباد

والشرع الصدق قبل أن  ،الأعلى جل وعز وضع هذا الدين الحق فالشارع .تسامي التشريع الحكيم 
بما لا نقص  ،وضع لهم القالب التشريعي التام المتكامل ،يخلق العباد، فقبل أن يأمرهم بتطبيق تعاليمه

.  ةقوبكل د ،التامعلى الوجه  ،فتحقق بذلك لعموم البشر وقايتهم. ولا خطأ ولا زلل  ،فيه ولا خلل
 . لدن عزيز حكيم عليم خبير سميع بصير وما ذاك إلا من 

اتصف بخصائص حققت كل ما من شأنه  ،أن القرآن الكريم منهج وقائي عامهي والخلاصة      
 .2بما يحقق لهم السعادة في الدارين ،نفع البشرية ككل

 ،شمولي النفع ،؛ حياتي6وهو ليس منهجاً شرعياً دينياً وحسب، بل هو منهج فكري خُلُقي     
 . 6لخيري الدنيا والآخرة ،ومي المصلحةعم

 ،كل هذه الخصائص آنفة الذكر هي الخصائص الذاتية للمنهج الوقائي القرآني، واصفة حاله      
 :فهي كونه . أما خصائصه من حيث الإستيعاب والشمول . مبينة حقيقته 

                                                                                                                                               
والقصور الإنساني، أنه يقوم على أساس التفسير الشامل للوجود ولمكان الإنسان فيه، أنه يتناسق مع نظام الكون، أنه 

  ( .حقق الكمال البشري، أنه حقق المساواة بشكلها الصحيح، أنه نادى بأن الناس أمة واحدة
 .  266ص. التفسير القيم . ابن القيم  1
 .  268ص. ، عكاظ للنشر 5ط. الأديان في القرآن . ف انظر محمود الشري 2
 .  35ص. ، دار الفكر 6ط. أصول التربية الإسلامية وأساليبها . انظر عبدالرحمن النحلاوي  6
 .  2456، ص5ج. تفسير . انظر الشعراوي  6
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مانعاً عنه  ،شري الإنسانيومصالح الجنس الب ،تام في احتوائه لعموم منافع : اً إنساني اً منهج -أولاً 
 :فهو . جميع المضار والمفاسد، على كافة المستويات الإنسانية 

 ،ويقيه شرور نفسه ،على المستوى الشخصي ،جاء بكل ما يحقق السعادة للفرد: منهج فردي  -1
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   چ: قال تعالى في سورة لقمان . ويضمن له السلامة في الدنيا والآخرة 

علوان رحمه الله قال .  چک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک
ومن يسلم وجهه الذي يلي الحق إلى الله ويخلص في توجهه نحوه سبحانه والحال ):  في تفسيرهتعالى 

نه هو محسن مع الله نفسه بتوفيق الله وتيسيره ناظر الى الله سبحانه مطالع بوجهه الكريم فقد أ
بد أقى التي لا انفصام لها ألا وهي حبل الله الممدود من أزل الذات الى استمسك وتشبث بالعروة الوث

الأسماء والصفات ومن تمسك بها فقد فاز بكنف حفظه وجواره وأمن من شر الشيطان وغوائله 
 .1(وتضليلاته عن طريق الحق وصراطه المستقيم

لى اختلاف الجنس، فقد تكلم كل أفراد المجتمع ع  استوعب ،هذا المنهج الوقائي القرآني الفردي     
ومن  ،إلا على الزوجة ،بوجوب حفظه لبصره وفرجه ،حين حماه من الفتنة ،رجلاً بوصفه عن الرجل 

 ،هي في حكمها من ملك اليمين، وحين حقق له القوامة على المرأة، وحين ألزمه بحقوق النفقة
ح لهم والوقاية من كل مكروه، وحين والعناية لأهل بيته، وحين أمره بوجوب قيامه بحق النص ،والرعاية

راعي بوصفه الها، وحين تعامل معه لأنه هو القيم علي ؛جعل له ضعف نصيب الأنثى حال الميراث
 .ول الأول عن مصالح الأسرة المؤمنة، وما إلى ذلك من تنظيمات كثيرة المسؤ 
ألزم الزوج بالنفقة عليها  حين ،وضمن لها كل ما يحقق لها الحياة السعيدة ،كما تحدث عن المرأة      

 لها أن الرجل هو صاحب القوامة الذي يجب عليها طاعته، لتتفرغ هي لبيتها وأهل بيتها، وحين بيّن 
بحفظ بصرها وفرجها وفراش  هاوحين أمرها بوجوب لزوم بيتها بعداً عن التعرض للفتن، وحين أمر 

 ،ل لزوجهاعب، وحين أمرها بحسن التط بالأجانبزوجها، وحين نهاها عن التريج والسفور والاختلا
ن لأ ؛وبوجوب رعايتها لأولادها، وحين حذرها من سوء عاقبة الخيانة الزوجية ومن إغضاب الزوج

واعتري ذلك حقاً  ،ذلك في حقيقة إغضاب لله تعالى قبل الزوج، وحين فرض لها المهر حال الزواج
 . إلى ذلك من وقائيات كثيرة لها، وحين أعطاها حرية التصرف الكامل في مالها، وما 

                                                 
 . 165، ص2ج. الفواتح الإلهية . علوان  1
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فأمر الوالدين بوجوب القيام عليهم  ،حفظ لهم كل ما يحقق مصالحهمف ،كما تكلم عن الأولاد      
بحق الرعاية والوقاية والاهتمام بهم، وحذر من الافتتان بالولد، وأمر الأولاد بوجوب طاعة الوالدين 

 ،ة عين لوالديه مما يستلزم عليهم القيام بواجب النصح أن الولد قر والري بهما والحذر من العقوق، وبيّن 
والرعاية، وفرض للأولاد من الحقوق ولا سيما المواريث ما يضمن به حقهم فيها،  ،والعناية ،والتربية

  . وما إلى ذلك من تنظيمات، في حياته من تكاليف أسرية هلأنثى لما يستقبلا أن للذكر ضعف وبيّن 
 ،والراحة ،بما يضمن لها الاستقرار ،تعاليمه كل متطلبات الأسرة المسلمةبتناول : منهج أسري  -2

لأنه عضو فاعل في  ؛وأسرية متوازنة مطمئنة، وعناية المنهج الحق بالفرد ،في حياة زوجية ،والوئام
: قال تعالى في سورة النساء . ولا ريب عام  وجهالأسرة، وصلاح الأسر يعني صلاح المجتمع ب

ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            

 -كما قلنا  -إن الأسرة: " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چچ  چ  چ  
احية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الأولى من ن.  هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية

والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، وهو أكرم عناصر هذا .  الطريق
ويراعي به الفطرة، .  والمنهج الرباني يراعي هذا -إلى أن قال- الكون، في التصور الإسلامي

لاستعدادات،  الأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه  والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس
والعدالة في اختصاص كل  . كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة

 . 1"منهما بنوع الأعباء المهيأ لها، المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة
لأنها اللبنة الأساسية في صلاح المجتمع، وهي في حقيقة وضعها   ؛ةوعناية المنهج الحق بالأسر      

حين حدد  ،كما لو كانت مجتمع مصغر، فرسم لها خطوطاً عريضة ضمن بها الحياة السعيدة بحق
م على الأسرة حتى لا ينفرط عقدها بصراع لا حقيقة له، وحين أمر بوجوب حفظ الفروج القيّ 

شريكة، وحين أمر بوجوب النفقة على الطرف في هد شريك الحياة والأبصار حتى لا تحصل الفتنة فيز 
القادر على صراع الحياة الساعي على تحصيله بحسب الطاقة والوسع، وحين أمر بوجوب صيانة 
البيت المسلم من كل ما يضر به، وحين أمر بوجوب طهارة النسل وسلامة الأعراض، وحين أمر 

                                                 
 .  358، ص2ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
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 للزوجين ما يجب عليهما حال النشوز والخلاف بيّن  بوجوب حسن اختيار شريك الزوجية، وحين
أكثر من واحدة، له ن اوبين كيفية الصلح، وحين أمر الزوج بوجوب العدل بين نسائه إن ك ،الزوجي

 .ياة وقائية أسرية منتظمة وما إلى ذلك من سائر الأمور لح
عدد أعراقها، حين ألغى  وت ،على اختلاف شعوبها ،استوعب كل أفراد الأمة الواحدة:  منهج أمة -6

الذي حفظ به للجميع كافة متطلبات الحياة السعيده  ،كل رباط سوى رباط الإيمان والدين الحق
 ،والترابط الديني القوي ،والإخاء ،والمحبة ،والمساواة ،الهانئة متى طبقوا تعاليمه، في ظل قيم العدل

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : ران قال تعالى في سورة آل عم. والعلاقات الإيمانية الوطيدة 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

في صاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت : " تفسيره

والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر .  ا هي خير أمةلتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، بما أنه
إنما ينبغي دائماً أن .  ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية.  في هذه الأرض

ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح، .  وأن يكون لديها دائماً ما تعطيه.  تعطي هذه الأمم مما لديها
هذا .. نظام الصحيح، والخلق الصحيح، والمعرفة الصحيحة، والعلم الصحيحوالتصور الصحيح، وال

 .1"واجبها الذي يحتمه عليها مكانها، وتحتمه عليها غاية وجودها
المنهج الوقائي القرآني الأممي حرص كل الحرص على وجوب انصهار المؤمنين في بوتقة  اهذ     

ولا  ،ق الوحدة فيما بينهم، فلا حزبية ولا تكتلاتيحق الذي ،على الوجه المطلوبالأخوة الإسلامية 
 ،وتذهب بمصالحها ،وتفرق جمعها ،وتشتت شملها ،تفتت كيان الأمة الواحدة ،فرق ولا جماعات

التشتت أسباب و وخلافيات مقيتة، وكفى بذلك وقاية من الضعف والهوان  ،خلف أطماع حزبيات
 . والاختلاف والفرقة 

في رباط  ،ليشمل بتعاليمه العالمين أجمعين ،ه الأمة المسلمة الواحدةتعدى نفع: منهج عالمي  -6
ک  چ : قال تعالى في سورة الأنبياء . فيما بين مجتمعاته المتفرقة  ،فريد من نوعه ،إنساني عام

أي وما أرسلناك  : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چک  گ  گ  گ       گ  
إلا لرحمة الناس وهدايتهم، فى  -ئع والأحكام التي بها مناط السعادة فى الدارينبهذا وأمثاله من الشرا

                                                 
 .  665، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
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بيان هذا أنه عليه الصلاة السلام أرسل بما فيه المصلحة فى الدارين، إلا  . شئون معاشهم ومعادهم
أن الكافر فوّت على نفسه الانتفاع بذلك، وأعرض عما هنالك، لفساد استعداده وقبح طويتّه، ولم 

ولهذا جاء في الحديث  .1"بل هذه الرحمة، ولم يشكر هذه النعمة، فلم يسعد لا فى دين ولا دنيايق
نصرت بالرعب :  لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت خمسا  : ) النبوي الشريف قوله 

، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وطهورا   مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا  
الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت  وأحلت لي

 ،وإنما هو رسول عالمي الدعوة ،ليس نبياً للعرب وحسب أفاد هذا الحديث أن محمداً . 2(الشفاعة
 ،دون استثناء لأحد، لينتشل الإنسانية من ظلامها ،وإلى قيام الساعة، وجهت دعوته إلى الناس كافة

وخيراتها، بهذا الدين الحق والمنهج  ،ورفعتها ،وهداها ،إلى حيث نورها ،وشرورها ،وسفالها ،اوضلاله
شمل سائر التنظيميات  ،المنهج الوقائي القرآني العالمي رسم للعالم أجمع منهجاً حقاً  اهذ. الصدق 
  . وتحقيق مصالحهم متى تمسكوا به ،التي من شأنها حماية البشر من شرورهم ،والقوانين

التي لا تقف عن حد الزمان  ،لذا كان من جملة مصادره التشريعية مفهوم المصالح المرسلة     
. مراعية لمقتضى الحال والوضع  ،زماناً ومكاناً  ،والمكان، وإنما أرسلت لتبقى محتوية لمصالح البشر

 .وكفى بذلك منهجاً وقائياً حقاً 
 

لتشمل كافة  ،الجنس البشري الإنساني ،جميع تعاليمهو  ،فاقت عموم تشريعاته : كونيمنهج   -ثانياً 
 : مخلوقات الكون وعوالمه، فشمل بذلك 

لتشمل العالم الخفي، بما  ،أن تشريعات المنهج القرآني تعدت الإنسانتأكد حين : عالم الجن  -1
وقد  ،لامخاتم النبيين عليهم الصلاة والس يضمن لهم الحياة السعيدة في الدارين سواء، فرسول الله 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ : قال تعالى في سورة الأحقاف . بعث لعموم الثقلين سواء 

ٿ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

                                                 
 .  54، ص15ج. تفسير . المراغي  1
جعلت لي  قول النبي ( 53)وباب ( . 665)صدر الكتاب، حر ( 1)التيمم، باب ( 5)رواه البخاري، كتاب  2

 .، دار طوق النجاة 1ط( . 664)الأرض مسجداً وطهوراً، حر 



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

57 
 

قد أرسل كان الله تعالى : "في تفسيره هذه الآية قال السعدي رحمه الله تعالى  .  چڃ   ڃ
 . إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة  رسوله محمداً 

فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم، وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه 
بذلك،  ضهم بعضاً وصى بع:  أي{ نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا}
منهم لهم وإقامة لحجة  نصحاً { ولوا إلى قومهم منذرين}وقد وعوه وأثر ذلك فيهم { فلما قضي}

 . 1"في نشر دعوته في الجن الله عليهم وقيضهم الله معونة لرسوله 
أن المنهج الحق والشرع الصدق قد شمل عالم الجن، وقد حوت تشريعاته ما يحقق لهم النفع      

لذا جاء في الحديث النبوي  . ويدرأ عنهم المضرة والمفسدة، كما حققه لعالم الإنس ،حةوالمصل
ر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لكم كل عظم ذك: )للجن  الشريف قوله 

 . 2(إخوانكم طعامفلا تستنجوا بهما فإنهما :  ثم قال  ،لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم
أرست جملة  ،ووضعت له منهجاً حقاً لحمايته ،تناولته تعاليم المنهج الحق وطالته :عالم الحيوان  -2

من التشريعات التي تبين كيفية التعامل معه؛ سواء المأكول من سائر الأنعام أو غير المأكول، قبل أن 
ڄ   ڄ   چ: قال تعالى في سورة الأنعام . ، مما يعرف اليوم بحقوق الحيوان يعرف الإنسان الطريق لذلك

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

أي كل أمة منها مثلكم في أن : " في تفسيره رحمه الله تعالىأبو السعود قال .  چژ  ژ   
لسداد ومنتظمة في سلك التقديرات أحوالها محفوظة وأمورها مقننة ومصالحها مرعية جارية على سنن ا

 .6"التدبيرات الربانيةالإلهية و 
الصحيح، على الوجه وحمايته ضمن حقوق الحيوان  ،ن منهج القرآن الكريم خير منهج حقإ     

فإن  ،بالغريزة لا عقل له اً محكوم اً حين وضع للبشرية كافة التعاملات الصحيحة معه، فمع كونه حيوان
إن الله  : ) النبوي الشريف قوله  لذا جاء في الحديث . له في منهج الإسلام حقوقاً يجب أن تراعى

                                                 
 . 546ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 . (658)حر  ،الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن( 66)باب  الصلاة،( 6)كتاب  ،مسلمرواه  2
 . 161، ص6ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
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كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، 
 .1(وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته

أحد مخلوقات الله تعالى في الأرض، باعتباره  ،جاء المنهج الحق بكل ما يحفظه: عالم النبات  -6
قال تعالى . بالفساد والإفساد  ،وعدم التعدي عليه ،والمحافظة عليه ،تمام بهوالاه ،حين أمر بتعهده

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  چ: في سورة البقرة 

كانت الأرض بدون تدخل : " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چک  ک  ک  
ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أي  . لبشرالبشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من ا

إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة غير  -إلى أن قال- أمر إلا وللإنسان فيه دخل
رشّدة بالإيمان بالله ينشأ الفساد، ولذلك كان لابد له من منهج سماوي للإنسان

ُ
والكائنات غير .  الم

لكن الذي له  -إلى أن قال-، وتؤدي مهمتها فقط لوقة بالغريزةالإنسان ليس لها منهج وهي مخ
فإن استقام مع المنهج في .  افعل هذا ولا تفعل تلك:  اختيار لابد أن يكون له منهج يقول له

 -إلى أن قال- سارت حياته بشكل متوازن، لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة« لا تفعل»و « افعل»
حركتهم لإصلاحها، برغم أن الأرض بدون حركتهم  ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى

بمعنى رجع { تولى}إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا  . صالحة؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله
أو تولى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها؛ فكأن الفساد في الأرض أمر طارئ وينتج من سعي 

م للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه وما دا.  الإنسان على غير منهج من الله
 . 2"يصون ذلك الاختيار، فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد لا محالة

وغرسه، لما فيه من غذاء للناس، ولما  ،وزرعه ،وبتعهده ،هتمام بعالم النباتالمنهج القرآني أمر بالا     
ودوائية، أثبت  ،وطبية ،وصحية ،عالم البشر ذات قيمة غذائيةومتعددة ل ،فيه من منافع كبيرة وكثيرة

في الحديث النبوي  أمر رسول الله لذا  . بالإضافة لما له من زينة وجمال وبهاء. العلم الحديث ذلك 
قوله والمنفعة العامة ب ،والخير ،والظل ،بزرع الشجر مهما كان الأمر، لما في ذلك من الأجرالشريف 

                                                 
، مكتبة ومطبعة 2ط( . 1681)ما جاء في النهي عن المثلة، حر ( 16)الديات، باب ( 16)رواه الترمذي، كتاب  1

حسن ( 25)باب ( . 6685)الأمر بإحداد الشفرة، حر ( 22)الضحايا، باب ( 66)النسائي، كتاب . البابي الحلبي 
 .وصححه الألباني من سنن الترمذي . ، مكتب المطبوعات الإسلامية 2ط( . 6616)الذبح، حر 

 . 434-433، ص2ج. تفسير . الشعراوي  2
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 : (لساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها إن قامت ا
فهذا الحديث كما أنه دليل على قيمة العمل في الإسلام، فهو أيضاً دليل على  .1(فليغرسها

 . الاهتمام بالنبات، لما للاهتمام به من آثار طيبة باقية 
ي أجمع؛ حتى عالم الجماد وما هو وشرعه الصدق العالم الأرض ،حوى المنهج الحق: عالم الجماد  -6

ڭ  ڭ  چ: قال تعالى في سورة الأعراف . كان له نصيب من تشريعاته وتعاليمه   ،في حكمه

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

أي ولا تفسدوا في الأرض بعمل ضائر : " في تفسيرهرحمه الله تعالى  قال صاحب المنار.  چۉ
ينافي صلاح الناس في أنفسهم كعقولهم وعقائدهم وآدابهم الشخصية ولا بحكم جائر، مما 

لا  -والاجتماعية، أو في معايشهم ومرافقهم من زراعة وصناعة وتجارة وطرق مواصلة ووسائل تعاون 
تفسدوا فيها بعد إصلاح الله تعالى لها بما خلق فيها من المنافع، وما هدى الناس إليه من استغلالها 

 . 2"خيرها لهم، وامتنانه بها عليهموالانتفاع بتس
لأنه بذلك يتحقق تطبيق  ؛للحدود الشرعيةة البشر ومن عليها بإقام ،أن الله تعالى يحفظ الأرض     

 ولا استقرار لهم إلا بذلك ،منهج الله تعالى الحق وشرعه القويم على ظهرها، ولا أمان لأهل الأرض
لأن في مخالفة المنهج السماوي الحق؛ دمار الديار وهذا ولا ريب فيه حفظ للديار من الفساد؛ 

لذا جاء في الحديث  .وأهلها، بشؤم ما كسبت أيديهم وبما اقترفوا من أعمال تضاد مراد الله تعالى 
حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين : " النبوي الشريف قوله 

  .6"ا  صباح

                                                 
وصححه ( . 651)حر ( 114)في الأدب المفرد، باب والبخاري ( . 12182)رواه أحمد، مسند أنس بن مالك، حر  1

 .النخلة الصغيرة : والفسيلة . الألباني من أحاديث الأدب المفرد 
 .  681، ص4ج. المنار . محمد رشيد رضا  2
( 28)ابن ماجة، كتاب ( . 6186)الترغيب في إقامة الحدود، حر ( 5)قطع السارق، باب ( 63) النسائي، كتابرواه  6

وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، . ط إحياء الكتب العلمية ( . 2564)إقامة الحدود، حر ( 6)باب الحدود، 
 .، مكتبة المعارف للنشر 1ط( . 261)حر ( . حسن: )وحكم عليه بلفظ 



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

60 
 

ليحوز الكون بما فيه حتى السماء والعوالم  ،نهج الحق عالم الأرضتجاوز الم:  علويالعالم ال -5
:  قال تعالى في سورة المؤمنون . 1كله استقام على مراد الله سبحانهالعلوية؛ تناولها وبيّن أن الكون  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ

لو أجابهم الله إلى : " في تفسيرهقال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  
تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك 

لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم ؛ لسماوات والأرض، ومن فيهنتابعا لأهوائهم الفاسدة، لفسدت ا
فالأهواء الفاسدة . وائهم، واختلافهاالباطلة، لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أه

المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن، بل لو كانت هي المتبعة لفسد 
 . 2"الجميع

مصرف مدبر مسخر بتسخير الله تعالى له، يسير  ،المنهج القرآني الوقائي بيّن أن هذا الكون كله     
لا يحيد عنها أبداً،  ،وفي مسارات معلومة موجهة ،لا يخرج عن نطاقه ،متناهٍ في الدقة ،وفق نظام دقيق

الله :  قالوا« أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟: " الحديث النبوي الشريف قوله  ولهذا جاء في
إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا : " ورسوله أعلم قال

رتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ا:  تزال كذلك حتى يقال لها
 ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها

ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر : 
ارتفعي أصبحي طالعة :  لعرش، فيقال لهاالناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت ا

أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين : " ، فقال رسول الله "من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها 
المنهج هو ذا ه. 6"{لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا}

مستوعباً كل عام ، الخصائص الذاتيةبكل هذه  اً الذي جاء به القرآن الكريم، متصف ،الوقائي الحق

                                                 
وليته، وأنه المنهج الوقائي لم يأتي ليخاطب العالم العلوي من حيث الأصل، ولكنه تناوله في حديثه، بما يظهر شم: تعليق  1

 .من لدن حكيم خبير 
 .  662، ص5ج. ه، دار الفكر للطباعة والنشر 1615ط. أضواء البيان . الشنقيطي  2
 ( . 151) حر ،الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانبيان ( 52)الإيمان، باب ( 1)كتاب   ،رواه مسلم 6
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وإنما تعدى نفعه للدار الأخرى، فهو منهج ! لم تقتصر مدي نفعيته على الدنيا وحسب  ،الخلق
 :   رين سواءوأخروي، حقق السعادة في الدا ،دنيوي

لا وجود لمنهج أحسن منه على الإطلاق، حقق السلامة لعموم جنس : فكونه منهجاً دنيوياً  -1
ومهلك؛ قد  ،ومنكر ،ومكروه ،وبلاء ،وسوء ،ووقاه من كل شر ،وضمن له النفع في دنياه ،الإنسان

والتعاليم الدينية  ،والتشريعات ،يختل به نمط الحياة الدنيا المعتادة، بما جاء به من جملة الوقائيات
ڱ  ں    ڱ  ڱ    ڱ   چ: قال تعالى في سورة الطلاق . التي آتت ثمارها في واقع البشرية  ،الحقة

فالمعنى ومن يتق الله في كل ما يأتي وما : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چں  ڻ
عن النبي  أولياً  من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه اندراجاً  ومخلصاً  يدر يجعل له مخرجاً 

يوم  ن غمرات الموت ومن شدائدمن شبهات الدنيا وم ه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجاً يعل
 ،كافة مقوماتهايحقق له  يقيم للإنسان الحياة السعيدة المستقيمة، و  ،منهج حياة متوازن .1"القيامة

 .والنافعة المفيدة  ،القيمة الحقيقة
في جنة عرضها السموات  ،ضمن للإنسان الوصول إلى دار السلام: كونه منهجاً أخروياً و  -2

ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: في سورة آل عمران قال تعالى . والأرض 

رحمه قال القاسمي .  چڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
من  لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً : " في تفسيرهالله تعالى 

ان وتكرير له، إثر تقرير، مع زيادة خلودهم في عند الله بيان لكمال حسن حال المؤمنين، غب بي
بضمتين، )والنزل .  الجنات ليتم بذلك سرورهم، ويزداد تبجحهم، ويتكامل به سوء حال الكفرة

المنزل، وما هيئ للنزيل أن ينزل عليه وما عند الله خير للأبرار أي مما يتقلب فيه ( وضم فسكون
للإشعار بأن الصفات المعدودة من ( الأبرار)ير عنهم ب والتعب . الفجار من المتاع القليل الزائل

 .2"أعمال الري، كما أنها من قبيل التقوى
أو على أساسين  ،تبين أن المنهج الوقائي القرآني يقوم على قاعدتين اثنتين: والمحصلة النهائية      

 :هما . اثنين يشملان عموم تنظيماته 
 .مصلحة ومنفعة أنه منهج جامع لكل . الأساس الأول  -1

                                                 
 .  232، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  643، ص2ج. محاسن التأويل . القاسمي  2
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 .أنه منهج مانع لكل مفسدة ومضرة . الأساس الثاني  -2
ومحاسن شريعته، وأبرزت استيعابه  ،أظهرت مدى نفعية تعاليمه ،كما تبين أن له خصائص كثيرة      

، بل والأفراد والجماعات ،والأمم والشعوب ،والطبقات الاجتماعية ،لكل الشرائح البشرية ،وشموليته
 .  لوقات الأرضية والسماويةوسائر المخ
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 :المنهج الوقائي أهمية :  المبحث الثالث
شمل كل  ،للمنهج الوقائي في القرآن الكريم مكانة كريى؛ أرسى خلالها منهجاً وقائياً متكاملاً      

ومروراً بتوفير  ،ومتطلباتها، ابتداءً من حفظ الضرورات الخمس ،ومجالاتها ،الدنياجوانب الحياة 
كل : ولا مبالغة إذا قيل . وسعياً لتحقيق التحسينيات، كل ذلك إرساءً لمفهومه الحق  ،الاحتياجات

وكل هذا يوضح ولا ريب  .آيات القرآن الكريم جاءت بالوقاية التامة، على اختلاف درجات ذلك 
 .أهميته  مدى
؛ المتضمن 1فآيات القرآن الكريم بصفة عامة إنما جاءت لتحقيق شرع الله تعالى وإقامته للخلق     

والقرآن الكريم منهج رباني قويم جاء من عند . بكافة أهدافها ومقاصدها  ،الوقاية الكاملة التامة
 . 2خرى أيضاً وفي حياتهم الأ ،لينعم بتطبيقه البشر في حياتهم الدنيا ،الرب الحكيم

 ؛؛ للبشر6بمراعاة كلا الجانبين المادي والمعنوي ،المنهج الوقائي في القرآن الكريماهتم وبالتالي فقد      
وأدرى بما يصلح لها  ،هموبخلقت ،موهو سبحانه أعلم به ،من روح وجسدالبشر  لأن الله تعالى خلق

 .  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ڀ   ڀ  چ : جل في علاه قد سبق بيان معنى قوله شأنها، و 
الجانب المعنوي اهتم وكل ما يتعلق به، في حين  ،تماماً بالجسد الملموساهتم والجانب المادي      

، 5منهج وقائي حقق للبشر مفهوم الوقاية بمفهومها الشمولي العريض. 6وكل ما يتعلق بها ،بالروح
القرآن الكريم لذا اهتم . 3شتى المجالات الذي قام على التوازن بين كل قوى الإنسان، مستوعباً 

أرسى خلالها  ،اهتماماً بالغاً بتأصيل المنهج الوقائي في كافة الجوانب، حين ساق جملة من الآيات
 :فمثلًا . ، وقواعده وأسسه ،هم أركانهأو  ،متطلباته

حة أصول العقيدة الصحيورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛الجانب العقديفي  -1
مبني على  ،مبيناً عظم مكانتها، وأن الدين الحق لا يمكن أن يقوم إلا على اعتقاد سليم هاوقواعد

                                                 
 .  66، ص1ج. عالمية الدعوة . انظر علي عبدالحليم محمود  1
 .  126ص. الوحي المحمدي . انظر محمد رشيد رضا  2
هو الذي لا يكون للسان فيه حظ، وإنما هو معنى يعرف : العامل المعنوي : " 228ص. التعريفات . قال الجرجاني  6

 " . خلاف المادي وخلاف الذاتي: المعنوي : " 366، ص2ج. لوسيط وفي المعجم ا" . بالقلب
 .  38، ص1ج. عالمية الدعوة . انظر علي عبدالحليم محمود  6
 .  1ص. كتاب إلكتروني . القرآن الكريم منهج كامل . ف فجال انظر محمود يوس 5
 .  618، ص1ج. فسير الوسيط الت. الزحيلي انظر  3
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واتباع دقيق؛ كل ذلك مدعاة لحفظ الدين؛ الذي به يتحقق حفظ  ،وفهم صحيح ،قناعة تامة
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ : والمال، ففي سورة البقرة قال سبحانه  ،والعرض ،والنفس ،العقل

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ہھ

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           

قال السعدي رحمه الله تعالى  . چئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  ی  
بوبية وتوحيد الأسماء والصفات، اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الر : " في تفسيره

وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكرييائه وعلوه على جميع 
مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات 

 .1"العلا
بح  بخ      بم  بى  بي  تج تح تخ تمتى  تي  ثج   ئي   بجچ : وفي سورة الكهف قال تعالى      

ابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چثم  ثى ثي  جح جم حج  حم  خج  خحخم  سج  سح
لشرع الله ولا يشرك  أي ما كان موافقاً  صالحاً  أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملاً : " في تفسيره

ركنا العمل المتقبل، لا بد أن  وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان بعبادة ربه أحداً 
 ."2على شريعة رسول الله  لله صواباً  يكون خالصاً 

العقيدة الصحيحة جاءت آمرة بسلامة النية والمقصد في كل أمور الدين، مبينة أن فساد النية      
الداعي  ،التي هي أساس هذا الدين الحق ،يعني فساد العمل، فاقتضت إقامة أركان الإسلام الخمسة

: رحمه الله تعالى وسلامة كل الضرورات، قال محمد بن عبدالوهاب  ،وحفظ الأموال ،لحقن الدماء
فإن أهم ما يهتم به المسلم، وأعظم ما يحرص عليه، ما له علاقة بأمور العقيدة، وأصول العبادة، إذ "

 .6"سلامة المعتقد والاتباع عليهما المدار في قبول الأعمال ونفعها للعبد
 ،هوقواعد أصول الفكر السليمورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛لجانب الفكريفي ا -2

، كل وعن انحرافات الرؤى ،وعن جنوحات الميل ،البعيد كل البعد عن هبات الهوى ،المعتدل المتزن

                                                 
 .  118ص.  الرحمن تيسير الكريم. السعدي  1
 .  146، ص5ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
  .  6ص. ثلاثة الأصول وأدلتها . محمد بن عبدالوهاب  6
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يد كيفية حفظ الضرورات الخمس، قال أككل تالذي متى تحقق ضمن ب ذلك مدعاة لصون العقل،
 چڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ : سورة الأعراف تعالى في 

هل في صاحبهم :  أوََ لمَْ يُ عْمِلُوا أفكارهم، وينظروا:  أي: " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  .
الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه، ودله 

روا في ما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، وصفاته، وينظ
 . 1"ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر

ئې  ئى  ئى  ئىی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  چ: وقال سبحانه في سورة يونس      

ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب : " في تفسيرهيطي رحمه الله تعالى قال الشنق . چئيبج 
لهم من تأثير الغزو الفكري في  منيعاً  ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصناً  الله وسنة رسوله 

ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لم تقم لهم  . عقائدهم ودينهم
والتحصن  ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن، وكلام النبي  أقوال الرجال

إلى قلوب الناشئة من المسلمين، ولو كان سلاحهم المضاد  ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً  . بسنته
ما بلغوا ولا شك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس، ولو بلغوا  . القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلاً 

وبالجملة فمما لا شك فيه .  لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام رسوله  -من العلم والفضل 
أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان المسلمين، ووحدتهم وفصلهم عن دينهم، لو صادفهم 

اب والسنة، وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل لوضوح أدلة الكت
 .2"وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كما هو معلوم

 ،والري ،والخير ،تهديهم للحق ،دالة عليه سبحانه ؛فطرةمراد الخلق على صبغ ن الله تعالى إ     
فطرة متى سلم الإنسان من المؤثرات الخارجية عليه، التي قد تفسد دلالة ال ،والنور ،والهدى

حتى لا يقع في أدنى شبهة منها قد تفسده عليه،  ،الصحيحة، فوجب على المسلم التحري لأمر دينه
عبدالمحسن عبدالله الدكتور ومكروه، قال  ،وسوء ،وهذا في حد ذاته سلامة للمسلم من كل شر

 العقل لقد ساد في الفكر الإسلامي الصحيح، التوازن الظاهر بين الدين والدنيا، وبين: "التركي 
في كتاب  -رحمه الله -يقول الغزالي  . والنقل، وبين عَالَم الغيب وعَالَم الشهادة، وبين النفس والبدن

                                                 
 . 618ص. تيسير الكريم الرحمن . سعدي ال 1
 .  654، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
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إن نظام الدين لا يكتمل إلا بنظام الدنيا، وإن نظام الدنيا شرط لنظام : ) الاقتصاد في الاعتقاد
نها سمة العقيدة الإسلامية التي فالوسطية الإسلامية، ليست سمة لفكر علماء معينين، ولك ( .الدين

ك بها أهل السنة والجماعة في عصور المسلمين المختلفة، واعتريوا كل من يخرج عن هذه الوسطية  تمسَّ
غلو أو تطرف يريد  في الاعتقاد أو السلوك، خارجًا عن الأعدل والأوسط، وذَمَّ هؤلاء العلماء كل

 الانحراف الفكري أو السلوكي في المجتمع الإسلامي الإخلال بصفة الوسطية بمعناها القرآني، ويفرض
لقد سادت الوسطية في التفكير الإسلامي، سواء تعلق ذلك بالعقائد أم بالتشريع، وهو مجال  .

وقد استدل علماء المسلمين على مقولاتهم في العقيدة، أو الفقه،  . رحب لظهور وسطية الإسلام
ميزوا بين الواقع والمثال، وبين الغايات والوسائل، واستدلوا بما بالنقل الذي لا يخالفه العقل السليم، و 

 .1"في القرآن الكريم من الحوار والِحجَاج العقلي والمنطقي، وقياس الأمور على أشباهها وأمثالها
أهم متعلقات النفس البشرية ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب النفسي -6

البعيدة عن مزالق  ،منضبطة الانفعالات ،متوازنة القوى ،تمسكة بشرع ربها سبحانهالم ،السوية الزكية
وشطح الجنوحات، والتي ستعرف كيف تحافظ على  ،ومهالك الردى ،ودروب الوساوس ،الهوى

ڤ  ڤ  ڤ  چ : الضرورات الخمس، وحذر من خلاف ذلك، قال تعالى في سورة المائدة 

:  في تفسيرهرحمه الله تعالى  الشربينيقال .  چڦڦڦڄڄڄڄڃڃ  ڇ  
لا يضركم الضالّ إذا كنتم مهتدين ومن الاهتداء أن ينكر المنكر  ،احفظوها والزموا إصلاحها)

 . 2(حسب طاقته
قال .  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: وفي سورة الشمس قال سبحانه      

تقيمة، على الفطرة القويمة، وأقسم بالنفس الإنسانية، والذي خلقها سوية، مس: " في تفسيرهالزحيلي 
إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن، وهي الحواس الظاهرة والباطنة، والقوى  : وتسويتها

ائها، وتزويدها بطاقات وقوى ظاهرية وباطنية متعددة، وتحديد وظيفة لكل ضالطبيعية، أي تعديل أع

                                                 
، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 1ط.   الدعوة إلى اللهالأمة الوسط والمنهاج النبوي في. التركي عبدالمحسن عبدالله  1

 .  51ص. والدعوة والإرشاد 
 .  681، ص1ج. السراج المنير . الشربيني  2
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شر وفجور، وما هو خير وتقوى، وما  ثم إنه تعالى عرّف هذه النفس وأفهمها ما هو . عضو فيها
 .1"فيهما من قبح وحسن، لتمييز الخير من الشر

والخير من الشر،   ،ن الله تعالى جعل في النفس البشرية المؤشر الحقيقي لمعرفة الحق من الباطلإ     
 الذي ،كالوازع النفسي داخل الإنسان، وهذا بدوره يجعله دوماً ينصت لذلك الصوت الخفي بداخله

والهدى، الأمر الذي يقتضي الحذر من قضية التفريط والتهاون في مسألة  ،والري ،والخير ،يدعوه للحق
وأحلام اليقظة المفرطة، والتي تعرف  ،وفي دوامة الأماني الكاذبة ،والانخراط في غيها ،محاسبة النفس

الإرشاد النفسي  : من أهم طرق الإرشاد النفسي): حامد زهران الدكتور بحيلة العاجزين، قال 
للسلوك السوي والتوافق والصحة  متيناً  لأن التدين والعقيدة الدينية السليمة تعتري أساساً  ؛الديني

أو مسيحيين على  كانوا مسلمين أو يهوداً   النفسية، وقد أجمع المرشدون على اختلاف أديانهم سواءً 
ولا بد  . يب دينية روحية أخلاقيةأن الإرشاد الديني طريقة تقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأسال

طبيعة الإنسان كما حددها الله، وأساليب :  بمفاهيم دينية أساسية مثل أن يحيط المرشد النفسي علماً 
الاضطراب النفسي في رأي الدين مثل الذنوب والضلال والصراع وضعف الضمير، وأعراض 

 والخوف والقلق والاكتئاب، والوقاية الاضطراب النفسي في رأي الدين مثل الانحراف والشعور بالإثم
الدينية من الاضطراب النفسي مثل الإيمان والسلوك الديني والسلوك الأخلاقي، وخطوات الإرشاد 
الديني مثل الاعتراف والتوبة والاستبصار والتعلم والدعاء وابتغاء رحمة الله والاستغفار وذكر الله 

 .2(والصري والتوكل على الله
، مبيناً هوقواعد أصول التشريعورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛التشريعي في الجانب -6

وحققت لهم  ،التي تضمنت نفع البشرية جمعاء ،غاية سماحة تعاليم هذه الشريعة الإسلامية المطهرة
الحياة الدنيوية السعيدة، كل ذلك فيه إقامة تامة لكل ما يحقق حفظ كل الضرورات الخمس، ففي 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ: ة المائدة قال تعالى سور 

.  لقد رضي الحق الإسلام ديناً للمسلمين: " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڌ گ
لنستدرك على الله؛ لأن الله :  ومادام رضي سبحانه الإسلام منهجاً، فإياكم أن يرتفع رأس ليقول

إن التشريع :  وعندما يأتي من يقول.  فلا زيادة« أتممت»: الوق.  فلا نقص« أكملت»:  قال

                                                 
 .  251، ص68ج. التفسير المنير . الزحيلي  1
 .  21ص. ، عام الكتب 6ط. التوجيه والإرشاد النفسي . حامد عبدالسلام زهران  2
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إن الإسلام يناسب كل عصر، وإياك أن تستدرك على الله؛ :  نرد.  الإسلامي لا يناسب العصر
:  إن الله قد غفل عن كذا وأريد أو أصوب لله، وسبحانه قال:  لأنك بمثل هذا القول تريد أن تقول

فمن خالف ذلك فقد « ورضيت»:  فلا استدراك، وقال« أتممت»:  فلا تزيد، وقال« أكملت»
 .      1"غَلَّب رضاه على رضا ربه

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ   ڤ   چ: وقال سبحانه في سورة النحل      

فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنه  : " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چڦ ڦ
سماء الله وصفاته وأفعاله، وصفات رسله، واليوم الآخر والغيوب كلها، من أ:  كتاب الله وسنة رسوله

الأمر والنهي وأحكام الجزاء، وغير :  من الأحكام الشرعية:  والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضاً 
 .2"ذلك

قائم على مبدأ اليسر بالخلق، وهذا في حد  ،سهل سمح ،ن هذا الدين الحق جاء بشرع مطهرإ     
ه اقتضى رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه المرء، ومن هنا اكتسب الشرع المطهر صبغة غاية ذات

فقد شملت :  أما الشمول: "رحمه الله تعالى سالم محمد عطية  واليسر بالخلق، قال ،والرحمة ،الرأفة
لق والحاكم ونظمت علاقة الخلق بالخا ،هذه الشريعة جميع الطبقات والطوائف والأفراد والجماعات

فاشتملت على التشريع الديني في العبادات والدنيوي في المعاملات والأخروي ، بالمحكوم فيما بينهم
الدين :  فهي شريعة الدين والدنيا أو كما يقال.. في طرق اكتساب الحسنات واجتناب السيئات

من أوسع و  . [64الأنعام ]{ما فرطنا في الكتاب من شيء}:  وكل شيء كما قال تعالى.  والدولة
معاني الشمول فيها أنها شملت كل أمة من عرب ومن عجم وجمعت بينهم سواسية وسايرت كل زمان 

ولكل  وحديثاً  فهي شاملة لكل الناس على اختلاف أجناسهم صالحة لكل زمان قديماً .. ومكان
يرث الله  ومن آثار هذا الشمول وذاك الكمال فهي تساير الدنيا إلى أن ..مكان حاضرة وبادية

 6"الأرض ومن عليها
 ،أسس الأخلاق الفاضلةورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب الأخلاقي -5

 ،ومشين، فالخلق الحسن ،ومنكر ،وقبيح ،ونهى عن كل رذيل ،والخصال الحميدة ،والمكارم الحسنة

                                                 
 .  2123، ص5ج .  تفسير. ي شعراو ال 1
 .  15، ص1ج. تيسير اللطيف المنان . السعدي  2
 .  24ص. ة محاسن الشريع. محمد سالم عطية  6
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ومن أهم  ،فظ الضرورات الخمسأساس متين لمعرفة كيفية ح ،والتوازن الأخلاقي ،والتعامل الرفيع
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ : الدعاة إليه، قال تعالى في سورة آل عمران 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

أي لو كنت سيء : " في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم الكلام، قاسي القلب ع

 . 1"لقلوبهم تأليفاً 

رحمه الله قال القاسمي .  چڱ ڱ ڱںںچ: وقوله جل في علاه في سورة القلم      
 .2"وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه.  أي أدب عظيم: " في تفسيرهتعالى 

تعين المسلم  ،ن الخلق من أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة لما له من آثار حميدةن حسإ     
آمراً  ،على تكوين علاقات مثمرة مع غيره من الناس، وهذا في حد ذاته أهم ما جاء به الدين الحق

ضائل، قرر وفي أبواب الأخلاق وأمهات الف: "رحمه الله تعالى خلاف عبدالوهاب به داعياً إليه، قال 
وقد دل سبحانه على قصده هذا .  الإسلام ما يهذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوم السبل

 .6"التحسين والتجميل بالعلل والحكم التي قرنها ببعض أحكامه
 ،أصول التربية الصحيحةورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب التربوي -3

 ،لتزام بالمنهج الوقائي العامالذي يحقق ولا شك الا ،توازنة على منهج الله تعالىوالم ،السليمة المتزنة
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ : الداعي لحفظ الضرورات الخمس، قال تعالى في سورة التحريم 

ووقاية : " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې ئۇ  
ونهيه اجتناباً، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب،  بأمره امتثالاً الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام 

ووقاية الأهل والأولاد، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما 

                                                 
 .  168، ص2ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  1
 .  213، ص1ج. محاسن التأويل . القاسمي  2
  .  286ص. ، مكتبة الدعوة 4ط. علم أصول الفقه . عبدالوهاب خلاف  6
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أمر الله به في نفسه، وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته 
 . 1"هوتصرف

ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈچ: وقال سبحانه في سورة التغابن      

 . چک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
إن من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يحولون بينكم وبين : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى 

 آخرتكم، وربما حملوكم على الطاعات التي تقربكم من ربكم، والأعمال الصالحة التي تنفعكم فى
ومن الناس من يحمله  -إلى أن قال- السعى فى اكتساب الحرام، واكتساب الآثام لمنفعة أنفسهم

وبعد مماته، فيرتكب المحظورات لتحصيل ما  حبهم والشفقة عليهم، ليكونوا فى عيش رغد فى حياته
 .2"لذلك، وإن لم يطالبوه فيهلك يكون سبباً 

وملكه زمام أمرهم، مما  ،مسؤول في حياته الدنيا عمن استراعاه الله تعالى إياهمن كل مسلم إ     
 ،وإرشاد النشء ،في توجيه ،على الوجه الصحيح موالنصح تجاهه ،يستوجب عليه القيام بحق الرعاية

ولقد جاءت : " حامد زهرانالدكتور والأخلاق الحسنة، قال  ،والمكارم ،وتعميق جدور الفضائل
نبياء والرسل كلها تحث على الأخلاق الفاضلة، ومن أصول التربية الإسلامية تربية رسالات الأ

يحاسب الفرد إن  حياً  الأخلاق المستمدة من الدين، التي تنظم السلوك وتنمي في الشخصية ضميراً 
 .6"هو أخطأ أو انحرف عن الطريق المستقيم

أصول الحكم ى سبحانه خلالها ورد جملة من الآيات أرس ؛في الجانب السياسي الُحكمي -5
 ،المنضبط بشرعه القويم ،وقواعد ذلك، مبيناً غاية نفع تعاليم هذا الدين الحق ،السياسي الشرعي

وشريعته السمحة وفي ذلك غاية حفظ الضرورات الخمس؛ للفرد  ،وقواعده المرنة ،وسياساته المتوازنة
ئۈ  چ: ال تعالى في سورة النساء ق. حين ينضبط حال الناس وفق منهج حق وللمجتمع سواء، 

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  

قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چبى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى

                                                 
 .  456، ص1ج. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 .  121، ص24ج. تفسير .  لمراغيا 2
 .  655ص. التوجيه والإرشاد النفسي . ان حامد زهر  6
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 إذن فالحاكم المسلم مطالب أولًا بأداء الأمانة، ومطالب بالعدل، ومطالب أيضاً أن: " في تفسيره
فإن لم تكن فيه هذه الشروط، فهو حاكم .  تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله

 . 1"متسلط
ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  چ: جل جلاله قوله وفي سورة المائدة      

ينكر تعالى على من خرج عن حكم : " في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چبم  بى   
تمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء الله المحكم المش

والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
أفحكم الجاهلية :  قال تعالى -إلى أن قال-الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، 

لقوم يوقنون أي ومن  بتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكماً يبغون أي ي
أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين، 

وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في  
 .2"شيء كل

في كل زمان ومكان، والدولة  ،إن إقامة شرع الله تعالى هو الضامن لسلامة البلاد والعباد     
المسلمة لا يمكن أن يستقيم أمرها على الوجه المطلوب بالضبط إلا بإقامة تعاليم شرع الله تعالى وقيم 

وما إلى ذلك، قال  ،جيه الرشيدوالتو  ،والنصح ،والرفق ،والرحمة ،والمساواة ،دينه، بتحقيق قيم العدل
هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية  : فالسياسة الشرعية: "رحمه الله تعالى خلاف عبدالوهاب 

بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة أو أصولها الكلية وإن لم يتفق 
 ابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادثوبعبارة أخرى هي مت.  وأقوال الأئمة المجتهدين

والمراد بالشئون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت دستورية أم مالية أم . 
فتدبير هذه .  تشريعية أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شئونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية

 .6"سها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعيةالشئون والنظر في أس

                                                 
  . 2638، ص6ج. تفسير . الشعراوي  1
 .  116، ص6ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
 .   28ص. القلم ه، دار 1684ط. السياسة الشرعية . عبدالوهاب خلاف  6
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أصول العلاقات الاجتماعية ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب الإجتماعي -4
على  ،المتزنة والمعتدلة للمجتمعات ،مبيناً مدى نفع ذلك، فالنظرة الدينية السوية ،فيما بين البشر

ونبذ  ،ونشر قيم الفضيلة ،والإخاء ،والحرية ،والعدل ،ية لإحلال مفاهيم المساواةداعالوجه الصحيح 
فيما بين جوانبها و مجالاتها بكافة  ،الرذيلة، كل ذلك في الأصل أس أساس حفظ الضرورات الخمس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : ، ففي سورة النساء قال تعالى بوجه عام الشعوب

ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

اتقوا ربكم الذي أنشأكم من العدم، : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چڦ  ڦ  
تقوم مصالحه  ورباكم وشملكم بالجود والكرم، واذكروا أنه خلقكم من نفس واحدة وجعلكم جنساً 

واتقوا الله الذي تعظمونه وتتساءلون فيما  . على التعاون والتآزر، وحفظ بعضكم حقوق بعض
بينكم باسمه الكريم، وبحقه على عباده وبما له من السلطان والجريوت، وتذكّروا حقوق الرحم عليكم 
فلا تفرّطوا فيها، فإنكم إن فعلتم ذلك أفسدتم الأسر والعشائر، فعليكم أن تحافظوا على هاتين 

 . 1"م الوشيجة، والله رقيب عليكم يعلم ما تأتون وما تذرونرابطة الإيمان ورابطة الرح الرابطتين
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ : وقال جل في علاه في سورة الحجرات      

الجزائري  أبو بكرقال .  چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 حيثفخاذاً وفصائل كل هذا لحكمة التعارف وبطوناً وأ{ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ }):  في تفسيره

جعلكم شعوباً وقبائل وعائلات وأسر لحكمة التعارف المقتضي للتعاون بين الأفراد ضروري لقيام 
مجتمع صالح سعيد فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقوا لأجل التفاخر بالأنساب فإنه لا قيمة للحسب ولا 

إن  ،في سلوكه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ه وفاسداً في نفسه وخلق للنسب إذا كان المرء هابطاً 
 .2(الشرف والكمال فيما عليه الإنسان من زكاة روحه وسلامة خلقه وإصابة رأيه

مما يربطه برباط الأخوة الواحدة، بل  ،ن النصح واجب على المسلم تجاه كل الأفراد في مجتمعهإ     
ينه ومعتقده ومقدساته، في مقدمة ذلك نصحه يلزمه بواجب النصح حتى فيما يخص ضمان سلامة د

ببيان ما له عز وجل على العبيد من حقوق العبادة والطاعة وشكر النعم، وببيان ما لرسوله  ،لله تعالى
  من حقوق الطاعة واتباع وتأسي واقتداء، وببيان ما لعامة الناس من وجوب بذل النصح بحسب

                                                 
 .  156، ص6ج. تفسير . المراغي  1
 .  161، ص5ج. سر التفاسير أي. أبو بكر الجزائري  2
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ا لولاة الأمر من حق الطاعة؛ والنصح قدر الإمكان، قال طاقة المرء ومكانته في مجتمعه، وببيان م
لأن من مصادر القوة والمناعة للأمة الإسلامية أن تكون أمة وسطاً، ): التويجري الدكتور عبدالعزيز 

تعمل وفق مبادئ الشريعة السمحاء التي تكفل الحرية والمساواة للأفراد والجماعات، وتضمن حقوق 
ضارات والثقافات الإنسانية من دون استثناء، وتقيم جسور التعاون الإنسان، وتنفتح على الح

وفي ظلّ هذه المبادئ الوسطية السمحة، يزدهر المجتمع . والتعايش والتفاعل والتواصل والحوار معها
 .1(الإسلامي، ويتمتع كل إنسان فيه بحرياته الأساس، مع أدائه لواجباته دون تفريط في أي منها

أصول الاقتصاد الإسلامي ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛قتصاديفي الجانب الا -1
على  ،والتعاملات المالية المثمرة ،والمصلحة المشتركة ،القائم على مبادئ المنفعة المتبادلة ،المنضبط

 وعامة ،والاستغلال ،والإضرار ،نتهازيةوالا ،والاحتكار ،نبذ قيم الأنانية الوجه الصحيح، المتضمن
ڱ  ڱ  ڱ  چ: الحيل كل ذلك جاء لحفظ الضرورات الخمس، قال سبحانه في سورة البقرة 

ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

أي لا يأكل بعضكم مال بعض : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال البغوي .  چھ  ھ  
لذاهب، والأكل بالباطل أنواع، بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله، وأصل الباطل الشيء ا

قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون 
 . 2"بطريق الرشوة والخيانة

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ : وفي سورة البقرة قال تبارك وتعالى      

ٹ  ٹ    پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ

لما فيه :  أي{ وأحل الله البيع}: " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چڤ  ڤ ڍ
من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات 

 .6"لما فيه من الظلم وسوء العاقبة{ وحرم الربا}الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع 

                                                 
 .  63ص. موقع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف . وسطية الإسلام وسماحته . عبدالعزيز عثمان التويجري  1
 .  218، ص1ج. معالم الننزيل . البغوي  2
  . 113، ص1ج. يم الرحمن تيسير الكر . السعدي  6
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ونهى عن كل تعامل  ،على الوجه الصحيحن الله تعالى أباح للخلق عموم التعاملات المثمرة إ     
وحب  ،والانتهازية ،مشبوه يحقق مصالح قوم على حساب آخرين، وهذا في حد ذاته نبذ لقيم الأنانية

ع يحقق المصالح للجمي ،، وتقرير لكل تعامل مثمر من طريق مشروعلغيرالذات لدرجة الإضرار با
ومن هنا تتضح لنا مزية الاقتصاد : "برناوي إبراهيم محمد قال دون استغلال أو استغفال، واقعاً، 

الإسلامي بين تلك المتناقضات والاضطرابات الفلسفية، فموقف الإسلام وسط وفي غاية الاعتدال، 
اصة والعامة بقيود فلا يبيح الشيوع ولا يبيح إطلاق الملكية بلا حدود، وإنما يقيد الملكيات كلها الخ

إنكار قوة الاستغلال :  تريز مزية النظام الإسلامي في قاعدتين أَساسيتين هما الشرع، ومن هنا أيضاً 
تلك مزية الاقتصاد الإسلامي في  . والاستبداد، وتقدير حق العمل وتشجيع أصحاب الكفاءات

وى الظلم والجور، وتقرر مبدأ جلاء ووضوح تقدر للعاملين نتيجة عملهم في ميادين الحياة، وتقمع ق
التكافل الاجتماعي في إطار من العدل والرحمة لمن هم في مسيس الحاجة إلى العون والمساعدة، 
وذلك بتوزيع الثروة كما قررته شريعة الإسلام، وعددت أصحاب الفريضة في الزكاة، وكذلك الحماة 

تولى مصالح الأمة الإسلامية من خليفة والغزاة في سبيل الله، وسد الثغور الإسلامية، وسائر من ي
يتحدى جميع النظم  صامداً  وهكذا يقف النظام الرباني شامخاً .  المسلمين إلى من يقم الشوارع

 .1"والنظريات وغيرها على مدى الأيام
أصول على الوجه الصحيح ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب الإعلامي -18

ملتزماً بمبادئ الدين  ،القائم بدوره كما ينبغي ،وضوابطه المتزنة ،هوضوابط ي الهادفالإعلام الإسلام
كل ذلك يدعو و في التوجيه والتعليم والبيان،  ،مستشعراً رسالته الإعلامية ،والشرع الصدق ،الحق

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  چ: لحفظ الضرورات الخمس، ففي سورة النساء قال سبحانه 

ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ک  ک  گگ  گ  گ

في قال الزحيلي .  چںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
إن الأمة المتماسكة في جبهتها الداخلية أمة قوية واعية منصورة، وأما الأمة المفككة التي لا : " تفسيره

ق الأمة وإشاعة الأخبار وقد حذر القرآن الكريم من تمز .  رابطة تربط بين أفرادها أمة ضعيفة مهزومة

                                                 
 .   216ص.ط مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. ي خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلام. محمد إبراهيم برناوي  1
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الكاذبة والدعايات المغرضة التي تفرق ولا تجمع، وتسيء ولا تحسن، وتخدم العدو وتحقق أهدافه 
 . 1"الخبيثة، ولا بد حينئذ من وعي شامل، وقيادة حازمة، وتجاوز لمرحلة الضعف والانهزام الداخلي

ۇٴ  ۋ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ: وقال عز وجل في سورة الأحزاب      

قال أبو .  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى  ئا 
من الفريقين عما هم عليه من نشر { والمرجفون فى المدينة}: " في تفسيرهرحمه الله تعالى السعود 

أخبار السوء عن سرايا المسلمين وغير ذلك من الاراجيف الملفقة المستتبعة للأذية وأصل الإرجاف 
 .2"لتي هي الزلزلة وصفت به الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتةالتحريك من الرجفة ا

وترويج  ،والتخوض في الأقوال ،إن جُل فساد المجتمعات وشقائها جاء نتيجة إطلاق الكلمة     
متى وجدت طريقها بين  ،ونقل الأخبار من غير بينة، وهي ظواهر اجتماعية منبوذة ،الشائعات

 ،التآخي فيما بين المجتمعات، وهذا في حد ذاته مؤشر على إعلام فاسد تفككت أواصر ،الأفراد
وما في  ،وصدق القول ،والإخلاص ،وفقدت النزاهة ،يضر المسلمين ولا ينفعهم، متى ضاعت الأمانة

: ثابت علي وركن من أركان التعليم، قال سعيد  رفةعلمرفق مهم من مرافق الم ؛ذلك من فساد عظيم
مجموعة :  علامي الذي تعد سلامته من مؤهلات الثقة بالقائم بالاتصال هوولكن المنهج الإ"

الأصول والقواعد العامة التي تحكم العملية الإعلامية في أبعادها المختلفة، وتحكم عليها في إطار 
المسلمات الشرعية وغيرها مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بغية الوصول إلى أحكام البلاغ 

والسير في ركاب هذا المفهوم  . بأهداف الإعلام الإسلامي أداء للأمانة ووفاء بالواجبوالإقناع 
للمنهج الإعلامي الإسلامي يحقق للقائم بالاتصال ثقة المتلقي به وقناعته برسالته الإعلامية عندما 

لسفته يشعر المتلقي أن القائم بالاتصال يخاطبه من خلال مسلماته الفكرية والعقدية، ومن خلال ف
 .6"الشاملة وإطاره العام، ومن خلال نظرته للكون والحياة والإنسان والفكر

والعلامات  ،الخطوط العريضةورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب الطبي -11
؛ القصد الأصيل منهما سلامة الأفراد توجهاتهللطب الوقائي والعلاجي سواء، بكافة  ،الرئيسة

من كل سوء يضرهم، وهذا من أبرز ما يدعو لحفظ الضرورات الخمس، قال  ،عام وجهب والمجتمعات

                                                 
 .  651ص، 1ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  1
 . 115، ص5ج. إرشاد العقل السليم . السعود أبو  2
 .  161ص .وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، 1ط.  في خطب الرسول الجوانب الإعلامية . ثابت علي سعيد  6
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ چ: تعالى في سورة المائدة 

 قال الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره . چڀڀ  ڀ  ٺ  ٺگ
تعاليم فعليك إذن فالعقل مهمته أن ينتهي إلى الطبيب الذي اقتنع به، وما كتبه الطبيب من : "

تنفيذها، وكذلك الإيمان بالله، فمادام الإنسان قد آمن بالله إلها فعليه أن ينفذ الأوامر في حركة الحياة 
لم كتبت »:  ، فكيف يناقش أي إنسان ربه، والمريض لا يناقش طبيباً « لا تفعل»و « افعل»ب 

وعندما نشك في قدرة والطبيب من البشر قد يخطئ؛ وقد يتسبب في موت مريض،  ؟« علي هذا
وننفذ أوامر الأطباء، ولا يجرؤ أحد أن يناقش  . طبيب ما نستدعي عدداً من الأطباء لاستشارة كبيرة

 . 1"كل أوامرك مطاعة:  الله سبحانه وتعالى بل نقول
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ : وقال جل وعز في سورة النحل      

أي يخرج من بطونها عسل مختلف الألوان، فتارة : " لى في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعا . چے  
لأنه نافع لكثير ( فيه شفاء للناس) . أحمر بحسب اختلاف المرعى يكون أبيض وأخرى أصفر، وحيناً 

 .2" ما يدخل فى تركيب العقاقير والأدوية من الأمراض، وكثيراً 
بما  ،بالتداوي المشروع المباحجلت عظمته مر إن الله تعالى جعل لكل داء دواء؛ وشفاء منه، فأ     

وفي ذلك إشارة على أن  ،مباحة نافعة، ونهي عن التداوي بمحرم ،ووسائل مشروعة ،أحل من أدوية
ولا فوجب البعد عنه، وهذا في حد ذاته  مهما كان، الله جل في علاه لم يجعل الشفاء في محرم أبداً 

ه، ولو بأدنى ببدنه أو روح من كل ما قد يضر ،ة للمسلموصيان ،وحماية ،ووقاية ،منهج معتدلريب 
إن الطب الإسلامي هو كل ما يتصل بالصحة والمرض : "مختار سالم ، قال قد ينشأ محتمل ضرر

 .6"والعلاج والمعلومات الطبية والإرشادات الصحية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة
أهم ضوابط الجانب د جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها ور  ؛في الجانب الصحي الغذائي -12

ولا إفراط ولا  ،الذي لا سرف فيه ولا قصور ،وفق منهج الله تعالى المعتدل ،الصحي الغذائي المتزن
يعد أساس حفظ الضرورات الخمس؛ لأن قوام الروح وبعده تفريط، وهو بذلك قبل كل شيء 

: قال عز وجل في سورة الأعراف في ارتباط وثيق بينهما، ته، بقوام البدن وسلام انيتحقق ،وسلامتها

                                                 
  . 2113، ص5ج. تفسير . الشعراوي  1
 . 185، ص16ج. تفسير . المراغي  2
 .  52ص. مؤسسة المعارف . الطب الإسلامي . مختار سالم  6
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رحمه الله تعالى في قال أبو السعود .  چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ
 ،بتحريم الحلالِ أو بالتعدّي إلى الحرام أو بالإفراط في الطعامِ والشّرهَ عليه{ ولا تسرفوا}):  تفسيره

وقال  ،1(كل ماشئت ما أخطأتْك خصلتانِ سَرَفٌ ومخَِيلة): ا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم
 لا إنه} ،كلوا واشربوا ولا تسرفوا: جمع الله الطبَّ في نصف آية فقال : علي بن الحسين بن واقد 

 . 2(أي لا يرتضي فعلهم{ يحب المسرفين
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ: وقال تبارك وتعالى في سورة في الأعراف أيضاً      

أي إنه يحل لهم ما تستطيبه الأذواق : " قال المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره . چژ ڻ
 .6"النفوس من الأطعمة وفيه فائدة فى التغذية، ويحرّم عليهم ما تستقذره

من عموم الأسقام  ،يعد رأس الحمية وسلامة البدن ،قتصاد في الأكل والشرب والاعتدالإن الا     
 ،أساس فساد الصحة البدنية ،والنهم ،والشره ،أن السرف في ذلك والتفريطكما والعلل والأمراض،  

هو عين السلامة من عموم  ،وما يتبع ذلك من فساد الحالة النفسية، فكان الاعتدال في هذه الأمور
وإذا استعرضنا ما جاء عن الغذاء في : "مصيقر عبدالرحمن عبيد والأسقام، قال  ،والعلل ،الأمراض

.   الإسلامي نجد الكثير عن الأطعمة وضرر الإفراط بها والاهتمام بأنواع مخصصة منهاالعصر العربي
ما ملأ ): " حيث يقول فقد ورد النهي عن التخمة والإكثار المفرط من الطعام على لسان الرسول 

وجاء في الأحاديث . 6(ابن آدم وعاء شرًّا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه
وشاع في العصر الإسلامي .  صيص ذكر بعض الأطعمة كاللحوم والتمر والعسل واللبنالشريفة تخ

الاهتمام بالنظم الغذائية للحالات المرضية المختلفة، ووصف أطعمة محددة لحالات مرضية معينة 
م وكانت معالجة الأمراض بالنظ.  المعدة بيت الداء، والِحمية رأس كل دواء"استنادًا إلى القول المأثور 

                                                 
 . ذكره البخاري، كتاب اللباس، صدر الكتاب  1
 .  226، ص6ج. ليم إرشاد العقل الس. أبو السعود  2
 .  42، ص1ج. تفسير . لمراغي ا 6
ابن ماجة، كتاب ( . 2648)ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حر ( 65)أبواب الزهد، باب ( 65)رواه الترمذي، كتاب  6
:  وصححه الألباني من حديثيهما بلفظ( . 6661)الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، حر ( 58)الأطعمة، باب ( 21)
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث .  من بطن ا ملأ آدمي وعاء شرا  م)

النسائي في الكريى، كتاب الوليمة، باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل، حر ( . لشرابه وثلث لنفسه
 ( . 15143)أحمد، مسند المقدام بن معدي كرب حر ( . 3565-3561)
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الغذائية من أهم أسس العلاج الطبي لكثير من الأمراض في المستشفيات في الحواضر الإسلامية في 
 .1"وجاء تخصيص الأغذية في كتب الأطباء المسلمين.  العصرين الأموي والعباسي

أصول العمل العسكري ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب العسكري -16
محافظاً  ،القائم على منهج الله تعالى ،ستعداد العسكري اللازمالتي اقتضت الايح، الصحه على الوج

من أولويات حفظ  ،مدافعاً عن أوطانه ،ساهراً لحماية أراضيها ،مرابطاً  ،على حدود دولة الإسلام
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ  : في سورة الأنفال تعالى الضروات الخمس، قال 

أي حتى : " في تفسيرهالمنار رحمه الله تعالى  صاحب قال.  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ې
لله غير  من زلزلة المعاندين له بإيذاء صاحبه فيكون دينه خالصاً  يكون الإيمان في قلب المؤمن آمناً 

لله إلا إذا كفت الفتن عنه وقوي سلطانه حتى لا يجرؤ  مزعزع ولا مضطرب، فالدين لا يكون خالصاً 
 . 2"على أهله أحد

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ : ارك وتعالى في سورة الأنفال وقال تب     

:  في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ئى  
كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، :  أي"

أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات،  فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها
والبنادق، والطيارات الجوية، والمراكب الريية والبحرية، والحصون والقلاع والخنادق، وآلات الدفاع، 

والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتَ عَلُّم الرَّمْيِ، والشجاعة :  والرأْي
 .6"والتدبير

، وهذا في حد آلاتهوجميع وسائله بكافة  ،في الرميفي حقيقتها إن القوة العسكرية المحاربة كامنة      
بكافة آلياته الحديثة بالفعل، وأنه يجب على الأمة  ،ذاته بيان ووصف لحقيقة الوضع العسكري الحالي

 ،وقطر وثغر ،وفي كل بقعة ومصر ،المسلمة الاستعداد لذلك قدر المستطاع، في كل زمان ومكان
لتكون قادرة على حماية نفسها من أي اعتداء قد يهدد مصالحها ويزعزع قع من أراضيها الممتدة، صو 

ولقد تناولت الشريعة الإسلامية بكثير من التفصيل : "الشريف إسماعيل قال كامل استقرارها، 

                                                 
 . 22ص. ط أكاديميا . الغذاء والتغذية . بدالرحمن عبيد مصيقر ع 1
 .  66، ص6ج. المنار .  محمد رشيد رضا 2
  . 625-626ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  6
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قوق المواطنين المسلمين العلاقات الدولية، وبيَّنت القواعد التي تحكمها في حالتي السلم والحرب، وح
وقد سبق الإسلام .  وغير المسلمين، وصور التعامل التجاري المختلفة، ومعاملة الأسرى، وغير ذلك

غيره بقرون في وضع قواعد إنسانية تحكم هذه الحالات كلها، وكان الإطار الذي تدور فيه النظرة 
 .1"تحت كل الظروف الإسلامية هو تفادي الحروب كلما أمكن ذلك، والوفاء بالعهود

مدى أهمية العلم في حياة ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلالها  ؛في الجانب العلمي -16
 ،ومناهجه مجالاته،وقواعد التعامل به، فالعلم النافع المفيد بكافة  ،وضوابطه ،وأهم أصوله ،البشر

أو  ،الحذر من سوء استغلاله من أهم ما يسهم في تحقيق الحياة السعيدة للبشر، مع ،وتعدد مناحيه
العلم النافع السعي لحفظ من أولويات حدين، وبهذا كان  اذ اً لذا كان العلم سلاح . الإضرار به

ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ: استغلاله، قال جل في علاه في سورة الزمر المرء الضرورات الخمس متى أحسن 

في تعالى قال السعدي رحمه الله  . چئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی ی  ی  ئج  
أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم :  أي: " تفسيره

ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب  لأن لهم عقولاً  ؛على الجهل، وطاعة الله على مخالفته
 . 2"له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه

بم  بى  بي  تج   تح  تخ   چ: س اسمه في سورة المجادلة تقدربنا جل في علاه و وقال      

 أن: " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الشربيني .  چتم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح  جم   
الله تعالى رفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم، قال ابن مسعود مدح الله تعالى 

الله تعالى يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا  أن:  العلماء في هذه الآية، والمعنى
 .6"العلم درجات في دينهم إذا فعلوا بما أمروا به

وهو طريق الرقي والنفع والرفعة في الدنيا، والشرع المطهر  ،إن العلم هو طريق الجنة في الآخرة     
التي  ،أو دنيوياً من سائر العلوم الحديثة ،دينياً سواء كان علماً شرعياً  ،جاء آمراً بطلب كل علم نافع

مما تقوم به وعليه حياة الناس في دنياهم، وبهذا وظف المنهج الحق العلم  ،أثبتت نفعيتها في المجتمع
 ،على أرض الواقع، ضارباً عرض الحائط كل جهل ،في كل ما من شأنه رفعة البشر ،تمام التوظيف

                                                 
 .  28ص. ط مجلة مجمع الفقه الإسلامي . حقوق الإنسان والقضايا الكريى . كامل إسماعيل الشريف  1
  . 528ص. الرحمن  تيسير الكريم. سعدي ال 2
 .  268، ص6ج. سراج المنير ال. لشربيني ا 6
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إن دعوة المنهج الإسلامي إلى : "الخطيب عودة قيمة، قال عمر  لا حقيقة له ولا ،وخيال ،وتخبط
إعمال العقل بتوجيهه الدائم إلى التدبير والتفكير، في كل جوانب الكون والحياة، للتعرف على 
الحقائق بشمول وعمق؛ هو منهج العلم في أصدق أصوله، وأرسخ قواعده، فهو المنهج الذي يرفع 

صل إلى معرفة الحق، ويؤدي إلى الإذعان له، لما يقوم عليه العلم من شأن البحث العلمي الذي يو 
والتخمين  الصحيح من الحجة القوية، والريهان المقنع، وليس يقبل في هذا المنهج الاعتماد على الظن

 .1"طريقًا للوصول إلى المعرفة، وإدراك الحقائق
في حياة  دعوةمدى أهمية الا ورد جملة من الآيات أرسى سبحانه خلاله ؛يو عدفي الجانب ال -15

المسلم، فبيّن أصولها، ووضح الهدف منها، ووضع ضوابط رئيسة للداعية، ولمنهج الدعوة بوجه عام،  
من مهمة  كما بيّن أهم صفات الداعية التي يجب أن يحققها في نفسه، ليقوم بما أمره الله تعالى به

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ : ان في سورة آل عمر  جل في علاهقال  ،الدعوة إليه سبحانه

رحمه الله تعالى  الزجاجقال  . چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
تدخل ههنا " مِن"الخير وتأمرون بالمعروف، ولكن  ولتكونوا كلكم أمَّة تدعون إلى: " في تفسيره

 .2"لتخص المخاطبين من سائر الأجناس وهي مؤكَدة أن الأمر للمخاطبين
  ھہہہہھھھچ:  النحلفي سورة  علاه جل فيقال و      

 . چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈےےۓۓ ڭڭڭۇۇۆ ۆ ۈ
الى الإسلام بالحكمة والموعظة  أيادع الناس يا محمد إلى سبيل ربك : " في تفسيره المظهريقال 

الحسنة يعنى بالقران الذي هو محكم المقالات لا يتطرق اليه الطعن والمعارضة وهو الدليل الموضح 
للشبهات وهو الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب وقيل الموعظة الحسنة هى القول اللين للحق المزيح 

بالخصومة  أيتي هي أحسن خاصم الناس وناظرهم بال أيق من غير غلظة ولا تعسف وجادلهم الرقي
حسن الخصومات وهى المناظرة على وجه لا يتطرق اليه طغيان النفس ولا وسواس الشيطان أالتي هى 

لوجه الله وإعلاء كلمته إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم  ون خالصاً بل يك
 . 6"بالمهتدين

                                                 
 .  228ص. ، مؤسسة الرسالة 15ط. فة الإسلامية المحات في الثق. ب عمر عودة الخطي 1
 . 652، ص1ج. ، عالم الكتب 1ط. معاني القرآن وإعرابه . الزجاج  2
 . 618، ص5ج. ط مكتبة الرشدية . التفسير المظهري . المظهري  6
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تعتري الدعوة إلى الله تعالى مهمة الأنبياء عليهم السلام الأولى، وهي ملقاة على عاتق كل      
على من  مسلم، بحيث يتوجب عليه القيام بمهمة الدعوة، على قدر إمكاناته ومؤهلاته، على الأقل

قامة شرع الله لأن الدعوة تهدف في الأصل لإ ؛يملك أهلية الدعوة فيهم، كالأسرة والأهل والأقارب
قدر الممكن والمتاح له، مراعياً تحقق المصلحة منها  وعلىحسب استطاعته، من مكانه، و  تعالى، كلٌ 

الدكتور قال . التي قد تنشأ  والمنفعة فيها، محاولًا البعد عن المفسدة والتحرز من الوقوع في المضرة،
ة المسلم في الحياة وغايته فيها، عبادة الله وحده، وجهاد في سبيله، : "زيدان عبدالكريم  هذه مهمَّ

يجاهد نفسه حتى يحملها على الطاعة ويبعدها عن المعصية، ويجاهد بقلمه ولسانه وماله ويده في 
وقد اختار الله تعالى المسلمين لهذه .  الإسلام سبيل الله حتى تعلو كلمة الله، ويستنير البشر بنور

المهمة الخطيرة، مهمة هداية الناس وقيادتهم للحق، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلا مجال 
للتخلي عن هذه المهمة الشريفة، وهذه المكرمة العظيمة التي أكرم الله بها المسلمين، بل عليهم أن 

 .1"شكر الله عليهايقابلوها بالرضى والنهوض بها، و 
وقوام روح  ،ي القرآني يعد صلب هذا الدين الحقتحقق بهذا أن المنهج الوقائفقد ! وإجمالًا      

، في كل جوانب الدين من عقائد وأخلاق، وفي كل جوانب الشريعة الإسلامية 2تام وجهتعاليمه ب
 ( . العبادات والمعاملات والحدود)الثلاثة 

من  ،فقد صان هذا الدين الحق العباد من كل ما يفسد عليهم معيشتهم ؛أما جانب العقائد     
 .والمبادئ المضللة المفسدة  ،والقيم ،من عموم الأفكار ،قريب أو بعيد

ورفعة في  ،وسمو عقلي ،فقد جاء هذا الدين الحق بكل كمال خلقي ؛وأما جانب الأخلاق     
. 6والنقائص ،ناهياً عن عموم الرذائل ،والمحاسن ،ئلآمراً بعموم الفضا ،ومحمدة في الخصال ،العلاقات

 .6والهدى ،والنور ،والحق ،والري ،دين يربي النفوس على الخير
فالصلاة مثلًا وقاية للمسلم من كلا الجانبين، البدني؛ لما تحافظ عليه من سلامة  ؛وأما العبادات     

 . هي هنا رياضة بدينة بحق لقيام المسلم بحركات تضمن له بقاء مرونة جسده، ف ،البدن

                                                 
 .  668ص. ، مؤسسة الرسالة 1ط. أصول الدعوة . عبدالكريم زيدان  1
 . 211-216ص. ، نهضة مصر للطباعة 5ط. من بلاغة القرآن . انظر أحمد بدوي  2
 .  16ص. ، دار القلم 16ط. خلق المسلم . انظر محمد الغزالي  6
 .  22ص. ، دار المعارف 6ط. تربية تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في ال. انظر محمد عطية الأبراشي  6
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حين يبقى المسلم متعلق بربه سبحانه خمس مرات في  ،والروحي؛ لحفاظها على سلامة الروح     
 . يقيم فيها الصلاة ويقف بين يديه عز وجل  ،اليوم على الأقل

ووقاية له من أمراض  ،والنفوس ،والعقول ،وهذا في حد ذاته وقاية له من أمراض القلوب     
 . 1والجوارح ،والأجساد ،بدانالأ

 ،حين يبذله المسلم فينقيه ويزكيه مادياً، وحين يقي نفسه شحها ،وقاية للمال ؛والزكاة أيضاً      
 . 2معنوياً  ،وشرورها

 ،وتسمو أخلاقه ،وتصفو روحه ،هو وقاية للمسلم حين يصوم، فيصح بدنياً  ؛كذلك الصوم     
 . 6معنوياً  ،وتهذب سلوكياته

 ،حين يقصد المسلم ويسعى للقاء ربه سبحانه في مشاعر مقدسة ،وقاية كريى ؛لحج أيضاً وا     
في  ،ونواهيه ،وأوامره ،فيجد المشقة بدنياً لمن أمره بالطاعة والعبادة، ويتعلم كيف يقف عند حدوده

وعلى نبينا بتلبيته لدعوة أبينا إبراهيم عليه  ،رحلة إيمانية، وحين يجد لذة لقاء ربه سبحانه معنوياً 
 . 6أفضل الصلاة وأتم التسليم

إنما جاءت بالضبط لتحقق مفهوم الوقاية جراء القيام بها، مادياً  ؛وكذلك سائر العبادات     
 .5ومعنوياً، وهذا في حد ذاته وقاية تامة للروح وللجسد بأسمى معانيها

في علاه؛ يسلم نفسه ويقيها  فالمسلم حين يلتزم بشرع ربه سبحانه كما أمر جل ؛أما المعاملات     
 . قد تواجهه ،ومعضلات ،أو مشكلات ،أو ينشأ من خلل ،مما قد يحصل

أو خلل  ،حين لا يتخلل تلك التعاملات أدنى عطب ،يسلم غيره بذلكوفي الوقت نفسه      
 .3حاصل قد يطال أحد الأطراف

 ،أو الأذى ،ير أن يتطرق الضررمن غ ،لأن شرع الله تعالى حقق بالضبط النفع للجميعلماذا ؟      
لأي طرف من الأطراف، فليس في شرع الله تعالى نفع فرد على حساب الآخر، وإنما هو  ،والفساد

                                                 
 .  5ص. خلق المسلم . انظر محمد الغزالي  1
 .  36ص. ط مكتبة التراث الإسلامي . العبادات وأثرها في التربية والتهذيب . انظر محمد محمود عمير  2
 .  163ص. طب العبادات . انظر جمال محمد الزكي  6
 .  115ص. ا في التربية والتهذيب العبادات وأثره. انظر محمد محمود عمير  6
 .  1ص. خلق المسلم . انظر محمد الغزالي  5
 .  238، ص5ج. العثيمين مجموع رسائل فتاوى . انظر العثيمين  3
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ومن ثم يتسع فيشمل الأسرة، وهكذا يتسع ويتسع حتى  ،ضيق وجهنفع شامل أكيد، يخص الفرد ب
 . 1بوجه عاميشمل كل فرد وأسرة؛ فيعم المجتمع 

درأ جميع المضار تة الكريى من تشريع المعاملات تحقيق عموم المنافع والمصالح و فكانت الغاي     
 .  2والمفاسد، وهذا في حد ذاته تمام تحقق الوقاية

فهي جوابر لمرتكبها تقيه عذاب  ،6(جوابر وزواجر)ففي إقامتها كما قال العلماء  ؛أما الحدود     
هي وفي الوقت نفسه ه بما أقيم عليه من حد في الدنيا، فيطهره الله سبحان ،الآخرة إن شاء الله تعالى

فكان فقه تشريع الحدود حماية تامة . أو يقترفها  ،زواجر تزجر غيره من المسلمين من أن يرتكبها
 .لشرع الله تعالى،  وهذا في حد ذاته عين الوقاية بالضبط 

من خلال اعتنائه بكل  ،تفصيلياتهحقق القرآن الكريم مفهوم المنهج الوقائي بكلياته و ! وهكذا      
تشريعاته  تتكامل. 5اً ، في رباط وثيق لا ينفك عن بعضه بعض6نواحي الحياة المادية أو المعنوية

شرعه وأمر بالأخذ به، ينظمون به  ،وتعاليمه، فكان رحمة واسعة من الله تعالى تفضل به على عباده
في ظل فوضى  ،لا يشقى الخلق في دنياهم ويضبطون بتعاليمه معيشتهم وتصرفاتهم؛ حتى ،حياتهم

 أن الوقاية بيّن  ،منهج وقائي متكامل تام ،لا حدود لها ،وانقسامات متناحرة ،وانفلات قيمي ،عارمة
 .وحسب  ،ماأو قضية  ،شمل كل نواحي الحياة، وليس مجرد مفهوم جاء ليعالج جزئية ،مفهوم عام

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  113ص . ، دار الفكر 6ط. قه الإسلامي وأدلته الف. انظر الزحيلي  1
 .  38ص .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . انظر عبدالكريم زيدان  2
 .  18288ص ،13ج. تفسير . انظر الشعراوي  6
 .  13ص. امل القرآن الكريم منهج ك. ف فجال انظر محمود يوس 6
 .  16ص. ، دار الفكر 6ط. أدب الدنيا والدين . الماوردي انظر  5
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 :الوقائي في القرآن الكريم مجالات المنهج : الفصل الثاني 
 

 :مباحث خمسة وفيه 
 .حفظ العقل : المبحث الأول 
 .حفظ الدين : المبحث الثاني 

 .حفظ النفس : المبحث الثالث 
 .حفظ العرض : المبحث الرابع 

 .حفظ المال : المبحث الخامس 
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 :مدخل 
على رأسها حفظ الضرورات الخمس ، سلاميةالإ جاء في القرآن الكريم جملة مقاصد الشريعة     

 .حفظ العقل، والدين، والنفس، والعرض، والمال : وهي 
أبرز كل ما من شأنه ضمان و  ،تناوله القرآن الكريم بعناية تامة ،المقاصدمقصد من تلك كل       

ك ظهر ذلوسي. وتلبية حاجياته وضروريات حياته بالدرجة الأولى، ومن ثم سلامته، الإنسان وقاية 
 .الفصل  خلال هذا
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 : حفظ العقل: المبحث الأول 
والممايزة بين ، الاختيارات بين البدائلو  ؛مركز التفكير، و ومحور الأفكار دراك،محل الإالعقل هو      

أعطاه الله تعالى تلك القدرة ليفرق وقد . 1ومن خلاله يدرك الفرد كل ما حوله ،الإنسانعند الأمور 
الشرائع قد جاء الأمر بحفظ العقل في عموم و . 2والهدى والضلال ،والخير والشر ،ين الحق والباطلب

العقل لأن ؛ وأهليته الأهلية الكاملة ،والله سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد تمام عقله ،السماوية
وقع تحت طائلة متى العقل ، بل إن سقط التكليف مباشرة، كسقوطه عن الصغير والمجنون ؛متى فقُِد

تعالى في سورة قال مباشرة بذلك الطائل،  تكليفال ت عنه مؤاخذةسقط ،أو الإضطرار ،الإكراه

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ: النحل 

 . چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
وقاية لنفسه من الهلاك،  كرهاً فمن نطق بكلمة الكفر م: " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى 

قط ولا فإذا سقط الكفر بالإكراه فما سواه أس. 6"بل يعذر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافراً 
إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، : ) لذا جاء في الحديث النبوي الشريف قوله  .شك 

عن النائم حتى يستيقظ، :  ةرفع القلم عن ثلاث: ) وله وق .6(والنسيان، وما استكرهوا عليه
 .5(وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                 
 " .شاهدةبالوسائط والمحسوسات المبه الغايات درك جوهر تهو : العقل : "قال .  35ص. الكليات . الكفوي  1

والقلب هو محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقلي، وصارت : "قال .  5154، ص1ج. تفسير . الشعراوي 
الصحيح أن العقل عرض معنوي وليس جوهراً مادياً، ولعل الكفوي : تعليق  ." قضايا ثابتة لا يبحثها العقل من جديد

 .لاح الفلاسفة أراد بتعريفه ذاك أنه جوهر نفيس، حسب اصط
 .  15ص. أدب الدنيا والدين .  اورديالمانظر  2
  . 165، ص6ج. تفسير . راغي الم 6
وصححه الألباني من سنن  ( .2866)طلاق المكره والناسي، حر ( 13)الطلاق، باب ( 18)رواه ابن ماجة، كتاب  6

 .ابن ماجة 
( . 6686-6681و  6614)يسرق أو يصيب حداً، حر  في المجنون( 13)الحدود، باب ( 62)رواه أبو داود، كتاب  5

النسائي، كتاب ( . 1626)فيمن لا يجب عليه الحد، حر ( 1)الحدود، باب ( 15)الترمذي، كتاب . ط المكتبة العصرية 
( 15)الطلاق، باب ( 18)ابن ماجة، كتاب ( . 6662)من لا يقع طلاقه من الزواج، حر ( 21)الطلاق، باب ( 25)

 .وصححه الألباني من سنن أبي داود ( . 2861)وه والصغير والنائم، حر طلاق المعت
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بقوله جل في علاه  ،وأعرض عنه ،ذم الله تعالى كل من صم أذنيه عن سماع صوت العقلقد و      
 بنقال ا.  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   چ: في سورة الأنفال 

المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار : " فسيرهفي تعطية رحمه الله تعالى 
وَابِّ ليتأكد ذمهم وليفضل  هي شر الناس عند الله عز وجل، وأنها أخس المنازل لديه، وعري ب الدَّ
وَابِّ كل ما دب فهو  عليهم الكلب العقور والخنزير ونحوهما من السبع، والخمس الفواسق وغيرها، والدَّ

يع الحيوان بجملته، وقوله الصُّمُّ الْبُكْمُ عبارة عما في قلوبهم وقلة انشراح صدورهم وإدراك عقولهم، جم
 .1"فلذلك وصفهم بالصم والبكم وسلب العقل

: حومد محمود قال أسعد إذن إلغاء العقل يعني إلغاء معالم الفطرة المطمورة في الإنسان،      
جميع أعماله على سنن العقل، ويتبع ما يظهر له أنه الحق الذي وسبيل الفطرة أن يعرض الإنسان "

وأكثر ما يصد الإنسان عن سبيل الفطرة هو التقليد والغرور وظن .  فيه منفعته في الدين والدنيا
الإنسان أنه ليس هناك ما هو أكمل مما هو فيه، وبهذا يقطع على نفسه طريق العقل والنظر في النفع 

 .2"اطلوالضرر، والحق والب
 ،ليعي المرء كل ذلك ،العقل ومهامهكل وظائف   ؛وقد حوت آيات القرآن الكريم في مجملها     

فحفظ له كل ما يجعله يقوم بوظيفته الأولى، . 6ويعرف مراد الله سبحانه منه ،ويدرك المقصد العام
يرشدنا إلى  القرآن: )عبدالقادر محمود الدكتور قال ، ومن ثم حفظ به كل ما يحقق ذلك ويؤيده

 .6(معرفة الله، وإلى معرفة الطريق إليه، لكل من استعمل عقله
في سأتناولها  ،ينتاثنوما يخصه بوجه عام، من ناحيتين حديث القرآن الكريم عن العقل وقد كان      

 :مطلبين اثنين 
 . مظاهر حفظ العقل: المطلب الأول 
 . مقاصد حفظ العقل: المطلب الثاني 

 
 

                                                 
  . 512، ص2ج. المحرر الوجيز . بن عطية ا 1
 .  541، ص1ج. أيسر التفاسير . أسعد محمود حومد  2
 .  5515، ص1ج. تفسير . الشعراوي انظر  6
 . 18-6ص. سخة إلكترونية ن.  أصول وشواهد النظر العقلي في القرآن. نظر عبدالقادر محمود ا 6
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 : مظاهر حفظ العقل: ول المطلب الأ
 ،والضوابطقيود ه بجملة من التوأحاط ،العقل من كل عطبفظ القرآن الكريم بح عنيت تعاليم     

 ،والأفكار ،والآراء ،والشطحات ،الانحرافاتأي من التي تضمن الحفاظ عليه من الانجراف خلف 
 . والوساوس

لا وجود لمنهج أفضل منه، ولا ير عليه، يسمنهجاً في حديثه عن العقل القرآن الكريم وضع      
وإمكانياته، ضمن له بذلك الوقوف على مراداته؛ والحماية من  ،وطاقاته ،حماية لقدراته ،أحسن منه

وخاطبه بالمقاصد  ،حينها كلفه بالتشريع انه،المهالك ومواطن العطب، ولم يكلفه إلا بعد تمام رجح
وتبين من الآيات أن العقل الذي يخاطبه الإسلام، هو : "القيعي الدكتور محمد قال  .والمرادات 

وأنه هو العقل .. العقل الذي يعصم الضمير، ويدرك الحقائق، ويميز بين الأمور، ويوازن بين الأضداد
وليس بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون؛ .. الذي يقابله الجمود والعنت والضلال

وانع إلى أن قال ضمن م - ..ليس كذلك الجمود والعنت والضلالفإن الجنون يسقط التكليف، و 
وليس شيء أخطر على العقل في شل تفكيره، أو التقليل منه، وطمس معالم الحق من أمور  -العقل

  .1"عبادة السلف المتقدمين، والانخداع بالعرف: ثلاثة
التي خلالها  ،اوزه مرحلة التمييزإلا بعد تجبه لم يلزم الإنسان في تشريعاته  وقائيذلك المنهج ال     

القرآن حينها ويحسن الاختيار بين البدائل، رشّد  ،ويبدأ يفرق بين الأمور ،ويرشد فكره ،يكمل عقله
أرادها أن ترسخ في  ،وقيود ،وضوابط ،ومبادئ ،وقيم ،ه مفاهيمئمن خلال إرسا ،الكريم الإنسان

 :أهم تلك المظاهر و . التي لا يحيد عنها  بها لّمفتصبح من أولوياته المسالعقل في سن مبكر جوهري 
 ،وبر ،وجعل ذلك دليلًا له على كل خير ،وأمره بالتعقل في كل أموره، ودلالاتها العقلانيةقيده ب -1

 ،وفساد ،وانحراف ،وضلال ،من كل زيغله عصمة في الوقت نفسه و وهدى، ورشد،  ،ونور ،وحق
ک  گ       گ  گ  گ  چ: ة البقرة تعالى في سور قال  ،وسوء ،وباطل ،ومنكر

كهذا البيان .. كذلك: " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چڳ  ڳ  ڳ
كذلك يبين الله لكم آياته عسى .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر.. الذي سلف في هذه الأحكام

                                                 
قال المؤلف في مقدمة كتابه، : تعليق .  655ص. ، المؤلف 6ط. الأصلان في علوم القرآن . محمد عبدالمنعم القيعي  1

أصل يتصل باللغة وفروعها، وأصل يتصل :  ويعتمد هذا الكتاب على أصلين: "متكلماً عن سبب تسمية الكتاب، بقوله 
 . 6ص". بالدين وفروعه
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 الرحمة المتمثلة في ثناياها، وفي أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فيها، وفي الحكمة الكامنة وراءها، وفي
نعمة التيسير والسماحة، مع الحسم والصرامة، ونعمة السلام الذي يفيض .  النعمة التي تتجلى فيها

هو شأن الطاعة .. ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنهج الإلهي لكان لهم معه شأن . منها على الحياة
 .1"..ئض في الأرواح والعقولوالسلام الفا.. والاستسلام والرضى والقبول

 ،ولو لوقت قصير ،يذهبه أو ،يضر بهمن شأنه أن وحرم عليه كل ما  ،مكانته المادية هحفظ ل -2
حين جعله  ،ومخالفة مراد الله تعالى منه ،غاية التعدي عليه ن ذلك يعنيلأ ؛الهذيانالخبال و يسقطه في 

قال سبحانه في  ،والمحافظة عليه ،تى إلا بحضورهوذلك لا يتأ ؛والوعاء الصالح لتلقيه ،أساس التكليف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ: سورة المائدة 

وقد حرم الله الخمر : " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ناط وكل ما يستر العقل خمر ولو كان أصله حلالًا؛ وذلك لأن العقل هو م.  لأنها تستر العقل

 .2"التكليف
على الهيئة  ،لأن الحرج مانع له من القيام بوظيفته ؛الحرج متى أضطر أو أكره على شيءعنه رفع  -6

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   چ: قال تعالى في سورة النحل  ،السليمة

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

أخري الله سبحانه أنه من  : " تفسيره في رحمه الله تعالىقال الواحدي .  چگ  گ  گ   
كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، ولهم عذاب عظيم، فأما من أكره، فتكلم بلسانه، وخالف قلبه 
بالإيمان لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 

 .6"قلوبهم
 ،دالة إياهم على طريق الحق ،فطر الله تعالى عليها كل الخلق ،هسلّحه بفطرة سليمة مطمورة في -6

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   چ: سورة الروم  ال تعالى فيوتبديل ق ،ما لم تتعرض لتغيير ،والنور ،والهدى

ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا      ئا  

                                                 
 . 251، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  6631، ص3ج. تفسير . الشعراوي  2
 .  43، ص6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. التفسير الوسيط . الواحدي  6
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جهه، وهو إخلاص فأمره بإقامة و : " قال ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسيره.  چئە  ئە  
الدين القيم، وهو فطرة الله التي فطر العباد عليها، فإن الله  قصده وعزمه وهمه للدين الحنيف، وهو

علمهم  عباده كلهم قبول توحيده والإخلاص له، وإنما يغيرهم عن ذلك تعليم من ركب في قلوب
 .1"الخروج عنه

بشد انتباهه لما يرى ويسمع؛ لكل  ،غفلتهويوقظه من  ،ليوقفه على الحق ،شعور والحسالده بزوّ  -5
، في آيات عديدة منها قوله ربانية مطلقة مظاهر قدرةمن و  ،كريى في الكون  من مشاهدات ،ما حوله

رحمه العثيمين قال .  چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  چ: تعالى في سورة البقرة 
فساد أمر حسي يدرك بالشعور أي لا يشعرون أنهم مفسدون؛ لأن ال: " في تفسيرهالله تعالى 

 .2"والإحساس؛ فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمور، لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون غيرهم
 ،ضيق الأفقو  ،من قلة الوعي هوحذر  ،لما يجب أن يلتفت إليه ،دعّمه بدلالة الوعي ولفت النظر -3

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ : في آيات كثيرة قال تعالى في سورة يونس  والتغافل الصرف عن الحق،

عقل لينظر لل دعوة.  چڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
انظروا، أيها القوم، ماذا في السمواتِ من الآيات : "في تفسيره  رحمه الله تعالىقال الطريي . ويعتري 

رهِا، ونزول الدّالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله، من شمسها وقمرها، واختلافِ ليلها ونها
عها بنباتها، وأقوات أهلها، وسائر  الغيث بأرزاق العبادِ من سحابها وفي الأرض من جبالها، وتصدُّ

 .  6"صنوف عجائبها، فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبَّرتم موعظة ومعترياً
وظيفته القيام على أتم وجه وأحسنه ب وتعينه على ،تهديه للحق ،والتبصر ،غرس فيه دلالة البصيرة -5

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ: ، في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الذرايات التي وجد لأجلها

:  في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الزمخشري . 6وتبصرون هنا أي بعين البصيرة لا البصر.  چہ
جائب الفطر وَفي أنَْ فُسِكُمْ في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وفي بواطنها وظواهرها من ع"

                                                 
  . 56، ص2ج.، دار العاصمة 1ط( . روائع التفسير)تفسير . ابن رجب  1
 .  65، ص1ج. الفاتحة والبقرة . العثيمين  2
  . 216، ص15ج. ، مؤسسة الرسالة 1ط. ع البيان جام. الطريي  6
  . 2136، ص6ج. تفسير . انظر الشعراوي  6
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ما تتحير فيه الأذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من :  وبدائع الخلق
من الآيات :  أصناف المعاني، وبالألسن، والنطق، ومخارج الحروف، وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها

 .  1"الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبر
؛ من غير أن يؤثر عليه أحد ،يقف على الحق بذاتهوأفعاله، ل ،وأقواله ،هجعله حكماً على نفس -4

ڭ  ۇ  ۇ  چ: ، في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الأنعام متى أنصف نفسه من نفسه

أمر : " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
مطلوب، والحض عليه منهج قرآني ولكنه التفكر المضبوط فالتفكر .. ذو دلالة في التعبير القرآني

بضابط الوحي، الذي يمضي معه مبصراً في النور لا مطلق التفكر الذي يخبط في الظلام أعمى، بلا 
 .2"دليل ولا هدى ولا كتاب منير

 ،لما عندهم من رصيد إيمانأول المنتفعين بها، المؤمنين الخاشعين أمدّه بذاكرة تذكره، وجعل  -1
أو ممن ضعف إيمانه  ،ولإعمال عقولهم في ذلك؛ أكثر من غيرهم ممن لا إيمان له ،يدهوعم للتذكر

قال أبو السعود .  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : قال تعالى في سورة الذاريات 
أي أفعل التذكير والموعظة ولا تدعهما بالمرة أو فذكرهم وقد { وذكر}: " رحمه الله تعالى في تفسيره

أي الذين قدر الله تعالى إيمانهم أو الذين { فإن الذكرى تنفع المؤمنين}ضمير لظهور الأمر حذف ال
 .6"آمنوا بالفعل فإنها تزيدهم بصيرة وقوة في اليقين

وأنصت لصوت  ،من المؤثرات الخارجية التي عليه ،متى صفى ذهنه ،لتقبل الحق أً هيجعله م -18
ۉۉې  ېې  ې   ى  ى  ئا  چ: بأ قال تعالى في سورة س ،الحق الذي بداخله

في رحمه الله تعالى بيضاوي قال ال.  چئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ ی   
أنَْ تَ قُومُوا للَِّهِ وهو القيام من مجلس :  أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه: " تفسيره

مَثْنى وَفُرادى .  التقليدأو الانتصاب في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء و  رسول الله 
 .6"متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداً، فإن الازدحام يشوش الخاطر ويخلط القول

                                                 
  . 611، ص6ج. ، دار الكتاب العربي 6ط. الكشاف . الزمخشري  1
 . 1811، ص2ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  2
 . 166، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
 . 258، ص6ج. ، دار إحياء التراث العربي 1ط. أنوار التنزيل . البيضاوي  6
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، غير مفرق بين منكراً إياه ،متجاهلًا صوته ،متغافلًا عن الحق ،الجائرالحكم  حذره من وخامة -11
قال تعالى في سورة الجاثية  ،لمتبايناتوا ،المتناقضاتالحق والباطل، رغم كونه مزوداً بدلالة التفريق بين 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  چ:  

أم : " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چئە  ئەئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
بأن قاموا بحقوق ربهم، واجتنبوا  . حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم

في الدنيا { سَوَاءً }أحسبوا أن يكونوا :  ن رضاه على هوى أنفسهم؟ أيمساخطه ولم يزالوا مؤثري
والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به، فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير 

 .1"العادلين ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة، ويضاد ما نزلت به الكتب وأخريت به الرسل
الدال على مراد  ،عن سماع صوت الحق الذي بداخله ذنينالأوصم  ،تعامىبة الخوفه من عاق -12

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ : قال سبحانه في سورة الكهف  ،الله تعالى منه

گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

جعلنا على قلوبهم " : في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
يحول دون سماعه بقصد التدبر والوصول  أو صمماً  أغطية تحول دون فقهه وفهمه، وفى آذانهم ثقلاً 

وفى هذا تشبيه للحجب والموانع المعنوية بالحجب والموانع الحسية، .  إلى ما فيه من الهداية والرشد
ليه الغطاء فلا يدخل فيه شىء، فالقلب الذي لا يفقه الحديث ولا يتدبره كالوعاء الذي وضع ع

والآذان التي لا تسمع الكلام سماع فهم وتدبر كالآذان المصابة بالثقل أو بالصمم، فسمعها وعدمه 
 .2"سواء

 ،السليمفكر وإلغاء دلالات ال ،ب الغفلة والضياعافي رك ،الانسياق خلف غيّهبيّن له عاقبة  -16
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ: قال تعالى من سورة يونس والمنطق الصحيح 

في قال ابن عاشور رحمه الله تعالى  . چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
وعيد للذين لم يؤمنوا بالبعث ولا فكروا في الحياة الآخرة ولم ينظروا في الآيات نشأ عن : " تفسيره

 الوعيد بين الاستدلال المناسب لأهل العقول وبين الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جمعاً 
                                                 

 .  555ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 . 14، ص5ج. تفسير . راغي الم 2



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

94 
 

المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن هؤلاء لا تنفعهم الأدلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون 
 .1"رون في غلوائهم حتى يلاقوا العذابئويتقون وأما هؤلاء فهم سا

فيعمل  ،وأنكر وأشرك ،دحن كفر وجمم ،ليعتري بمنازل الهالكين من قبل ،بالسير في الأرض هأمر  -16
 ،وتحذيراً من الوقوع في مثله ،وكفى بذلك تخويفاً له ،صير الأليمالم ذات حتى لا يلاقي ،لنظرفيها ا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک  چ: قال تعالى في سورة النحل 

أما من هداه الله، فإنه نظر ببصيرته وسار في طريق الخير، وأما : " في تفسيرهقال الزحيلي .  چگ  
أو إلى عذاب الله في الدنيا، فإنه أعرض عن  ضلالة، وهي المؤدية إلى النار حتماً من حقت عليه ال

ثم أحال الله في توجيه علم الفريقين على الطلب في الأرض، فاسألوا  . الحق وكفر واختار طريق الشر
أيها البشر عمن خالف الرسل، وكذب الحق، كعاد وثمود، كيف أهلكهم الله بذنوبهم، وانظروا كيف  

 .  2"ان مصير المكذّبين رسلهم، لتعتريوا بعاقبتهمك
الذي يؤيد ما  ،لسماع صوت الحقو  ،والمظاهر الكونية ،لفته للنظر في مشاهد القدرة الربانية -15

قال تعالى في سورة  ،، على اعتبار أن السمع وسيلة للإدراك والتعقلبداخله من حقائق يمر بها
پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  چ : القصص 

ألا : "في تفسيره رحمه الله تعالى ل السمرقندي قا.  چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ي عليكم الليل سرمداً أتنظرون إلى نعمة الله تعالى في خلق الليل والنهار لمصلحة الخلق، فلو جعل 

 .6"وتعتريون بهاستمعون المواعظ، تلا أفيوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء دائماً إِلى 
قال تعالى في وما يجري عليه من أقدار الأمور،  ومجريات، والوقائع، الاعتبار بالحوادثأمره ب -13

رحمه الله قال الشربيني .  چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   چ: سورة آل عمران 
لذوي :  أي{ الأبصار لأولي}عظة :  أي{ لعرية}المذكور { إنّ في ذلك}: " في تفسيرهتعالى 

 .6"البصائر أفلا تعتريون بذلك فتؤمنون

                                                 
 .  14، ص11ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
  . 1238، ص2ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  2
  . 315، ص2ج. ط دار الفكر . بحر العلوم . السمرقندي  6
 . 288، ص1ج. السراج المنير . شربيني ال 6
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وأنها  ،الإنسانلدى وهكذا تبين أن القرآن الكريم اعتمد في كل خطاباته على مسألة العقلانية      
فكان ولا بد من حفظ العقل ليقوم بما أمره الله  .جملة وتفصيلًا  ،متى فقدت سقط التكليف عنه

 .وأحسنه  تعالى به على أتم وجه
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 : حفظ العقلمقاصد : المطلب الثاني 
ليفهم  ،والألفاظ ،والصيغ ،وبمختلف الأساليب ،1لعقل بكل وظائفهاالقرآن الكريم خاطب      
المنهج  ؛يطبقه في حياته، فيتحقق بذلكمن ثم و  ،شرع الله سبحانهي قلتليكون قادراً على  ،ويعي

في ربنا وعلى نور من ربه جل  ،ودينه القويم ،حين يسير المرء على منهج خالقه العظيم ،الوقائي تماماً 
  .علاه 

 ،ليستحث العقل ،والعبارات ،والألفاظ ،والسياقات ،الأساليبتلك مايز القرآن الكريم في قد و      
 ،أو التغافل ،أو التشكيك ،وحالاته، فلا يجد العقل حينها مساغاً للتكذيب ،ليوافقه في كل أحوالهو 

 .أو الاعتراض  ،أو الإعراض
متى سار  ،وصراطاً مستقيماً له ،للعقل طريقاً قويماً  القرآن الكريمحديث رسم  وبهذه الطريقة     

 . وفيما أنيط به ووجد من أجله  ،ليستعملها في الخير ،حفظ عليه كل قدراته وطاقاتهكما عليه،  
، ومنع عنه كل الأسباب المؤدية إلى ئهاو دأسلامة من كل وضمن له ال ،حماهوفي الوقت نفسه      
بما لا يدع مجالاً للشك  ،والرشاد ،والخير ،والهدى ،والنور ،من أي طريق كان، ببيان سبيل الحق ،ذلك

 . أو الريبة فيه 
سألة فهم العقل لم ،بيان الله جل في علاهمتضمنة كل خطابات القرآن الكريم لهذا جاءت  و      

 :وضوح، حين بكل ما أمر به ، ومن ثم الانطلاق نحو تنفيذ 2بيان الإلهيلذلك ال
مرحلة  ك المرء ادر إ وقت ،رتب الأمر بعموم التكاليف على سن البلوغحين  ،أقام به الدين الحق -1

لتلقي التكليف،  ؛أو لمن لم تكتمل فيه الأهلية الشرعية ،؛ ولا تكليف لمن فقد عقله6كمال الأهلية
رشده، ويتهيأ  ولم يحاسبه إلا بعد كمال ،العقل فترة كافية لينضج قبل البلوغبحانه سوقد أعطى 

ٱ  ٻ  چ: في سورة النور سبحانه قال التي كلفه الله تعالى بها  ،ليكون صالحاً للقيام بوظيفته

في قال الزحيلي .  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ٹ

                                                 
 . أن القرآن الكريم خاطب أهل العقل، وليس العقل : في سياق الكلام كناية، والمقصود  1
 .  6511، ص6ج. تفسير . الشعراوي انظر  2
فأهلية  . وهو من بلغ الحلم عاقلاً :  كامل الأهلية للأداء: "قال .  164ص. علم أصول الفقه . عبدالوهاب خلاف  6

والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة  . الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عقالاً 
العقل، والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة، فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتري عاقلا وأهلا للأداء كامل 

 ".على اختلال عقله أو أنقصهالأهلية ما لم يوجد ما يدل 
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أي الوصول إلى حد البلوغ وهو حد التكليف والتزام  (كُمُ الْحلُُمَ فالُ مِنْ طلأْ وَإِذا بَ لَغَ ا: ") تفسيره
 .1"الأحكام الشرعية

 ،من الانطلاقات المفرطة ،تضبط حركة تفكيره ،حين وضع فيه قيوداً كثيرة ،الفكربه  ؛2صقل -2
 ،6بدهياتالو  ،6نطقياتالتي لا ضوابط لها، وهي قيود الم ،وجميع الانحرافات ،والشطحات ،والخيال

لكل من وقف  ،بكل وضوح ،دلالاتها على الحق العقلية التي لا ريب في ،3ولوياتالأو  ،5سلماتالمو 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ: قال تعالى في سورة البقرة عند حدودها 

وهي صريحة في أن : " في تفسيرهصاحب المنار رحمه الله تعالى  قال.  چھھ  ھ  ے  ے
لكتاب، وللمعقول الفطري، إذ لا يخفى على عاقل قبح عمل من هذا مخالف للمنقول الشرعي وهو ا

يأمر غيره بالخير وهو يتركه، أو ينهاه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله، وأنه يقيم بذلك الحجة 
 .5"لأن يمتثل أمره ونهيه على نفسه، ولا يكون أهلاً 

 ،من صفات أولي الألبابذلك  بين أننظم به الحياة المعيشية؛ حين شرع الحدود، وأمر بها، و  -6
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ: قال تعالى في سورة البقرة 

وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن يعملوا : " قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره . چۈ
أفكارهم وعقولهم في تدبير ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله، وكمال حكمته 

وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي  وحمده
وذلك أن  {لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ }: الألباب، الذين وجه إليهم الخطاب، وكفى بذلك فضلا وشرفا، وقوله

                                                 
 .  258، ص6ج. التفسير المنير . زحيلي ال 1
 . "صقل كلامه هذبه ونمقه والدابة تعهدها بالتربية: "قال .  514، ص1ج. المعجم الوسيط . لغة العربية مجمع ال 2
لخطأ في الفكر ويقال علم يعصم الذهن من ا: منطق : "قال .  161، ص2ج. المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية  6

 . "اً مستقيم فلان منطقي عالم بالمنطق أو يفكر تفكيراً 
  . "ظر أو دليلالذي لا يحتاج إلى ن: البدهي : "قال .  246ص. معجم لغة الفقهاء . محمد قلعجي ومحمد قنيبي  6
الكلام لدفعه؛ سواء كانت  قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها: المسلمات : "قال .  216ص. التعريفات . الجرجاني  5

 ".مسلمة بين الخصمين، أو بين أهل العلم
:  الأوليات وتسمى البديهيات، وهي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه نحو: "قال .  148ص. الكليات . الكفوي  3

 .بدهي وليس بديهي : تعليق الصحيح أن يقال ". الكل أعظم من الجزء
 .  16، ص1ج .المنار . محمد رشيد رضا  5
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يعة أوجب من عرف ربه، وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرف
 .1"له أن ينقاد لأمر الله، ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله

 ،من حقائق واضحات ،استحث العقل لما كان يجب أن يفقهه بذاتهحين  ،قوّم به النفس -6
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ: قال تعالى في سورة الأنعام  ،ظاهرات بينات

:  في تفسيرهتعالى  قال الشعراوي رحمه الله . چکک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
هو أن تفهم، أي أن يكون عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علْماً، فالفهم أول « الفقه»و "

الدعوة للنظر في { لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ }:  وأراد الحق بالتفصيل الأول في قوله . مرحلة والعلم مرحلة تالية
لفت للنظر والتدبر في { لقَِوْمٍ يَ فْقَهُونَ }:  هآيات خارجة عن ذات الإنسان، وهنا أي في قوله سبحان

 .2"آيات داخلة في ذات الإنسان
وبلوغ  ،على إيناس الرشد ،والتصرف الرشيد فيه ،حين رتب مسألة العطاء ؛حفظ به المال -5

ې   ې   ې  چ : ليكون مسؤلًا عن كل تصرفاته قال تعالى في سورة النساء  ،النضج من العقل

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې تى     ئۆئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ ى  ى  ئا  ئا  ئە 

معناه أبصرتم منهم هذا  آنستم منهم رشداً : "في تفسيره صاحب المنار رحمه الله تعالى  قال.  چ
 .6"النوع من الرشد في حفظ الأموال، وحسن التصرف فيها إبصار إيناس، وهو الاستيضاح

حين و  ،والمصالح المترتبة عليه ،منافع ذلك وبيّن له ،حين أمر بوجوب صيانته ؛وقى به العرض -3
الوقوع و  ،الفواحشمقارفة و  ،الزناجريمة وخوفه من عواقب  ،وأخطار ضياعه ،أظهر له مفاسد امتهانه

ژ  ژ  چ: قال تعالى في سورة الإسراء فالعاقل أحفظ لعرضه وله أصون،  ،بأنواعها المنكراتفي 

في تفسيره هذه الآية رحمه الله تعالى س قال ابن بادي.  چڑڑ  ک     ک ک  ک   گ  گ
في النهي أبلغ وآكد من ولا تزنوا؛ لأنه بمعنى ولا تدنوا من الزنا، وأفاد هذا تحريم الزنا، وتحريم الدنو : "

 .6"منه، لا بالقلب ولا بالجوارح

                                                 
 .  626ص. تيسير اللطيف المنان . السعدي  1
 . 6428، ص3ج. تفسير . شعراوي ال 2
 .  618، ص6ج. المنار . محمد رشيد رضا  6
 .  11ص. تفسير . ابن باديس  6
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، وبيّن والعبور إلى الآخرة ،حين وضح له أن طريق النجاة ؛الآخرةتعالى للعبد الفوز ب اللهضمن  -5
ونسيان الهدف والمقصد الرئيس  ،فحذر من الركون إليها ،وهي مزرعة للآخرة ،له أن الدنيا دار ممر

ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ :  نعامقال تعالى في سورة الأ ،من وجود الإنسان فيها

يم إن نع: " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چے  ے    ۓ    ھہ     ھ  ھ  ھ
الدنيا، فالبدنى منه أعلى وأكمل من نعيم الدنيا فى ذاته وفى دوامه وثباته وفى   بصيالآخرة خير من ن

، وفى كونه غير مشوب ولا منغّص بشىء من الآلام، وفى كونه لا يعقبه ثقل ولا لا سلبياً  كونه إيجابياً 
ته يجلّ عنه الوصف والتحديد ولا مرض ولا إزالة أقذار، والروحاني منه كلقاء الله ورضوانه وكمال معرف

أي أتغفلون عن هذا فلا تعقلون أن الحياة الدنيا لعب ولهو ( أفََلا تَ عْقِلُونَ ) . شبيه له فى نعيم الدنيا
وأنتم ترون من يموت، ومن تنوبه النوائب، وتفجعه الفواجع؟ ففى ذلك مزدجر عن الركون إليها، 

مدبرا يلزم الخلق عبادته وعدم إشراك غيره معه فى ذلك واستعباد النفوس لها، ودليل على أن لها 
 .1"التدبير والنظام وإخلاص العبادة والطاعة له

لأن به حفظ كل الضرورات  ؛لعقلهل اوبهذا اتضح أن كل خطابات القرآن الكريم وجهت لأ     
 .ولا ريب كل الضرورات الأخرى، وبفقده تضيع 

 ،تحدث عنه من خلال المواقف الصادرة عنه غالباً  ،عن العقل تبين أن القرآن الكريم حين تحدث     
التي بنى عليها القرآن الكريم الحكم عليه؛ من كونه  ، في إحدى وظائفه؛والقصور ،أو التي تبين الخلل

 ! 2وهكذالا يفقه، لا يتذكر، لا يعقل، لا يتفكر، لا يتدبر، 
وفي  ،المنهج الوقائي القرآنيفي  ،دهومقاص حفظ العقل مظاهر تومن خلال ما تقدم اتضح     

 . عناية الله تعالى به ذلك بيان لغاية 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  185، ص5ج. تفسير . المراغي  1
 .  282، ص11ج. ر المنا. انظر محمد رشيد رضا  2
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 :حفظ الدين : المبحث الثاني 
 .العقائد : المطلب الأول 
 .التشريع : المطلب الثاني 

 .الأخلاق : المطلب الثالث 
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 : حفظ الدين: المبحث الثاني 
 ليعرف ،ه نزل القرآن الكريمبالذي وي الرباني القويم لعموم الخلق، لسماهو المنهج ا ،1الدين     

 . سبحانه وتعالى الذي فيه الخلق شرع ربهم 
هذا أنه جاء ليرسي قواعد  ،وتفصيلياته ،ومن الأولويات التي جاء بها القرآن الكريم بكلياته      

تحقيقاً لقوله  ،وجل لعموم خلقه ارتضاه عز ،متكامللى مراد ربنا جل جلاله، في منهج الدين ع
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   چ: تبارك وتعالى في سورة المائدة 

 .  چڍ  ڌ  ڌ گ
إرساء  ،من أولوياته التي جاء بها ،اً تام اً وقائي اً منهج ،وبهذا كان القرآن الكريم جملة وتفصيلاً      

 . مفهوم الوقاية بصفة عامة 
لأنه قوام  ؛الوقاية في الجانب الديني؛ من خلال حفظ الدين وسلامتهيأتي في مقدمة ذلك تحقق      

 . المسلم في حياته الدنيا والأخرى 
ويعرف  . وفي مجتمعاتهم  ،حفظ الدين يسلم الفرد في حياته، وتنتظم حركة العباد فيما بينهمبف     

 . على بصيرة من أمره  ،كيف يعبد ربه سبحانه  ،كل واحد منهم
الحديث وتوسع ليحيط بكل جزئياته،  فصّل ،القرآن الكريم عن مسألة حفظ الديندث وحين تح     

مايز  لذا . ، وجزئيات الدين كثيرة كما تبينمحاولًا فهمها ،والتي قد تدور بخلده ،يحتاجه المسلم مما
 .  بحسب مدى الاحتياج والأهمية ،ناولهافي تالقرآن الكريم 

النافعة للخلق، وجعل جماع ذلك إلى  ،والدنيوية ،العلوم الدينية لةوقد ورد في القرآن الكريم جم     
 :سأتناولها خلال ثلاثة مطالب . 2ثلاثة محاور

 .العقائد : المطلب الأول 
 . تشريعال: المطلب الثاني 

 . الأخلاق: المطلب الثالث 

                                                 
" . وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند رسول الله : دين ال: " 185ص. لتعريفات ا. الجرجاني  1

سْلَام والاعتقاد بالجنان : الدين : " 685، ص1المعجم الوسيط، ج وفي الدّيانةَ وَاسم لَجمِيع مَا يعبد بهِِ الله وَالْملَّة وَالْإِ
قْ راَر باِللِّسَانِ وَعمل الجَْوَارحِ بالأركان  . "وَالْإِ

 .  62، ص1ج. التفسير المنير . زحيلي الانظر  2
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 :1الحديث عن العقائد: المطلب الأول 
بادئاً بكل ما يتعلق  ،عن كل ما يخص أمور العقيدة والتوحيد القرآن الكريمتحدث في هذا المجال      

بيده ملكوت كل الذي  ،المميت ،المحي ،الرازق ،المعبود ،الإله ،الخالق ،من كونه هو الرب ،بالله تعالى
 ،وهو الذي شرع الدين القيم للخلق ،وله مآل كل شيء ،في هذا الكون ،وله مطلق القدرة ،شيء

 . ر سبحانه ليعبد على حق كما أم
وتقوية جانبه، ولإرساء  ،ثم يذكر كل ما يتعلق بأمور العقيدة الأخرى، لترسيخ معالم الإيمان     

أو يولد سوء  ،مبتعداً عن كل ما قد يوجد الوهم ،لكل ما يحفظ به الدين ،الجانب الوقائي الصحيح
فتلتبس عليهم  ،الأفهامأمر دينهم، وحتى لا تختلط حتى لا يقع الناس في أدنى حرج من  ،الفهم

أصولها؛ مع بيان  في إرساء. 2التي يجب أن تكون واضحات بينات ،قضايا العقيدة والتوحيد وحقائقه
 .أمور عقيدتهم  ،، حتى لا تلتبس على العبادما يتوجب بيانه في مقامه

ويرد على كل ة الأمر، ليبين حقيقمبيناً كل دقائقها، عن العقائد أفاض الحديث القرآن الكريم      
 :6حديث القرآن الكريم عن العقائد حول ثلاثة محاوردار وإجمالاً فقد .  وادعاء كاذب ،شبهة باطلة

القرآن الكريم كل ما يخص ربنا تناول في هذا المحور :  ه جل في علااللهالحديث عن : المحور الأول 
وعظيم قدره، ليتبين للخلق  ،تبين عظم الله عز وجل ،وقدرة مطلقة ،، من أسماء وصفاتجلالهجل 
به حق  افيؤمنو  ،بما لا مرية فيه، وليعرف الجميع من هو ربهم سبحانه خالقهمأمر حقيقة  ،جميعاً 

  .6الإيمان على بصيرة من أمرهم
نسان من حيرة البحث عن موجد الكون، الوجود سبحانه، ليقي الإ بف بواجالمنهج الوقائي عرّ     

 :الوجود، حين قضية  منه، والحكمة الأصيلة من وليقفه على مراد الله تعالى
من  ،، لإرساء ما يخص الرب سبحانه وتعالى5توحيد الربوبيةب ،عن مسائل العقائد ديثالح أبد -1

رب كل شيء لا سواه، في آيات كثيرة منها قوله عز وجل في  ،جل ربنا في علاه ،أنه الخالق العظيم
                                                 

هي الأمور التي : " قال.  111ص. ، مكتبة السوادي 2ط. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية . عثمان جمعة ضميرية  1
 ".عندك، لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك يجب أن يصدق بها قلبك، وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقيناً 

 .  641ص. ، دار العاصمة 1ط. الصواعق المرسلة . م ابن القيانظر  2
 .  155، ص11ج. التفسير المنير . الزحيلي انظر  6
 .  11152، ص11ج. تفسير . انظر الشعراوي  6
 -عز وجل-هو إفراد الله : توحيد الربوبية : "قال .  12، ص1ج. ، دار ابن الجوزي 2ط. القول المفيد . العثيمين  5

 ". أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله:  فإفراده بالخلق.  ، والتدبيربالخلق، والملك
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قال .  چڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ چ : سورة الدخان 
لِيَن أي بعد إثبات الربّوبية لله أثبت الوحدانية، فهو : " في تفسيرهالزحيلي  ربَُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّ

الإله الواحد الذي لا إله غيره، وأثبت القدرة فهو المحيي والمميت، يحيي ما يشاء، ويميت ما يشاء، ثم 
بشر بالذّات، فهو ربّكم أيها المخاطبون وربّ آبائكم وأجدادكم الأولين، ومدبرّ أكّد الربّوبية على ال

 .1"شؤونهم، فهو المستحق للعبادة، دون غيره من الآلهة المزعومة
المستحق للعبادة، في آيات كثيرة منها  ،، وأنه سبحانه الإله الحق2توحيد الإلوهيةناول الحديث ت -2

ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ       ڈچ: قوله تعالى في سورة يوسف 

أسس : "في تفسيره  رحمه الله تعالىقال السيوطي .  چڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 .6"الإخلاص لله وحده لا شريك لهالدّين على 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : أسماء الله تعالى وصفاته فقال سبحانه في سورة الأعراف ذكر  -6

رحمه قال ابن القيم .  چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  
مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها « الله»فعلم أن اسمه : " في تفسيرهالله تعالى 

« الله»واسم « الله»والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم .  بالإجمال
.  ، وفزعا إليه في الحوائج والنوائبوخضوعاً  لهه الخلائق محبة وتعظيماً ، تأمعبوداً  دال على كونه مألوهاً 

والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته .  وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمنين لكمال الملك
إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير، ولا .  وملكه مستلزم لجميع صفات كماله

فصفات الجلال والجمال أخص باسم  . متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أفعالهقادر، ولا 
وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة، « الله»

ة وصفات الإحسان والجود والري، والحنان والمنة والرأف .« الرب»وتدبير أمر الخليقة أخص باسم 
 . 6"بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته وكرر إيذاناً « الرحمن»واللطف، أخص باسم 

                                                 
 .  284، ص25ج. التفسير المنير . الزحيلي  1
فالمستحق .  بالعبادة -عز وجل -وهو إفراد الله:  لوهيةوحيد الأت: "قال .  16، ص1ج. القول المفيد . العثيمين  2

 ". للعبادة هو الله تعالى
  . 561، ص6ج. ط دار الفكر . الدر المنثور . سيوطي ال 6
  . 63ص. التفسير القيم . بن القيم ا 6
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: فقال عز وجل في سورة الشورى  ،بأنها تليق به تعالى شأنه ، سبحانه حقيقة مدلولاتهابيّن وقد      
 في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چٺ  ٿ ٿٿ   ٿٹ  ٹ  ٹچ

ه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ليس يشبه:  أي: "
لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها ؛ ولا في أفعاله

 .1"المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه
، سبحانه فيه سواه ،ولا متصرف ،ولا مدبر ،الكون بما فيه هو خلق لله تعالى فلا قادرأظهر أن  -6

ک   ک  ک  گگ  چ : في سورة  الزمر جلت قدرته قوله ك. كتابه العزيز   في آيات كثيرة من

ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ           ڻ  ڻ   گ   گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ

إن الله تعالى هو مبدع الأشياء   أي: " في تفسيرهقال الزحيلي .  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  
كلها وخالقها جميعها، الموجودة في الدنيا والآخرة، لا فرق بين شيء وآخر، وهو ربها ومالكها 

وهذا دليل على .  والمتصرف فيها والقائم بحفظها وتدبيرها، فهي محتاجة إليه في وجودها وبقائها معاً 
ماواتِ وَالْأَرْضِ  لَهُ مَقاليِدُ ) . أن أعمال العباد مخلوقة لله أي هو مالك أمرها وحافظها، وهذا  (السَّ

لأن  ؛استعارة لملكه خيراتها وأرزاقها، أو كناية عن انفراده تعالى بحفظها وتدبيرها وملك مفاتيحها
 .2"حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدها، أي مفاتيحها

وآجال العباد  ،لا قادر على ذلك سواه ،لله تعالى وحدهبيّن أن مسألة الإحياء والإماتة أمر بيد ا -5
ڦ  ڦ  چ : أجله المحتوم، في آيات كثيرة منها قوله سبحانه في سورة الحج منهم  لكلٍ  ،عنده

والآيات التي تكلمت .  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
دم، وجملة من الآيات تكلمت عن مسألة إحياء الخلق من الع هاعن الموت كثيرة ومستفيضة، جملة من

وهو }: " في تفسيرهالجزائري  أبو بكرقال . تكلمت عن مسألة قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق 
ويبعثكم { ثم يحييكم}بالإنشاء والإيجاد من العدم، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم { الذي أحياكم

شكره ويذكر غيره ويشكر سواه، ليجزيكم بكسبكم كل هذه النعم يكفرها الإنسان فيترك ذكر ربه و 
فهذه المظاهر لقدرة الرب وعلمه وحكمته وتلك الآلاء والنعم الظاهرة والباطنة توجب الإيمان بالله 

                                                 
  . 556ص. تيسير الكريم الرحمن . سعدي ال 1
  . 64، ص26ج. التفسير المنير . الزحيلي  2
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وتحتم عبادته وتوحيده وذكره وشكره، وتجعل عبادة غيره سُخفاً وضلالًا عقلياً لا يقُادر قدره ولا 
 .1"يعُرف مداه

لتقوم حياة الناس فيما  ،نه، وله في تقسيمه عز وجل حكمة بالغةأوضح أن الرزق بيد الله سبحا -3
: ، في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة هود بعضهم بعضاً ل ،بينهم على أساس التكافؤ والاحتياج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  چ

أخري تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من ":  في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چٿ  
سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم أين منتهى 

 .2"سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها
توفيق النهج الحق، وهداية بيان للمالو  ؛رشادالإهما هداية و ربط الهداية بنوعيها بالله عز وجل،  -5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: عونة على قبوله والأخذ به، في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الإسراء المو 

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
للإيمان به وتصديقك وتصديق ما جئت به من عند ربك، فهو المهتدى إلى أي ومن يهد الله : "

الحق، المصيب سبيل الرشد، ومن يضلله لسوء اختياره وتدسيته نفسه، وركوبه رأسه فى الغواية 
ينصرونهم من دونه يهدونهم إلى الحق، ويمنعون عنهم  والعصيان كهؤلاء المعاندين، فلن تجد لهم أنصاراً 

 .6"يقتضيه ضلالهمالعذاب الذي 
في  ومدى نفاقهم ،وعن حقيقة كذبهم ،وأحوالهم ،وعن بعض مواقفهم ،تكلم عن المنافقين -4

وقاية للإنسان من النفاق؛ الذي يقدح في عقيدته، وفي دينه عامةً، محذراً من سوء النفاق ، دينهم
چ     ڃ  ڃ  چ  چچ : قوله تعالى في سورة النساء كفي آيات كثيرة  والتعامل به، 

 چچ ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ
يخري تعالى أن المنافقين في سلوكهم الخاص يخادعون الله تعالى : " أبو بكر الجزائري في تفسيرهقال . 

                                                 
 .  616، ص6ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
 .  236، ص6ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
 .  14، ص15ج. تفسير . المراغي  6
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بإظهارهم الإيمان به وبرسوله وهم غير مؤمنين إذ الخداع أن تري من تخادعه ما يحبه منك وتستر عليه 
 عاملهم بالمثل فهو تعالى أراهم ما يحبونه وستر عليهم ما يكرهونه منه وهو ما يكرهه والله تعالى

 .1"العذاب
ليعلم البشر جميعاً  ،وعن أسمائه وصفاته ،وبهذا تبين أن القرآن الكريم تحدث عن الله تعالى     

 .فيه بما ورد  ،ومعبودهم المشرع ،حقيقة ربهم الخالق
 

 :ة الرسالنبوة و ال: المحور الثاني 
 ،توالرسالا ،والنبوات ،هذا المحور مجمل ما يخص الأديانحوى حديث القرآن الكريم في      

التي من خلالها  ،مبيناً أهم الأحداث ،من قصص الأنبياء عليهم السلام اً جانبحين عرض ، 2السابقة
 .   تعالىقوم أعرضوا عن مراد الله التوجيه المناسب لكلجاء من جوانب الوقاية، ثم جانب كبير ظهر 

فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم : "رحمه الله تعالى ابن تيمية شيخ الإسلام قال      
ما أخريت به الرسل فالعلم الحق هو ما أخريوا به والإرادة النافعة  -إلى أن قال-بالله وما يقرب إليه 

 .6"إرادة ما أمروا به
كل ما يخدم المجال الديني   حولدور ي ،السلامالصلاة و عليهم سل والر ما جاء به الأنبياء  مجملو      

وهم الأنبياء  ،خلق الله تعالى ، الذي جاء به خير6من حيث الخصوص، والمجال الوقائي عامةً الدعوي 
نحراف عن العقيدة بهم الناس، وليحذروا من مغبة الا والرسل عليهم الصلاة والسلام، ليأسى

 :الصحيحة، حيث 
 ،السماويةديان كل ما جاءت به الأعلى  مؤكداً الدين معيّناً له؛  عن القرآن الكريمديث جاء ح -1

قال تعالى في سورة  ،ومدى انحراف أتباعها عنها مظهراً بطلان ما سواه،والنبوة،  ،من حقائق التوحيد
ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  چ  : آل عمران 

قال أبو .  چک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

                                                 
  . 538، ص1ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
، 1ج. وفي المعجم الوسيط " . إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام: الرسول : " 118ص. التعريفات . الجرجاتي  2

عَثهُ الله بشرع يعْمل بهِِ ويبلغهوالرسول " : 666ص  " .المخري عن الله عز وجل: النبيء : "  413، ص2وفي ج" . من يَ ب ْ
 . 165ص. ، دار الكتاب العربي 1ط. النبوات . بن تيمية ا 6
 .  1621، ص15ج. تفسير . الشعراوي  6
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أي لا دينَ مرضياً لله تعالى سوى الإسلام الذي هو التوحيدُ : " في تفسيرهرحمه الله تعالى السعود 
 .1"والتدرُّع بالشريعة الشريفة

وجوب الإخلاص فيه لله ب ،حياض الدين الحق ةياحمأكد حديث القرآن الكريم على وجوب  -2
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ : تام له فقال تعالى في سورة الأنفال نقياد السبحانه والا

قال .  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ينُ كُلُّهُ للَِّهِ ويضمحل عنهم كل دين باطل، ويبقى : " في تفسيرهرحمه الله تعالى الزمخشري  وَيَكُونَ الدِّ

وأسلموا فإَِنَّ اللَّهَ بما يَ عْمَلُونَ بَصِيٌر يثيبهم على توبتهم  فيهم دين الإسلام وحده فإَِنِ انْ تَ هَوْا عن الكفر
 .2"وإسلامهم

ر من سوء عاقبة يحذالتو  ،لبلوغ تمام الإيمان ،س اليقين في القلبغرس كل ما من شأنه أن يؤّس -6
ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ   :فقال تعالى في سورة الحجرات  ،الشك والريبة فيه

 قال.  چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة : " في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى 

هي التصديق المحض وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
 .6" قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنونطاعة الله ورضوانه أولئك هم الصادقون أي في

فقال تعالى في  ،التي تبنى عليها مقتضيات العقائد ،، المعروفة بأركان الإيمانبيّن جملة أركان الدين -6
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ : سورة النساء 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  

أي ومن يكفر بالله أو : " في تفسيرهاغي رحمه الله تعالى قال المر  . چگ    ڳ  ڳ  ڳ  
فقد ضل عن صراط ( وهى أسس الدين وأركانه)بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر 

 .6"الحق الذي ينجّى صاحبه فى الآخرة من العذاب الأليم، ويمتعه بالنعيم المقيم

                                                 
 .  14، ص2ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  228، ص2ج. الكشاف . الزمخشري  2
 .  636ص، 5ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  6
 .  148، ص5ج. تفسير . المراغي  6



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

108 
 

إنما هو من عند الله تعالى قدراً  ،نسان في دنياهوأن كل ما يجري على الإ ،بيّن حقيقة القدر -5
تح  تخ     تم  تى  تي        چ: تعالى في سورة القمر قال  ،منه سبحانه، في آيات كثيرةابتلاء وقضاءً؛ 

 مرتباً  محكماً  خلقنا كل شيء مقدراً : "في تفسيره  رحمه الله تعالىلبي الح ،1قال السمين.  چثج   
 .2"قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه في اللوح، معلوماً  مكتوباً  أو مقدراً على حسب ما اقتضته الحكمة 

 ه،وحفظإنما هو لإقامة الدين الرباني الحق  ،أظهر أن أساس إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام -3
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : قال تعالى في سورة الأنعام . وإقامة شرعه الصدق، وصونه 

فأعلمهم الله حقيقة الرسالة : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال ابن عاشور  . چڈ گ  
واقترانها بالآيات فبين لهم أن الرسول هو الذي يتحدى الأمة لأنه خليفة عن الله في تبليغ مراده من 
خلقه، وليست الأمة هي التي تتحدى الرسول، فآية صدق الرسول تجيء على وفق دعواه الرسالة، 

ه بعث لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا ولإدناء خيراتها إليهم لكان من عذرهم فلو ادعى أنه ملك أو أن
أن يسألوه آيات تؤيد ذلك، فأما والرسول مبعوث للهدى فآيته أن يكون ما جاء به هو الهدى وأن 

 .6"تكون معجزته هو ما قارن دعوته مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله في زمنهم
وجاء يدعو إليه  ،هم الصلاة والسلام واحدة، فالكل من عند الله تعالىأن دعوة الرسل عليبيّن  -5

ڎ  ڈ          ڈ   ژ  چ : ، في آيات كثيرة منها قوله سبحانه في سورة الحجر 6عز وجل

، ومن  كذبوا صالحاً :  المرسلين أي: " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چژ  ڑ  
لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما جاء  فقد كذب سائر الرسل، كذب رسولاً 

 .5"به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به
المعانين والمشركين المكذبين؛ والله تعالى  ،أظهر أن لكل الرسالات السماوية أعداء من أهل الكفر -4

، في آيات كثيرة منها رالمككل أنواع برغم إعراضهم وتكذيبهم  ،ومظهرٌ دينه ،غالب على أمرهم

                                                 
.  تءامفسر، عالم بالعربية والقرا:  ، شهاب الدين المعروف بالسمينأحمد بن يوسف بن عبد الدايم: ين الحلبي السم 1

 . 265، ص1ج. الأعلام للزركلي . ه  553توفي عام .  استقر واشتهر في القاهرة.  شافعيّ، من أهل حلب
 .  165، ص18ج. ط دار القلم . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . السمين الحلبي  2
 .  268، ص5ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
 .  18315، ص15ج. تفسير . الشعراوي انظر  6
 .  666ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  5
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ : قوله تعالى في سورة التوبة 

إن الكفار يريدون أو : " في تفسيرهقال الزحيلي .  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
يحاولون إبطال دعوة الإسلام، ومنع هدايته، ومقاومة دعوته، والله مظهر دين الإسلام في الآفاق، 

 .1"لكولو كره الكافرون ذ
جلت قال  ،الرسل عليهم الصلاة والسلامالأنبياء و هو رسول من جملة  أن محمداً على أكّد  -1

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى    چ: في سورة البقرة عظمته 

أي من جملة الذين أرُسلوا إلى الأمم لتبيلغ : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چئا   
ءِ أوامرنِا وأحكامنا عليهم فإن هذه المعاملةَ لا تجري بيننا وبين غيرهم فهي شهادة منه رسالاتنِا وإجرا

لامُ إثرَ بيانِ ما لاةُ والسَّ يستوجبها والتأكيدُ من مقتضيات مقامِ الجاحدين  سبحانه برسالته عليهِ الصَّ
 .2"بها

لا تتحقق  جل في علاه وأن الله ،المبلغ عن ربه سبحانه شرعه القويم أوجب الطاعة لرسول  -18
ڻ  ڻ  ڻ  چ: ، في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الحشر طاعته إلا بطاعة رسوله 

حث الله تعالى : "في تفسيره رحمه الله تعالى  سمعانيقال ال . چڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ۓ   
أتاكم الرسول عن الله  تعالى ونهيه؛ لأن المعنى وماالمسلمين في هذه الآية على التسليم لأمر الله 

 . 6"فخذوه، وما نهاكم عن الله فانتهوا
؛ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بما تقوم به الحجة على 6ذكر بعض معجزات -11

وهذا في حد ذاته بيان لمنهج الله تعالى، حين يؤيد رسله بما يثبت صدق بلاغهم عن ربهم  ،أقوامهم
ٱٻٻٻٻپپ  پ  پ  ڀڀ   چ: الإسراء تعالى في سورة  سبحانه، قال

رحمه الله قال الشربيني .  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  

                                                 
 .  2364، ص6ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  1
 .  265، ص1ج. العقل السليم إرشاد . أبو السعود  2
 .  688، ص5ج. تفسير . السمعاني  6
.  186ص. ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 1ط. قطف الثمر . محمد صديق خان القنوجي  6

دعى أنه أمر خارق للعادة، داع إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ا: "هي المعجزة 
 ". رسول من الله سبحانه
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للمرسل إليهم بها { إلا تخويفاً }المقترحات وغيرها :  أي{ وما نرسل بالآيات}: " تعالى في تفسيره
وبعذاب الآخرة من  فإن خافوا نجوا وإلا هلكوا بعذاب الاستئصال من كذب بالآيات المقترحات 

 .1"كذب بغيرها كالمعجزات وآيات القرآن فأمر من بعث إليهم مؤخراً إلى يوم القيامة
سماوية، ومواقفهم العدائية من الدين الحق، الخاتم لما  رسالاتعرض حال الأمم السابقة من  -12

ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ چ: تعالى في سورة البقرة  قالقبله من شرائع ربانية ورسالات سماوية، 

پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  

فاليهود حرفوا في : " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ
والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من  ،معه هدى الله ورسول الله  ،ملتهم والنصارى حرفوا فيها

وهدى الله طريق واحد، أما  ،أو هو الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية ،أقصر طريق
ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى .  هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه

 .2"هدى الله عَزَّ وَجَلّ  ،ولكن الهدى الذي يوصل للحق هو هدى واحد ،الضلال
انصب على  ،والأديان السابقة ،والرسالات ،يث القرآن الكريم عن النبواتوبهذا اتضح أن حد     

وهو من عند الله تعالى، لتقوي جانب الإيمان بالله تعالى، ولتبين  ،مسألة بيان أن منهج الدين واحد
زماناً ومكاناً، فذلك  ،المناهج التشريعية توإن تعدد. أن الله سبحانه هو المعبود المشرع لا سواه 

 . مة إلهية لمراعاة مقتضى حال كل قوم لحك
 

 :6الغيبيات: المحور الثالث 
جانب واسع من الغيبيات، سواء الدنيوية التي  لىالقرآن الكريم عركز حديث في هذا المحور      

وما إلى ذلك،  ،الجنأمة و  الكرام عليهم السلام، والملائكة ،تتعلق بجانب النبوات والرسالات السابقة
ه، أو وكل ما يخص ،وأحواله ،وأهواله ،ليوم الآخرابو  ،الناربو  ،لجنةات الأخروية التي تتعلق باالغيبي مأ

  . ومجال الغيب من أهم ما يقوي جانب الإيمان .القري وما فيه 
                                                 

 .  613، ص2ج. السراج المنير . الشربيني  1
 .  661، ص2ج. تفسير . الشعراوي  2
: قال .  31ص. ، وزارة الشئون الإسلامية والوقاف والدعوة ووالإرشاد 1ط. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة  6
مور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وقد استأثر الله عز وجل بعلمه كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأ: الغيب هو "

 ".واختص نفسه سبحانه بذلك
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، ، عن غيره من الناس1لذا عد سبحانه وتعالى الإيمان بالغيب من أميز ما يميز المؤمن الصادق     
يؤيد وهذا في حد ذاته  ،ويجعله ينبذ الخرافات والأساطير ،على مرادات الدينسلم يوقف الملأنه 

لذا . ودوامة التخبطات  ،عن لوثات الأفكار لإنسانصيانة لوفي الوقت نفسه  ،جانب الدين الحق
 : حين  ،الاً واسعاً مجث القرآن الكريم عن الغيب يحدأخذ 

في وأهم صفاتهم،  ،نه، فتكلم عن المؤمنينوتحقيق خشية الله سبحا ،تحدث عن صدق الإيمان -1
ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي    بج   چ : آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الملك 

أي إن الذين يخافون مقام ربهم فيما بينهم وبينه : " قال المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره . چبح
عن المعاصي، ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا  إذا كانوا غائبين عن أعين الناس، فيكفون أنفسهم

اعبد الله كأنك تراه، »:  جاء فى الحديث واضعين نصب أعينهم ما هو، مراقبين له فى السر والعلن
 يكفر عنهم ما ألموّا به من الذنوب والآثام، ويحزيهم جزيل.  [رواه مسلم]«فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 .2"ن تحتها الأنهار كفاء ما أسلفوا فى الأيام الخاليةالثواب، ويدخلهم جنات تجرى م
، ليعرف المسلم الفرق بين ما ، في آيات عدة، وبين معانيها6مفهومي الإسلام والإيمانوضح أ -2

: منها قوله تعالى في سورة الحجرات يخص القلب؛ من عقائد، وما يخص البدن؛ من أعمال، 
.  چڱ  ڱڱ ھ     ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ

أخري أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب وأن الإقرار : "تفسيره  رحمه الله تعالى في قال الخازن
 .6"دون التصديق بالقلب والإخلاص باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيماناً 

                                                 
 .  6636، ص3ج. لال القرآن في ظ. انظر سيد قطب  1
  . 16، ص21ج. تفسير . المراغي  2
.  46ص. مدار الوطن ، 1ط.  الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة. الأثري  عبدالحميد عبدالله 6

الشهادتان، والصلاة، والزكاة، :  فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة من العبادات : إذا قرن الإسلام والإيمان في نص: "قال 
ويراد بالإيمان الاعتقادات  . بالعمل –سبحانه  -الاستسلام لله تعالى، والخضوع والإنقياد له :  والصيام، والحج، أي

تصديق القلب وإقراره :  لإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، أيالباطنة، وهي ا
وإذا افترقا في نص اجتمعا؛ فيشمل كل واحد منهما الدين كله؛ من أصوله وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله الظاهرة  . ومعرفته

، أو الإيمان مفرداً فالمراد بهما الدين كله، بما فيه من إسلام، وإيمان، إذا جاء ذكر الإسلام مفرداً :  أي . والباطنة
 ".واستسلام، وشعائر، وشرائع، ومناهج، وأحكام

  . 145، ص6ج. لباب التأويل . الخازن  6
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ترغيباً  ،ألة الجزاء والحسابوبمس ،باليوم الآخرو  ،بالله تعالىربط قضية الدين الحق بمسألة الإيمان  -6
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة البقرة  ،وترهيباً 

پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

كأنه :" في تفسيرهرحمه الله تعالى قال القاسمي .  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
لامية، وحال من قبلها من سائر الملل، يرجع إلى شيء سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإس

ومن .  استحق ما ذكره الله من الأجر واحد، وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
 .1"فاته ذلك فاته الخير كله، والأجر دقه وجله

ن كل ما م ، الذي سيقيهعلق مسألة نجاة الإنسان في الآخرة على مدى تمسكه بالدين الحق -6
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: قال تعالى في سورة آل عمران  يضر به

ومن يبتغ غير الإسلام " : في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الزمخشري .  چڃ  چ  چ  چ
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من الذين  يعنى التوحيد والإسلام الوجه لله تعالى ديناً 

 .2"الخسران مطلقاً  وقعوا في
 ،وعن أمور كثيرة مما يخصهم، كأسماء بعضهم ،تكلم عن الملائكة الكرام عليهم السلام -5

: وما إلى ذلك، في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة التحريم ووظائفهم  ،وأحوالهم ،وصفاتهم
قال السعدي  . چېېېىىئائائەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ

غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون :  أي":  في تفسيرهرحمه الله تعالى 
 .6"بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتثلون فيهم أمر الله، الذي حتم عليهم العذاب

رسلهم، فبين بذلك مدى صلاحية هذا و  ،ونهم، وشؤ عن بعض أحوالهمتكلم و  ،ذكر أمة الجن -3
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       چ : لجن م البشر، قال تعالى في سورة االمنهج الوقائي الحق، وأنه لعمو 

في تفسير هذه  رحمه الله تعالىقال الفيروز أبادي .  چپ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
أنه }لكفار مكة يا محمد أوحي إلي أنزل إلي جرييل فأخريني  يقول قل لهم{ قل أوحي إلي}" :الآية 

                                                 
 . 613، ص1ج. محاسن التأويل . قاسمي ال 1
 . 641، ص1ج. الكشاف . زمخشري ال 2
 . 456ص. تيسير الكريم الرحمن . سعدي ال 6
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بعدما آمنوا ورجعوا إلى قومهم { فقالوا}من جن نصيبين باليمن { لجنمن ا}تسعة نفر { استمع نفر
تلاوة قرآن عجيب كريم شريف يشبه كتاب موسى وكانوا أهل { إنا سمعنا قرآنا عجبا}يا قومنا 

 .1"توراة
ليثبت بذلك  ،عرض بعض أحوال الأمم السابقةحال في الماضي،  ية،لغيبالأمور اض بعشف ك -5

، وفي المستقبل، ليثبت ولا سيما لمن كان موجوداً زمن التنزيل ،الكتاب العزيزجانب الإعجاز لهذا 
ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ : قال تعالى في سورة الفرقان  الجانب الإعجاز العلمي في الكون،

قد علم المراد بهذا الخطاب، وأن الله خلق :" في تفسيرهقال المنار .  چڑ  ک  ک  ک     ک  
فأي شيء من هذا مما  ،وما يعلم جنود ربك إلا هو:  ددهم إلا الله كما قالكثيرة لا يعلم ع  قروناً 

 .2"يدل على أن ما أخري الله به من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر
ولما فيه من أهوال عظام، في  ،للاستعداد له ،وتحذيراً منه ،تخويفاً بهقيامة، تكلم عن أهوال يوم ال -4

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  چ : في سورة الأعراف  آيات كثيرة منها قوله تعالى

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ         ں  ڻ   ڻ   ڻ

والوزن أي للأعمال يوم : " ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال.  چھ  ھ  ے  
 .6"القيامة الحق أي لا يظلم تعالى أحداً 

وما إلى  ،وعن المصير المحتوم ،فيهما وأحوال أهليهما ،وعن أوصافهما ،تحدث عن الجنة والنار -1
في آيات كثيرة منها قوله تعالى في شأن الجنة في ترغيباً وترهيباً، مبيناً الحكمة من خلقهما، ذلك، 

وهذا :" قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره .  چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ : سورة الغاشية 
م فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص  تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة فلا كلا

 . 6"كلها فلا يلذ لها إلا الحقائق والسمو العقلي والخلقي، ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية

                                                 
 . 644ص. ط دار الكتب العلمية . تنوير المقباس . فيروز أبادي ال 1
 . 156، ص6المنار ج. محمد رشيد رضا  2
 . 658، ص6ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  6
 . 688، ص68ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
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قال الشنقيطي  . چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ : وقال تعالى في وصف النار من سورة الليل      
اللهب الخالص، وفي وصف النار هنا بتلظى مع :  تلظى، واللظىت:  أي: " رحمه الله تعالى في تفسيره

 .1"السعير، وسقر، والجحيم، والهاوية، وغير ذلك:  أن لها صفات عديدة منها
من خلال جعله سبباً من أسباب تقوية  ،تحدث عن الغيبوهكذا تبين أن القرآن الكريم      

من عند الله جل في  ،رسل عليهم الصلاة والسلامالتي جاء بها ال ،وترسيخ العقيدة الصحيحة ،الإيمان
 .فكان علامة قوية على صدق دين الله تعالى ومنهجه الوقائي الحق  .علاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 558، ص4ج. أضواء البيان . شنقيطي ال 1
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 :التشريع الحديث عن : لمطلب الثاني ا
هذا الدين يمثل صلب الذي  ؛1في هذا المجال تحدث القرآن الكريم عن جانب التشريع الإسلامي     

. وما إلى ذلك  ،والحدود ،والأحكام ،والنواهي ،الأوامرمن خلال الحديث عن المطهر، وشرعه لحق ا
  . لذلك التشريع ،والمصدر الأول ،الرئيسالقرآن الكريم هو المنهج أن  اً مبين

لأن القصد من إيراد آيات  ؛2دون تفصيلصورة مجملة ب هحديث القرآن الكريم عنلذا كان      
الذي وجبت طاعته وعبادته لا سواه عز  ،المعبود المشرع الحكيم ،ان أن الدين لله تعالىبي ،التشريع

  .وجل، كما أمر وشرع وبيّن جل في علاه 
 ،لسائر العبادات ،والتفصيليات ،كانت السنة النبوية المطهرة مليئة بالتشريعاتوبالتالي       

 .، والحدود والأحكام ،والمعاملات
وكيف أن الله جل في علاه قد  ،تبين مدى متانة هذا الدين ،عات التي وردت فيهوجملة التشري     

بما يحقق  ،ة مقتضى الحالاومراع ،والمكان ،لها القدرة على مسايرة الزمان ،وضع له شريعة سمحة
 . 6المفاسد والمضاركافة ويدرأ عنهم   ،للخلق عموم المصالح والمنافع

يندرج ، ةموسعطريقة رآن الكريم موضوع التشريع الإسلامي بالقناول حديث توإجمالًا فقد      
 :6قسمين اثنينضمن 

 
 :5عموميات مقاصد التشريع: القسم الأول 

 ،له شريعة مطهرة قدين الحالأن  اً مبين ،عموم مادة التشريع الإسلامي تفي هذا القسم ذكر      
حيث كونها شريعة متكاملة  جملة التشريعات الإسلامية، من تتناول ،وجب إتباعها ،خاصة به

  ،التي جاء بها ولها، دون تفصيل لموضوعاته ،وغاياته السامية ته،مدى صلاحيمظهرة ومنهج حق، 
 : كأحكام وحدود شرعية 

                                                 
" . الطَّريِق وَمَا شَرعه الله تَ عَالَى وَيُ قَال النَّاس في هَذَا شرع وَاحِد سَوَاء: الشرع : " 651ص، 1ج. المعجم الوسيط  1
 "سن القوانين: التشريع "و
 .  155ص.  علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. عبدالوهاب خلاف انظر  2
 .  668، ص1ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  6
 .  58ص. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .  زيدان انظر عبدالكريم 6
 .  624ص. ، مؤسسة الريان 1ط. لم أصول الفقه تيسير ع. عبدالله الجديع العنزي  5
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 ،هو أساس حفظ حياة الإنسان الحياة السعيدة ،أن الدين الحقبيان القرآن الكريم جاء في فقد  -1
ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ڱچ : بقرة لى في سورة القال تعا. وكفى بذلك منهجاً وقائياً 

دين الله؛ وسمي : " في تفسيرهرحمه الله تعالى العثيمين  قال.  چڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڻڻ
يظهر على صفحات :  صبغة لظهور أثره على العامل به؛ فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه« الدين»

ته، وعلى هيئته كلها؛ فهو بمنزلة الصبغ وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى سم
إنه سمي :  سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب؛ ولا يمنع أن نقول:  للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل

 .1"فهو صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به:  بذلك للوجهين جميعاً 
فقال تعالى في سورة  ،يحقق مصالحها في زمانها ،بيّن أن لكل أمة ما يناسبها من شريعة ومنهج -2

:  في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ۆچ: المائدة 
فرضنا  وطريقاً  أي لكل أمة منكم أيها الناس جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجاً "

الشرائع العملية تختلف باختلاف أحوال  عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاح سرائرهم من قبل أن
فى أصل الدين، وهو توحيد الله  الاجتماع وطبائع البشر واستعداداتهم وإن اتفق الرسل جميعاً 

 .2"والإخلاص له فى السر والعلن وإسلام الوجه له
 وأن الله سبحانه لم يكلف الناس بما هو فوق طاقتهم ،أوضح أن أصل التشريع ما كان في الوسع -6

ۇ  چ : قال تعالى في سورة البقرة ، لئلا يشق عليهم ،رفع سبحانه عن خلقه الحرج في الدينف ،أبداً 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  

ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  

ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  

إنهّ سبحانه لم يكلفكم إلا : " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چتم    تخ 
:  القسم الأول:  ؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام لماذا.  ما هو في الوسع

ي لنا قدرة عليه لكن بمشقة أ:  القسم الثاني.  هو ما لا قدرة لنا عليه، وهذا بعيد عن التكليف

                                                 
 .  13، ص2ج. الفاتحة والبقرة . لعثيمين ا 1
  . 168، ص3ج. تفسير . المراغي  2
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أي { لَا يُكَلِّفُ الله نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}إذن .  التكليف بالوسع:  القسم الثالث.  يجهد طاقتنا قليلاً 
 .1"أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من التكليف

تعالى في لمعرفة كيفية إقامة شرع الله  ،إنما يكون في الدين ،ذكر أن أساس التفقه في العلم -6
ئە  ئو    چ: سبحانه في سورة التوبة للخلق، قال  منهجاً وقائياً يعتري ، وهذا في حد ذاته الأرض

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   

هذه الآية من تتمة أحكام : " في تفسيرهصاحب المنار رحمه الله تعالى  قال.  چی  ی   
العلم والنفقة في الدين وهو آلة الجهاد بالحجة والريهان، الذي  الجهاد بالقتال، مع زيادة حكم طلب

والآية تدل على وجوب تعميم  -إلى أن قال- عليه مدار الدعوة إلى الإيمان وإقامة دعائم الإسلام
العلم والتفقه في الدين والاستعداد لتعليمه في مواطن الإقامة وتفقيه الناس فيه على الوجه الذي 

ويكونون به هداة لغيرهم، وأن المتخصصين لهذا التفقه بهذه النية، لا يقلون في يصلح به حالهم، 
بل هم أفضل . الدرجة عند الله عن المجاهدين بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله والدفاع عن الملة والأمة

 .2"منهم في غير الحال التي يكون فيها الدفاع فرضا عينيا، والدلائل على هذا كثيرة
قال تعالى في سورة ف ،من خلق العباد في هذه الدنيا ،والمقصد الأعلى ،لهدف الأسمىا بين -5

في قال ابن عاشور رحمه الله تعالى  . چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : الذاريات 
وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل ):  هذه الآية يرتفس

ل النفساني بذلك الصلاح، فلا جرم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان والآجل وحصول الكما
أنه  (إلا ليعبدون):  ، فاستتبع قولهخلقهوتلك حكمة .  وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره

ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي، فعبادة 
 .6(ه لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من خلقه وعلة لحصوله عادةالإنسان رب

ولا  ،التي لا مقياس آخر معها، ولا تفاضل إلا بها ،أخوة الإيمان ،لأخوة في الله تعالىلس أسّ  -3
ۈ  ۇٴ  ۋ چ : مين فيما بينهم سواها قال سبحانه في سورة الحجرات لرباط يربط المس

                                                 
 . 1262، ص2ج. تفسير . الشعراوي  1
 . 36-32، ص11ج. ار المن. محمد رشيد رضا  2
  . 25، ص25ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
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أي في الدين والولاية ذلك أن الإيمان وقد عقد : "في تفسيره  الىرحمه الله تعقال الخازن .  چې  
بين أهله من السبب والقرابة كعقد النسب الملاصق وإن بينهم ما بين الإخوة من النسب والإسلام 

 .1"لهم كالأب
من أهل الكفر والشرك  ،بغيرهمتهم كيفية علاقوأوضح   ،تكلم عن معاملة غير المسلمين -5

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : في سورة الممتحنة جلت عظمته قال  ،ىوالأديان الأخر 

ک  ک   گ   ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

في صلة الذين  نزلت رخصة: " في تفسيرهرحمه الله تعالى  ،2قال ابن عجيبة.  چۀ  ۀ     ہ  
وفي هذه الآية دلالة على جواز صلة الكفار، الذين لم :  ثم قال.  لم يعُادوا المؤمنين ولم يقُاتلوهم

 .6"ينصبوا لحرب المسلمين، وبِرهم، وإن انقطعت الموالاة بينهم
.  في دنياهم وأخراهم سواء ،كل ما من شأنه نفع العبادقد شرع  القرآن الكريم تبين أن وهكذا      

تلمس أية مقاصد بشرية وغنية عن  ،وقاية لهم ؛متكامل، لخيري الدين والدنيا ،حياتي ،تشريع ديني
 .أخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 151، ص6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. لباب التأويل . الخازن  1
بين )دفن ببلدة أنجرة .  من أهل المغرب . مفسر صوفي مشارك:  الحسني الأنجري أحمد بن محمد بن المهدي: يبة بن عجا 2

 . 265، ص1ج. الأعلام للزركلي .   ه1226، توفي سنة ثيرةله كتب ك( طنجة وتطوان
 . 25، ص5ج. ه ، ناشر د حسن عباس زكي 1611ط. البحر المديد . بن عجيبة ا 6
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 : (العبادات والمعاملات والعقوبات)تفصيلات : القسم الثاني 
 ، وماانهكثيرة، تحدث عن بعض محكام شريعة  في هذا القسم ذكر القرآن الكريم تفصيلًا لأ     

 :1ثلاثة محاورلذا تناول الحديث . ولشرعيتها به، من خلال تأصيل لها يتعلق 
 

 :2العبادات: المحور الأول 
وترك  ، والتفصيليات منها،دون الفروع ،في هذا المحور ذكر القرآن الكريم أصول العبادات     

 بيّن  ، حيناداتالجانب الوقائي من جراء إقامة تلك العبعلى ركز . 6التفصيل للسنة النبوية المطهرة
له لعمل  فزاً يعتري مححال تأديتها كما أمر ربنا جل جلاله، وهذا في حد ذاته  ،أنها سمو بروح المسلم

 .  الصالحات، وفي الوقت نفسه مانعاً له عن اقتراف المعاصي والمنكرات
عبد بربه وتصل ال ،تشحذ الهمم ،رسائل إيمانية وقائيةالقرآن الكريم ه وجّ الحديث ذلك خلال      

متى تهاون في  رج عن دائرة الإيمان، وقد يخةفَ قَد روح العبادجل في علاه، وتبين أن من خالف ذلك 
 :التي وجب فعلها والقيام بها  ،لأن هذه العبادات تمثل أساس هذا الدين الحق ؛فعلها

مضمناً ، وأنواعها كذلك ،وبعض أحكامها ،الصلاة وإقامتهاناول حديث القرآن الكريم؛ فقد ت -1
في آيات كثيرة وقاية للروح والبدن،  ،وثمرات ملموسة ،وأهمية بالغة ،الحديث توجيهات ذات قيمة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ: منها قوله تعالى في سورة البقرة 

عنى بالصلوات أنواعها  ":  تفسيرهرحمه الله تعالى في الأصفهاني الراغب قال .  چپ  پ
لمؤقتة، والمشروعات عند أسبابها كالخسوفين، والاستسقاء، والنذر، فأمر كلها، فرائضها ونوافلها ا

شغلونا : ) والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وفي الحديث قوله  .6" بالمحافظة على جميعهماتعالى
 .5(عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا

                                                 
 .  232، ص5ج. ن أضواء البيا. انظر الشنقيطي  1
 ".تعالىالطاعة لله  :العبادة هي : "قال .  618، ص1ج. ، دار الكتبي 1ط. البحر المحيط في أصول الفقه . الزركشي  2
 .  18616، ص15ج. تفسير . الشعراوي انظر  6
 .  616، ص1ج. تفسير . راغب الأصفهاني ال 6
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، حر ( 63)المساجد ومواضع الصلاة ، باب ( 5)رواه مسلم، كتاب  5
(325. ) 



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

120 
 

وقاية من  ،مظهراً آثارها الطيبةأحكام ومتعلقات، وعن بعض ما يخصها من  ،تحدث عن الزكاة -2
ڭ  ڭ  ڭ  چ: قوله تعالى في سورة البقرة كفي آيات كثيرة  وشرورها،  ،شح النفس

 چڭۇۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې

 ولما في الزكاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء،: " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  .
 فتتحقق وحدة الأمة وتكون كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقى الأعضاء بالحمى والسهر

وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة، لما في الصلاة من إصلاح حال الفرد، ولما في الزكاة  .
 سهل عليه بذل من إصلاح حال المجتمع، إلى أن المال شقيق الروح، فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله

 .1"لدينه وإعلاء لكلمته نفسه في سبيل الله تأييداً 
: قال تعالى في سورة البقرة  ،وغاياته السامية وأولى ثمراته الطبية ،وبعض أحكامه ،ذكر الصوم -6

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ

فيه تزكية للبدن وتضييق لأن الصوم : " في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چڦ  ڦ
 .2"لمسالك الشيطان

في آيات عدة، وأهدافه،  ،مبيناً مقاصدهومتعلقاته،  ،وعن بعض أحكامه ،تحدث عن الحج -6
تعالى في قال . تقي الإنسان كي التي جاءت   ،من شعائر الله تعالى ،أنه شعيرة كريىعلى ليؤكد 

ڀ  ڀ      ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  :سورة البقرة 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   

يجب عليكم أن :  أي: " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چڦ  ڦ  ڄ  
تعظموا حرمة الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقضه من 

وَلَا }ولية، خصوصا التكلم في أمور النكاح بحضرة النساء، الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والق
والجدال هو المماراة والمنازعة { وَلَا جِدَالَ }وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام، { فُسُوقَ 

والمخاصمة؛ لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما 
القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه يكون بذلك مريورا، والحج المريور ليس له جزاء أمكن من 

                                                 
 . 112، ص1ج. تفسير . راغي الم 1
 . 636، ص1ج. تفسير القرآن العظيم  .ابن كثير  2
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 . فإنه يتأكد المنع منها في الحج -وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان  -إلا الجنة، وهذه الأشياء 
 .1"واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر

في تحقيق العبودية لله  ،تحوي مضامين كثيرة ،وأنها شعيرة إسلامية ،العمرةث عن ورد الحدي -5
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک     چ: قال تعالى في سورة البقرة سبحانه 

صاحب المنار  قال.  چک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں
ع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فأما كون المواض: " في تفسيرهرحمه الله تعالى 

فظاهر، وأما كون المناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجهه أن القيام بها علامة على الخضوع لله 
فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله .  وتسليماً  تعالى وعبادته إيماناً 

 .2"تعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبديةولذلك غلب اس؛ تعالى 
للخلق  ،وما في ذلك من وقاية ،وهو ذكر الله تعالى ،موضحاً غاية تشريعها ،ذكر صلاة الجمعة -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ : في سورة الجمعة عز وجل قال 

ابن كثير رحمه الله تعالى  الق.  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  
يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر : "حول معنى هذه الأية 

ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام :  ما عندهم ينفد وما عند الله باق، ولهذا قال تعالى

 .6"الصلاة وإيتاء الزكاة أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم
مبيناً أن في الشريعة  ،والنجاسات ،ته، وكفى به وقاية من الأدرانبيّن صفو  ،الوضوءبيّن مشروعية  -5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:  سورة المائدة قال تعالى فيالسمحة أحكاماً يسد بعضها بعضاً، 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

:  في تفسيرهرحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ک   
رٌ لها" ركَم عن الذنوب فإن الوضوءَ مكفِّ   .6"ليطهِّ

                                                 
 . 181ص. تيسير اللطيف المنان . لسعدي ا 1
 . 65، ص2ج. المنار . محمد رشيد رضا  2
 . 36، ص3ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  6
 . 11، ص6ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
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قال تعالى في سورة  ،اء حفاظاً لهمحال فَ قْد الم ،كيفية الطهارة وصفته، ليعلم العباد ؛أورد التيمم -4
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ : النساء 

ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  

ن هذه الأحكام إ: " سيرهفي تفقال السعدي رحمه الله تعالى  . چئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې  
التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده؛ ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم 

الفضل  عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج؛ لينالوا
وإن لم  -أن طهارة التيمم :  ومنها.  المسببالعظيم من ربهم، فمنه التفضل على عباده بالسبب و 

 .1"فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله -يشاهد فيها نظافة حسية 
إجمال لأحكامها في  ،الأصول غالباً ناول القرآن الكريم عن العبادات تحديث أن يلاحظ ذا بهو      

وإنما لحكمة جليلة، نهائي شكل من غير أن يتناولها مفصلة ببقصد تحقيق مقصد أن الدين لله تعالى، 
 .ترك ذلك للسنة النبوية المطهرة 

 
 : المعاملات: المحور الثاني 

. التفصيل لبعض منها شيء من ، ب2هذا المحور تناول حديث القرآن الكريم أصول المعاملاتفي      
تريز   ،توجيه رسائل منهجية وقائيةبلها، ركز خلال بيان ذلك على الجانب الوقائي للمنهج الشرعي 

ضمن ويعلى وجه يكفل المصلحة للجميع، ويمنع الضرر عن الكل كيفيات التعاملات الصحيحة؛ 
سلامتهم، سواء كانت تعاملات اجتماعية أسرية، أو مالية تجارية، أو غيرها، كل ذلك لينعم الخلق 

في الطمأنينة والارتياح والاستقرار فر لهم وهذا في حد ذاته يو ، في دنياهم هاو في ظلها متى حقق
 :فمثلًا  . معايشهم

                                                 
 . 45-46ص. تيسير اللطيف المنان . لسعدي ا 1
وهو اسم يطلق على ما سوى العبادات، لا : المعاملات : "قال .  113ص. تيسير علم أصول الفقه . عنزي عبدالله ال 2

على معنى خلوها من معنى العبادة، فقد يوجد فيها معنى العبادة، ولكنه اسم اصطلاحي قصد به الأحكام التي تتعلق 
ق والبيوع والأيمان والقصاص والحدود والسياسة بتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات، كأحكام النكاح والطلا

 ".الشرعية
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قال . من سائر الأصناف، من ذوات النسب، والرضاع، والمصاهرة المحرمات ورد الحديث عن  -1
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ : تعالى في سورة النساء 

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  

ڱ     گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  

  ڭہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

بين : "الزيد في مختصره على تفسير البغوي عبدالله قال .  چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
:  عشرةالله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة، وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع 

سبع بالنسب، وسبع بالسبب، فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة 
 .1"المحصنات، وهن ذوات الأزواج

بهات لا ش ،الناس في نسق اجتماعي منظم متكامل اتليقيم علاق ؛النكاح وما يتعلق بهذكر  -2
الحلائل تعالى في قال ، ت العامة في المجتمع؛ تضر بالعلاقاولا علاقات مشبوهة ،فيه ولا توجسات

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ   چ: المحرمات من سورة النساء بعد أن ذكر 

ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹٹ  ٹ  ٹ

نووي قال .  چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 وأحل لكم ما سوى المحرمات المعدودة أن تطلبوا النساء والمعنى: "في تفسيره  رحمه الله تعالى ،2يالجاو 

 بصرف أموالكم المهور أو الأثمان على طريق النكاح إلى الأربع أو التسري للإماء حال كونكم
 .6"متعففين عن الزنا وغير زانين وهذا تكرير للتأكيد

                                                 
 . 152ص. ، دار السلام 1ط. مختصر تفسير البغوي . زيد العبدالله أحمد  1
هاجر  . مفسر، متصوف، من فقهاء الشافعية:  محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا: نووي الجاوي  2

 . 614، ص3ج. الأعلام للزركلي .  له مصنفات كثيرة.  بعالم الحجاز( تيمور)عرفّه .  ه 1613 إلى مكة، وتوفي بها
 . 111، ص1ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. مراح لبيد . نووي الجاوي  6
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تعالى في سورة  قالفي عدة آيات وأهم ما يخص ذلك  ،وحالاته ؛طلاق وبعض أحكامهبيّن ال -6
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ : البقرة 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ۋڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

قال .  چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەئا   ئا
روف فيحسن صحبتها، أو في الثالثة، فإما أن يمسكها بمع: "رحمه الله تعالى في تفسيره  ،1الحريملي

 .2"يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئًا
وما إلى ذلك، وكلها تنظيمات أسرية زوجية،  ،وعن اللعان ،وعن الإيلاء ،تحدث عن الظهار -6

ولم يترك ذلك هملاً  ،على الوجه الصحيح ؛ولا سيما الزوجية ،ليبين للناس كيفية صيانة علاقاتهم
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ : ال تعالى في سورة المجادلة بحسب اجتهاد الناس، ق

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  

ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   

:  في تفسيرهقال الزحيلي .  چھ  ھے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
فارة تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار، والله خبير ذلكم الحكم المذكور أو تشريع الك"

 .6"بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، فهو مجازيكم عليها
حري أن يوصي به، حتى لا يترك المسلم  ،لكل من كان لديه شيء ،الوصية وكيفية توجيههاذكر  -5

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  چ : قال تعالى في سورة البقرة ورثته من بعده في حيرة من أمرهم 

قال  . چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
أي فرض عليكم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلله : " في تفسيرهالمراغي رحمه الله تعالى 

                                                 
كان عميد آل حمد  قاض حنبلي، من كبار العلماء:  النجدي العزيز بن فيصل بن حمد المبارك فيصل بن عبد: ريملي الح 1

القضاء إلى أن كان قاضي وتنقل في مناصب .  وأخذ عن علماء الرياض وقطر . مبارك في حريملاء ولد وتفقه بهامن بني 
وألف في .  وقام بالتدريس في بعض مساجده فأقبل عليه الطلبة فسعى لدى الحكومة فأنشأت لهم عدة مدارس الجوف

 . 134، ص5ج. الأعلام للزركلي  .ه  1653عام  لجوفتوفي في سكاكة با.  الحديث والفقه والتفسير والنحو والفرائض
 . 686، ص1ج. ، دار العاصمة 1ط. توفيق الرحمن . ريملي الح 2
 . 15، ص24ج. التفسير المنير . زحيلي ال 6
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لورثتكم، أن توصوا للوالدين وذوى القربّ بشىء من هذا الخير  كثيراً   والأمراض المخوفة، وتركتم مالاً 
 .1"ولا كثيراً  دّ في نظر الناس قليلاً لا يع

لكل الأفراد  ،، مبيناً مدى شمولية هذه الشريعة الغراءتحدث عن كيفية التعامل مع أهل الكتاب -3
قال تعالى في ، موقاية لهبين سائر الخلق؛ حتى من غير المسلمين، فأقام بذلك العلاقات الصحيحة 

پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ: سورة العنكبوت 

أبو قال .  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
هم اليهود والنصارى فنهاهم عن مجادلتهم وهي خصامهم ومحاجتهم : " في تفسيرهالجزائري  بكر

تعالى أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن وذلك بدعوتهم إلى الله { إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }ومناظرتهم 
 .2"ليؤمنوا برسوله ويدخلوا في دينه الإسلام والتنبيه على حجج الله وأدلة وحيه وكتابه

في كل شأنه وتصرفاته، ليبعده عن العنف والشدة، حماية  ،لمسلم بالإحسانبيّن أمر الله تعالى ل -5
ے      ھ    ھ  ھھ چ: ة ولكل من يتعامل معهم، قال تعالى في سورة البقر  ،له ولمن تحت يده

وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون : "في تفسيره ابن رجب رحمه الله تعالى  قال.  چے  ۓ
والأرحام بمقدار ما يحصل به الري والصلة، والإحسان إلى الضيف  للوجوب، كالإحسان إلى الوالدين

ا وهذ . وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها . يحصل به قراه على ما سبق ذكره بقدر ما
إحسان كل شيء بحسبه،  الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن

الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر  : فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة
والإحسان في  . وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب . من الإحسان فيها واجب

وذروا ظاهر الإثم : ) قال تعالى الانتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما:  ك المحرماتتر 
وأما الإحسان في الصري على  . فيها واجب ، فهذا القدر من الإحسان[128الأنعام ](وباطنه

والإحسان الواجب في  . وجهه من غير سخط ولا جزع المقدورات، فأن يأتي بالصري عليها على
حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية  القيام بما أوجب الله من:  لق ومعاشرتهممعاملة الخ

بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان  القيام:  الخلق وسياستهم

                                                 
 . 35، ص2ج. تفسير . راغي الم 1
 . 161، ص6ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  2
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أسرع الوجوه  إزهاق نفسه على:  والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب . ليس بواجب
 .1"حاجة إليه سهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لاوأ

هم ومن خلال ذكر لأ ،من خلال إرساء قواعد لها ،وهكذا تناول القرآن الكريم المعاملات     
 .هو خير ما تنتظم به حياتهم الدنيا  ،على منهج وقائي حق ،ضبط بذلك حياة العباد ،أحكامها

 
 :2(الحدود)قوبات الع: المحور الثالث 

وترك التفصيل لمدلول السنة النبوية  ،في هذا المحور ذكر القرآن الكريم مجمل الحدود الشرعية     
لزواجر الحدود، من خلال توجيه رسائل  ،ركز خلال بيان ذلك على الجانب الوقائي. المطهرة 

 .6الاقتراب منهااولة محليرتدع عن اقترافها أو  ،لكل من خالف المنهج الحق ،تحذيرية وقائية
بحسب نوع المخالفة، أراد بذلك  ،شدد فيها بكل صرامة ،والمنهج الوقائي حين وضع العقوبات     

لأن تجاوزها  ؛أن يبين حدود هذه الشريعة الغراء، حتى لا يتجاوزها أحد، فيقع تحت طائلة العقوبة
 :فمثلاً  . الذي وضع لعباده ،جلت عظمتهتعدّي شرع الله يعني  ،بكل حال

: قال تعالى في سورة النور مشدداً عليه،  ،تحدث عن حد الزنا لغير المحصن؛ مشنعاً فعله وجريمته -1
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

:  في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الزمخشري .  چڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه، ولا يأخذهم :  والمعنى"

 .6"اللين والهوادة في استيفاء حدوده
الوقوع فيه، صيانة للمجتمع من الامتهان، وردعاً لكل حد القذف؛ محذراً من ذكر القرآن الكريم  -2

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ: ورة النور قال تعالى في سمن تجاوز الحدود بلا بينة، 

قال السعدي رحمه الله  . چگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

                                                 
 . 311-314، ص1ج. تفسير . ابن رجب  1
هو : الحد : "قال .  5، ص12ج. ، مطبعة الحكومة بمكة 1ط. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  2

 .يردع من الوقوع في الذنب : ويمنع هنا أي : تعليق " . مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع لهعقوبة 
 .  2641، ص6ج. ظلال القرآن  في. انظر سيد قطب  6
 . 281، ص6ج. الكشاف . زمخشري ال 6
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الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله، :  أي: " تعالى في تفسيره
وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل  وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به،

 .1"الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب
من التعدي  ،تكلم عن الديات، مبيناً استحقاقها لصاحبها، وهذا في حد ذاته حماية للجاني -6

قال  ،والقتل الخطأ ،بيّن حد القتل العمدكما ليه،  وحفظاً لحقوق المجني ععليه بأكثر مما يستحق، 
ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  چ: تعالى في سورة النساء 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ ٹ  ٹٹٹ  ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

 قال.  چک  ک  ک  گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   
أي ما كان من شأن المؤمن من حيث هو مؤمن ولا من : " في تفسيرهصاحب المنار رحمه الله تعالى 

وهو صاحب السلطان على نفسه  -لأن الإيمان ؛ من أهل الإيمان خلقه وعمله أن يقتل أحداً 
حه عمدا، ولكنه قد يقع هو الذي يمنعه من هذا القتل أن يجتر  -والحاكم على إرادته المصرفة لعمله 

 .2"منه ذلك خطأ
چ   چ: قال تعالى في سورة المائدة  وسوء عاقبتها، مهولًا فعلهابكل صرامة، ذكر حد الحرابة؛  -6

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  

وقد : " في تفسيرهالله تعالى  قال المراغي رحمه . چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
جعل هذا النوع من العدوان محاربة لله ورسوله، لأنه اعتداء على الحق والعدل الذي أنزل الله على 

 .6"رسوله، ولما فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه فى حفظ الحقوق

                                                 
 . 531ص. تيسير الكريم الرحمن . سعدي ال 1
 . 258، ص5ج. المنار . محمد رشيد رضا  2
 .  185، ص3ج. تفسير . المراغي  6
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فو فيما بين المسلمين، مفصلًا فيها، مبيناً استحقاق المجني عليه لها، محبذاً الع ،حا الجر  ودأورد حد -5
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : قال تعالى في سورة المائدة 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  

قال .  چۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
بالعدل والمساواة عقوبة القصاص، لأنها تزجر الناس عن  ثم قرر الإسلام أخذاً : " في تفسيرهالزحيلي 

ن السجن لا يزجر  إارتكاب جريمة القتل، وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة في عصرنا الحاضر، إذ 
وتشريع الله هو الأعدل والأحكم والأسدّ، لأن الله أعلم بما .  من المجرمين سفاحي الدماء كثيراً 

 .1"عن القصاص وأباح الشرع أخذ الدية بدلاً .  يصلح الناس، وبما يربي الأمم والشعوب
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ : قال تعالى في سورة الحجرات . تكلم عن حد البغاة  -3

ے  ۓ     ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ڻں  ں

قال المراغي رحمه الله تعالى .  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
أن يصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فطلب من المؤمنين أن يزيلوا ما نتج من كلامه، و : "في تفسيره 

على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى ترجع إلى الصلح بدفعها عن الظلم مباشرة إن أمكن، أو 
باستعداء الحاكم عليها، وإن كان الباغي هو الحاكم فالواجب على المسلمين دفعه بالنصيحة فما 

 -رشاد وأبان أن الصلح كما يلزم بين الفئتينثم تمم الإ . فوقها بشرط ألا تثير فتنة أشدّ من الأولى
يجب بين الأخوين، ثم أمرهم بتقوى الله ووجوب اتباع حكمه وعدم الإهمال فيه رجاء أن يرحمهم إذا 

 .2"هم أطاعوه ولم يخالفوا أمره
قال تعالى في سورة المائدة ليحفظ بذلك حقوق الناس،  ،تكلم عن حد السرقة، منكلًا بفاعلها -5

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ     ٺ  ٺچ: 

أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن : " في تفسيرهقال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چڤ  
وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة، التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه .  للتي هي أقوم

                                                 
 . 185، ص2ج. التفسير المنير . الزحيلي  1
 . 168، ص23ج. تفسير . المراغي  2
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يه، والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، فمدت أصابعها الخائنة إلى مال من امتثال أوامره واجتناب نه
الغير لتأخذه بغير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر، وأخذ أموال الناس 

 .1"على هذا الوجه القبيح، يد نجسة قذرة، ساعية في الإخلال بنظام المجتمع
 ،من خلال تصوير فداحة الجرائم ،العقوباتو  ،الكريم عن الحدودذا كان حديث القرآن هكو      

ليضمن حقوق العباد وسلامتهم، في ظل منهج   ،والتنكيل به ،والتشنيع على فاعلها ،وتبشيع فعلها
 ،ويخوف العباد ،وينذر ،كل ذلك ليحذركانت صرامته وحزمه عين الوقاية التي تضبط حياة الناس،  

 .يتحقق منهجه الوقائي  من الوقوع فيها، وبالتالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 62، ص6ج. أضواء البيان . الشنقيطي  1
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 :الحديث عن الأخلاق : المطلب الثالث 
، وعموم تصرفات المسلم،  1الأخلاق والآدابالقرآن الكريم جانب في هذا المجال تناول حديث      

، وعن عموم السلوكيات الحسنة وأهل الكتاب ،والمنافقين ،والمشركين ،الكفاركالحديث عن حال 
السيئة السلوكيات والعدل، و  ،والرحمة ،والوفاء بالعهد ،والأمانة ،كالصدق  ،الداعية للفضيلة ،الحميدة
قوة مسألة عن كما تكلم  والنفاق، ،والعداون ،والظلم ،يانةلخوا ،لكذبكا ،المفضية للرذيلة ،الذميمة

 ،وأسمائها ،ارودركات الن ،وأسمائها ،وعن منازل الجنة ،وعن أجور بعض الأعمال ،وضعفه ،الإيمان
 . وما إلى ذلك 

بيّن و  ،2ع الرذائلبشو  ،قيمة تلك الفضائل والخصال الحميدةهنا حديث القرآن الكريم أظهر      
 ،ومكنون النفوس، والدعوة للتمسك بالفضائل ،عمق جانب الإيمانيات في القلوبف ،سوء عاقبتها

 ،في معرض المدح ،الأخلاق الحميدةض بعر  ،رسائل توجيهية عامةوالنقائص، من خلال  ونبذ الرذائل
وموبخاً  ،محذراً منها ،في معرض الذم ،الأخلاق الذميمة الرذيلةعرض محبذاً إياها، و  ،داعياً إليها

 :فمثلًا . 6عليها
 ،ليقي الجميع من الكذبداعياً إليه  ،كمبدأ الصدق  ،الأخلاق الحسنة الفاضلةتحدث عن  -1

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : سورة التوبة  قال تعالى في ،وتبعاته ،وعواقبه

أي راقبوا الله في جميع أقوالكم : "تفسيره الصابوني في  محمد علي قال.  چڃ  چ  
 .6"وأفعالكم، وكونوا مع أهل الصدق واليقين، الذين صدقوا في الدين نية وقولاً وعملاً 

ليقيم بين الناس آمراً بذلك،  ،دينكري الوال  ،والحقوق الشرعية ،الحديث الواجبات الحتميةتناول  -2
في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الإسراء  ،ويحذر من الممارسات الخاطئة ،العلاقات الصحيحة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ: 

قال الشعراوي  . چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ

                                                 
علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو : الأخلاق : " 252ص ،1ج. م الوسيط المعج 1

 " .رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي: الأدب : " 1، ص1ج.  "القبح
  " .ذائلر ( ج). الْخصْلَة الذميمة وَهِي تقَابل الْفَضِيلَة : هي الرذيلة : " 668ص 1ج. المعجم الوسيط  2
 .  156ص. تفسير . س بن بادياانظر  6
 .  524، ص1ج. ، دار الصابوني للنشر 1ط. صفوة التفاسير . محمد علي الصابوني  6
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ة، أما التربية والرعاية :  إذن: "هذه الآية  حول معنىرحمه الله تعالى  التربية والرعاية في الوالدين مُحسَّ
من الله فمعقولة، فأمْر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك 
له، فهو سبحانه الذي خلقك، وهو سبب وجودك الأول، وهو مُربيّك وصاحب رعايتك، وصاحب 

:  إذن بما أوجده الله سبحانه؟ والدان بما أوجداه هما، أمليك قبل الوالدين، وهل رباك الالفضل ع
 .1"لابد أن يلتحم حَقُّ الله بحقِّ الوالدين، وأن نأخذ أحدهما دليلاً على الآخر

 ،والتجسس ،والتعيير ،والهمز ،واللمز ،والبهتان ،كالغيبة  ،تكلم عن جملة من الأخلاق الرذيلة -6
: قال تعالى في سورة الحجرات  ،، كل ذلك صيانة للناس في دنياهمالظن في عباد الله سبحانهوسوء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ

 چٿٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤڤ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
ب إن تمسكوا بها دامت المودة ب الله عباده المؤمنين بآداأدّ : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  .

منها ما تقدم قبل هذا، ومنها ما ذكره هنا من الأمور العظام التي تزيد توثيق رباط :  والوئام بينهم
 .2"المجتمع الإسلامى قوة

 ،ووبالها ،وشؤمها ،محذراً من عاقبة القطيعة ،وجب القيام بهاأو  ،صلة الأرحامالرحم و شأن عظم  -6
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ: مد قال تعالى في سورة مح

وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت : "ه في تفسير رحمه الله تعالى قال الطريي .  چڈ
 .6"والتفرّق بعد ما قد جمعكم الله بالإسلام، وألَّف به بين قلوبكم

ويقيهم  ،فيما بين أفرادهليربط المجتمع  ،والصاحب ،وحقوق الجوار ،وصّى بحقوق ذوي القرابات -5
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ: قال تعالى في سورة النساء  ،من عاقبة التصرفات الخاطئة

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

هذه السمة الأساسية : " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال . چۇ  ۆ  ۆ  
                                                 

 .  4656، ص16ج. تفسير . الشعراوي  1
 .  161، ص23ج. تفسير . المراغي  2
 .  155، ص22ج. جامع البيان . الطريي  6
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العقيدة الإسلامية، وفي المنهج الإسلامي، وفي دين الله الصحيح كله، تريز هنا في تصدير آية  في
 .1"الإحسان إلى الوالدين والأقربين، وغيرهم من طوائف الناس

 ليقضي على الخلافات الزوجيةوعن كيفية ذلك  ،حال الخلاف ؛تحدث عن الصلح بين الزوجين -3
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ: النساء قال تعالى في سورة  متى حصلت،

كذلك : " في تفسيرهقال الزحيلي .  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ڦ
والله تعالى أنزل  . لا يستغنى عنه شرعاً  مطلوباً  تعد المعاملة الطيبة الكريمة والكلمة الحسنة اللطيفة أمراً 

 .2"النساءفي القرآن الكريم ما يرشد إلى الصلح والعدل في معاملة 
قال وتحفيزاً لحفظ الأمانات فيما بينهم،  ،والخيانة ،وقاية للناس من الغدر ،عظم شأن الأمانة -5

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   چ: تعالى في سورة النساء 

في قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ
الأمانة العليا وهي :  أوجز الله فيها كل تكاليف السماء لأهل الأرض، لأن الأمانات هي: " تفسيره

ومعنى الأمانة  . الإيمان بالله، والأمانة التي تتعلق ببني الجنس، والأمانة التي على النفس لكل الأجناس
 .6"وإن شئت لم تفعلها ما يكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمين عليها، إن شئت فعلتها،:  هو

: قال تعالى في سورة البقرة ليبعد عنها الجميع،  ،معتوعواقبها الوخيمة على المج ،من الفتنحذر  -4
ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ: وقال سبحانه في الآية الأخرى .  چپ       ڀ  ڀ  ڀ ڦ   چ

عتداء على أقدس إن الفتنة عن الدين ا: " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چے  
أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام  ،ومن ثم فهي أشد من القتل ،ما في الحياة الإنسانية

ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن  ،الحياة
 .6"لإعراض عنهتضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله، وتزين لهم الكفر به أو ا

: قال تعالى في سورة الفرقان محذراً من انتشاره فيما بين المجتمع،  ،عاقبتهسوء و  ،حذر من الظلم -1
في تفسيره رحمه الله تعالى ي قال حجاز  . چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ

                                                 
 .  351، ص2ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  644، ص1ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  2
 .  2665، ص6ج. تفسير . الشعراوي  6
 .  141، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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إن  يتناسب مع ظلمه، والظلم هو الإشراك أو هو نوع منه كبيراً   ومن يظلم منكم نذقه عذاباً : "
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالظلم أمر عام يدخل فيه الشرك والكفر .  الشرك لظلم عظيم

 .1"والفسوق
داعياً وأحوال المؤمنين معه،  ،وعن بعض أحواله.  الحديث عن رسول الله في أفاض  -18

قوله تعالى في سورة  منها داعياً الناس للاقتداء به،في آيات كثيرة للاقتداء بهديه، والالتزام بسنته 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ : الحجرات 

هذه آيات : " في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چېې  ې   ې     ى  ى  ئا  
من التوقير والاحترام والتبجيل  أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين، فيما يعاملون به الرسول 

 .2"والإعظام
وصفاتهن،  ،ومواقفهن ،وبعض أحوالهن ،الله تعالى عنهن وانرض ،فضل أمهات المؤمنين بيّن  -11

، وهذا في حد ذاته وقاية على ذلك هنحثو  ،في آيات كثيرةليحبب لمعاشر النساء الاقتداء بهن، 
ڃ   چ: منها قوله تعالى في سورة الأحزاب للمرأة من التصرفات المحرمة والممارسات غير اللائقة 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڃ 

 چڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
فكل هذه النصوص تحمل أهل الإيمان وأصحاب الغيرة على : "في تفسيره العدوي مصطفى قال . 

ا في أن يقروا نساءهم في البيوت، وأن لا يخرجوا النساء إلى الأعمال التي فيها مزاحمة للرجال كم
:  فإن النبي  المصالح الحكومية، وفي المدارس، والمواصلات، فيتعلمن الرجولة التي تذم في النساء

فمن وسع الله عليه ولم  .6(عن المتشبهين من الرجال بالنساءلعن المتشبهات من النساء بالرجال، ول
هو هدي نبينا محمد  يكن في حاجة إلى عمل زوجته إلا الاستزادة من عمل الدنيا، فليعلم أن هذا

                                                 
 .  515، ص2ج. التفسير الواضح . حجازي  1
  . 668، ص5ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
أبواب ( 66)الترمذي، كتاب ( . 6811)في لباس النساء، حر ( 68)اللباس، باب ( 26)رواه أبو داود، كتاب  6

النكاح ، باب ( 1)ابن ماجة، كتاب ( . 2546)ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، حر ( 66)الأدب، باب 
 .وصححه الألباني في حديثهم ( . 1186)في المخنثين، حر ( 22)
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 وقرن في بيوتكن ولا تريجن تريج الجاهلية الأولى }:  وأمر ربنا إذ قال لنساء نبينا وهن خير أسوة
 .1"{وأقمن الصلاة وآتين الزكاة

وخلق  ،لكل فضيلةفيه أصّل  ،الإيمانيات والأخلاقيات عنالقرآن الكريم حديث ذا تبين أن بهو      
بح وق ،وحذر منها ،وخلق ذميم سيء ،ومدح أهله، ونبذ كل رذيلة ،هودعا إلي ،وأمر بذلك ،حسن

 .في منهج وقائي تام  ،لهاعاوشنع على ف ،فعلها
واستغرق كل  ،تكلم عن كل جزئياته القرآن الكريم حين تحدث عن الدينهي أن المحصلة و      

ذات أثر إلا  ،جزئية يتوجب على الإنسان فعله، ولم يغفل عن أدنىما و  ، ما يجبتفصيلياته، وبيّن 
 ،والحيرة ،والشكوك ،والترددات ،في دوامة الوساوس ،وقد بينها، ولم يتركها لتعصف بعقل المسلم

 :2زاويتين، وكان منهجه ذاك معتمداً على والأوهام
 . وثمرة وآثار ذلك الطيبة  ،بيان المنهج الحق فيها. الأولى  -
 .وسوء ذلك  ،تحذيره من عاقبة الانحراف عنها. الثانية  -

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم  ،محكم منهجوضع الدين في بهذا و      
التي يحتاجها المسلم في  هحين جاء بكل مفردات. 6حميد؛ متى حققه المسلم وصان دينه؛ أفلح ونجا

 ،عمق هذه التعاليم ليوقفه على مدى ؛أو يطلبالبشري القاصر  بأكثر مما يتصور العقل ،حياته
 . ويدور بخلده  ،ويفكر ،وغاية نفعيتها في حياته، بأكثر مما كان يعتقد

كل ذلك ليقيم  . على الوجه الذي يظهر غايات المقاصد، بكل وضوحمفصلًا موضوعاتها      
 .المسلم العقيدة الحقة كما أمر ربنا جل في علاه 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  16، ص65ج( . 118: رقم الدرس )وتية مفرغة، الجزء سلسلة ص. سلسلة التفسير . مصطفى العدوي شلباية  1
 .  6361، ص4ج. تفسير . الشعراوي انظر  2
 .  58-31ص. تاريخ التشريع الإسلامي . انظر مناع القطان  6
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 :حفظ النفس : المبحث الثالث 
 ( .المادي)الجانب الجسدي : طلب الأول الم

 ( .المعنوي)الجانب الروحي : المطلب الثاني 
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 : حفظ النفس: لمبحث الثالث ا
وذلك . 2وسلامتها ،1حفظ النفس ،كان من أولويات تشريعاتها  ؛كل الشرائع السماوية الربانية      

 . يه واجتناب نواهي ،يتم بامتثال أوامر الله تعالى
ورد فيه جملة من  ،وهو القرآن الكريم ،الحنيف المتمثل في المصدر التشريعي الأول ناوفي شرع دين     

 . وتضع له منهجاً قويماً للغاية  ،ولتبينه ،الآيات التي جاءت لترسي ذلك
اية التامة الوق ،بهاالتي جاء  هن أولوياتم ،بعاداً كثيرةأحديث القرآن الكريم عن النفس لذا أخذ      

وفق منهج شرعي أصيل، وفي محكم التنزيل  ،ويضمن سلامتها ،بكل ما يحقق حفظ النفس البشرية

 چہ  ہ       ہڭ  ہڻ ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀچ:  يونسقوله تعالى في سورة 
شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر، : "في تفسيره لى رحمه الله تعا قال ابن القيم. 

حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها .  ه بزينتها، وتعجبه، فيميل إليها، ويهواها، اغترارا منه بهافتروق
فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها، فتعشب .  سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها

فيأتيها أمر الله .  لها ويحسن نباتها، ويروق منظرها للناظر، فيغتر بها، ويظن أنه قادر عليها، مالك
 . فيخيب ظنه، وتصبح يداه منها صفراً .  فتدرك نباتها الآفة بغتة، فتصبح كأن لم تكن قبل شيئاً 

 .6"وهذا من أبلغ التشبيه والقياس . فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء
نفس محكومة أنها : هما ، اثنين جانبينقد راعى النفس الذي تناول  وحديث القرآن الكريم     

 ،بل رشّده ،لت عليه، فلم يتجاهل ذلكتريحها متى تحصّ  ،ونزوات مادية ،ورغبات ،باحتياجات
أو  ،من غير أن تؤذي ذاتها ،وتطمح فيه ،يحقق لها كل ما تصبو إليه ،ه ووضع له منهجاً حقاً هووج

لسعي خلف تأمين وثورة ا ،في حمأة طلب الحريات المفرطة ، أو تتعدى على ما ليس لها،تضر بغيرها
 .بأية طريقة كانت  ،وتحصيل الحاجيات ،الضرورات

بحيث تقف كل  ،وراعى أيضاً أنها نفس طموحة ذات أشواق وتطلعات، فحد لذلك حدوداً لها     
 .فلا ضرر ولا ضرار  ،تلك التطلعات عند حد المعقول المقبول

                                                 
وأما  ،ة الحياة والحس والحركة الإراديةهي الجوهر اللطيف الحامل لقو : النفس : ) 266-262ص. التعريفات  .الجرجاني  1

، دار المعرفة 6ط. أسس علم النفس . أحمد محمد عبدالخالق .  ( وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنهفي
 ".علم النفس أنه العلم الذي يدرس الإنسان: "قال .  11ص. الجامعية 

 .  18، ص28ج. والتنوير  التحرير. انظر ابن عاشور  2
 . 615ص. التفسير القيم . ابن القيم  6
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 ،وغوائلها ،وغدراتها ،من شرورها ايةمللنفس البشرية الحالقرآن الكريم وبهذا ضمن حديث      
حمايتها من  طريقةال هفحقق بهذ ،وانحرافاتها، قبل أن يحمي الآخرين منها ،وطغيانها ،وبوائقها
 . ولم يرضه عليها ،وحماية الآخرين منها، لأنه لم يقبل الخطأ منها ،الآخرين

على كل مفاصل الحديث كل الجوانب التي تختص بذلك، ليقف   القرآن الكريم شملت آياتقد و      
بما  ،لكيفية معالجة ذلك ،، ومن ثم ليضع المنهج القويم1وخلجاتها ،ومشكلاتها ،فيعالج داءاتها ،عنها

، من حيث  سأتناولها خلال مطلبين. 6محورين اثنينمتناولًا الحديث  .2وسلامتها ،يحقق حفظها
 : ا منهجاً وقائياً مكونه

 ( .ديالما)الجانب الجسدي : لأول المطلب ا
 ( .المعنوي)الجانب الروحي : ثاني المطلب ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  6355، ص3ج. تفسير . الشعراوي ر انظ 1
الأولى، من . يلاحظ أن مجمل كتب علم النفس حين تناولت دراسة النفس البشرية تناولتها من ناحيتين اثنتين : تعليق  2

والثانية، من الناحية المعنوية وهي عموم كتب علم . الناحية المادية من حيث التكوين، وهو ما يعرف بعلم النفس التكويني 
 . النفس العام بكافة مجالاته وفروعه، وكتب الشخصية، وكتب السلوك النفسي، وما إلى ذلك من كتب ومؤلفات 

 .  621، ص1ج. فسير ت. انظر الشعراوي  6
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 ( : المادي)الجانب الجسدي : المطلب الأول 
من خلال إيراد جملة من  ،القرآن الكريم الجانب المادي للنفستناول حديث  في هذا الجانب     

ام الدين لا يكون إلا بقوام لأن قو  ؛بوجه عاممبيناً كيفية المحافظة عليها  ،الآيات التي اهتمت بذلك
، 1يضمن للإنسان شيئين، قوت يقيم به صلبه ،البدن، وقوام البدن لا يتحقق إلا وفق منهج حق

 :2والضرر ،والسوء ،والعطب ،ومنهج حق يحفظه من الأذى
بغض النظر عن  ،وحقيقة التكوين ،من حيث مادة الوجود ،ففي البدء ساوى بين النفوس -1

ے  ے   ۓ  ۓ  چ : فقال تعالى في سورة المائدة  ،والأعمال ،والمقامات ،ارالتفاضل في الأقد

فبين سبحانه أنهّ سوى بين : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال القاسمي .  چڭ  ڭ ئۇ
فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء  -إلى أن قال- على أخرى نفوسهم، ولم يفضل منهم نفساً 

 .6"المسلمين أنها كلها سواء
بأي وجه كان، وتجاوز  ،أو الإضرار بها ،عليهاوحرم الاعتداء  ،عظم شأن النفس والمحافظة عليها -2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قال تعالى في سورة المائدة  ،ذلك يعني الفساد العظيم

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

صاحب الظلال رحمه  قال.  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ چ
.  فالاعتداء إنما يقع على حق الحياة ذاتها، وعلى النفس البشرية في عمومها):  في تفسيره تعالى الله

وهناك طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام .  وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء
والحق الذي .   بالحقوأمنها، وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً على حياته، لا يؤُذى فيها إلا

بعد أن قامت الدولة ولا سيما .  تؤخذ به النفس بينه الله في شريعته، ولم يتركه للتقدير والتأويل
وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا ! المسلمة، وأصبح لها من السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشريعة

لقواعد الأساسية في حياة المجتمع، لم فحتى هذه ا.  بطبيعة منهج هذا الدين في النشأة والحركة
 .6(يفصلها القرآن إلا في مناسبتها العملية

                                                 
 .  2565، ص5ج. تفسير . عراوي الشانظر  1
 .  141، ص4ج. التفسير المنير . زحيلي الانظر  2
 .  3، ص2ج. محاسن التأويل . القاسمي  6
 .  1262، ص6ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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 ،أمر أمراً صريحاً بحفظ النفسحين  ،إلا بالحق المبيح لذلك ، التعدي عليها بالقتليمر بيّن تح -6
گ  چ: وعدم التعدي عليها بإزهاق روحها، في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الإسراء 

حرم الله : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال البغوي  . چڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ ھ    گ  ڳ
 .1"تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق، إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم

ولحقها المهدر من غير  ،التي قتلت بالخطأ، صيانة لها ،فظ مكانة النفسأظهر أمر الله تعالى بح -6
: قال تعالى في سورة النساء لعدم قصده ذلك الفعل،  ،وقاية للقاتل من التعدي عليه بالقتلو  قصد،

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹٹٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 

ڦ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

وفي قتل ذي الميثاق الدية، وتحرير : "في تفسيره  رحمه الله تعالىشافعي القال .  چڈ  گ  
رقبة، إذا كانا معاً ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو 

ان، فلما كان ممنوع بالإيمان، فجُعِلَت فيه الكفارة بإتلافه، ولم يُجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيم
الولِْدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دارِ، لم يكن فيهم عَقل، ولا قَ وَد، ولا دِيةَ، ولا 

 .2"ولا كفارة -إن شاء الله  -مَأثم 
تلحق بها الضرر، في آيات   ،6وعدم التعدي عليها بأدنى جناية ،سلامة النفسوجوب أورد  -5

چ   چ  چ  چ : منها قوله سبحانه في سورة المائدة  ،دودمن جملتها آيات الح ،كثيرة

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

:  في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

                                                 
 .  286، ص6ج. معالم التنزيل . البغوي  1
 . 366، ص2ج. ، دار التدمرية 1ط. أحكام القرآن . الشافعي  2
 " . كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها: هي الجناية . " 51ص. التعريفات . الجرجاني  6
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ه وينظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على والمجتمع المسلم يقيم حياته كلها على منهج الله وشريعت"
كل   -كما يكفل للجماعة  -ومن ثم يكفل لكل فرد.. أسس ذلك المنهج وعلى أحكام هذه الشريعة

عناصر العدالة والكفاية والاستقرار والطمأنينة، ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة، وكل عوامل 
وكذلك يصبح .  كل عوامل الحاجة والضرورةالكبت والقمع، وكل عوامل الظلم والاعتداء، و 

على النفس والحياة، أو على النظام  -في مثل هذا المجتمع الفاضل العادل المتوازن المتكافل -الاعتداء
بصفة  -أو المخففة -العام، أو على الملكية الفردية جريمة بشعة منكرة، مجردة عن البواعث المريرة

 .1"عامة
كان السبب   امهم ،قطعة من النفس يعدن التعدي على الولد بالقتل، الذي عالله تعالى  بيّن نهي -3

قال تعالى في سورة  ،وإن كانت روح ولده ،لأن الإنسان لا يملك أن يزهق روحاً  ؛الدافع لذلك
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  چ: الأنعام 

الدكتور قال .  چۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئى   
أي خشية الفاقة، وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة، : "في تفسيره  كمت ياسينح

نحن نرزقهم وإياكم إن : ) فوعظهم الله في ذلك، وأخريهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، فقال
 .2"[61الإسراء ](قتلهم كان خِطأ كبيرا

 ،بأن شرع لها القوت الطيب ،فظ قوامها الماديللنفس كل ما يح تحدث عن تشريع الله سبحانه -5
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : فقال تعالى في سورة البقرة المضر، ومنع عنها الخبيث 

رحمه الله قال القاسمي .   چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  
هي المطاعم  الطيبات التي أباحها( : جواب أهل الإيمان)قال الإمام ابن تيمية في : " في تفسيرهتعالى 

 .6"والخبائث هي الضارة في العقول والأخلاق.  النافعة للعقول والأخلاق
مما هو حلال  ،والمعنويات ،في ربط بين الماديات ،الإنسان من الأكل الحراماية وقتكلم عن  -4

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  چ: قال تعالى في سورة البقرة الإباحة، ومما هو حلال الكسب، 

                                                 
 . 456، ص2ج. قرآن في ظلال ال. سيد قطب  1
 .  263، ص6ج. ، دار المآثر للنشر 1ط. الصحيح المسبور . حكمت بشير ياسين  2
 .  656، ص1ج. محاسن التأويل . القاسمي  6
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كلوا من رزقه الذي ساقه :  أي: " في تفسيرهال السعدي رحمه الله تعالى ق.   چئە  ئو ئې  
ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي  لا سرقة ولا غصباً  إليكم، بما يسره من الأسباب، إذا كان حلالاً 

 .1"، وهو الذي لا خبث فيهطيباً  تؤخذ بغير حق، وكان أيضاً 
قال تعالى في سورة ن فيه اعتراضاً على قدر الله سبحانه، لأ ؛2لانتحارل الله عز وجل يمر وضّح تح -1

:  في تفسيرهقال الزحيلي .  چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ   چ: النساء 
وتحريم قتل أنفس الآخرين، أجمع أهل التأويل على أن المراد بآية وَلا ( الانتحار)تحريم قتل النفس "

ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه .  الناس بعضاً  تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ النهي أن يقتل بعض
 .6"للقتل، في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف

بل قد مما لا تنتفع به،  ،من عموم المأكول والمشروب ،عليها  كل مضر مفسديمحر أورد الت -18
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: منها قوله تعالى في سورة المائدة  في آيات كثيرةيضرها، ويفسدها، 

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

إن الله تعالى أحلّ أكل بهيمة : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چٿ    ٿ  ٿگ   
ء، وما سبح فى الأنعام وسائر الطيبات من الحيوان، ما دبّ منها على الأرض، وما طار فى الهوا

 .6"البحر، ولم يحرم إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
قال تعالى في سورة كل إنسان صائر إليه،  ،ومكاناً  ،زماناً  ،لا تتعداه أجلاً  بيّن أن لكل نفس -11

.  چں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ۆ  چ: آل عمران 
نفس ذائقة الموت، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، وإليه  لك: " في تفسيرهقال حجازي 

ترجعون، فالموت نهاية كل حي وسبيل كل نفس، ولا يبقى إلا الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه 
 .5"فاعتريوا يا أولى الأبصار

                                                 
 .  262ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 " . نفس بأداة ماقتل ال.  من نحر، الذبح في النحر: نتحار الا. " 11ص. معجم لغة الفقهاء . قلعجي وقنيبي  2
 .  65، ص5ج. التفسير المنير . الزحيلي  6
 .  65، ص2ج. تفسير . المراغي  6
 .  561، ص2ج. ، دار الجيل الجديد 18ط. التفسير الواضح . حجازي  5
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 ،وجسده ، ومن ثم بعقله،حتى لا يضر الإنسان ببدنهالأكل، حذرها من مغبة الإفراط في  -12
: قال تعالى في سورة الاعراف لأن القصد من الأكل حفظ مادة الحياة؛ بقوام الصلب،  ؛وجه عامب

قال السعدي رحمه الله تعالى في  . چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ
ا والآية ساقه -إلى أن قال-كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل،   جمع الله فيها أموراً : " تفسيره

الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء 
بأن يأكل ويشرب ما ينفعه، ويقيم صحته وقوته، وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن؛ 

الأطعمة في  لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف، وعلى أن السرف منهي عنه، وخصوصاً 
 .1"والأشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال

فلا يجري عليها من  الكرام عليهم السلام،من الملائكة حفظة، ذكر أن لكل نفس مرافقين  -16
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : قال سبحانه في سورة الرعد  ،إلا ما أراد الله تعالى ،والمصائب ،الأقدار

:  يعني: " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال البغوي .  چې   ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ
 .2"يحفظونه بإذن الله ما لم يجئ المقدور، فإذا جاء المقدور خلوا عنه:  بأمر الله، أي

لا يعلمه إلا الله  ،ومكاناً تموت فيه ولا تتعداه، لا يتعداها ؛بأن لكل نفس رزقاً الإنسان طمأن  -16
: قال تعالى في سورة لقمان  لإنسان همّ ذلك الأمر،، كى لا يحمل اجل في علاه

ئائەئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئېئېئىئى  ئى  چ

:  في تفسيرهقال الزحيلي .  چیی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى
وَما تَدْريِ نَ فْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تَموُتُ أي وما تعلم نفس موضع موتها، في بلدها أو غيرها من بلاد الله، "

 .6"لأحد بذلكلا علم 
يكون نتيجة شراكة زوجية  ،تقر به الأعين ،وفلذة من الكبد ،قطعة من النفسأن الولد  بيّن  -15

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  چ: قال تعالى في سورة النحل ، متحابينبين أبوين 

 صبحعلي علي قال .  چبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تى حج   

                                                 
 .   622-621، ص1ج. تيسير اللطيف المنان . السعدي  1
 .  688، ص6ج. معالم التنزيل . البغوي  2
 .  151، ص21ج. سير المنير التف. الزحيلي  6
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الدافع الجنسي كسائر الدوافع الفطرية الأخرى، فيقدرها وينظر الإسلام إلى : "الآية  حول معنى هذه
ويحترمها ويحميها وينظمها، بما يتلاءم مع كرامة الإنسان وشرفه على سائر المخلوقات، فيجعل تلبية 
الرغبة الجنسية في دائرة واحدة فقط، وهي الزواج، وأغلق أمامه كل الدوائر الأخرى، التي تهبط بشرف 

 .1"انيةالإنسانية إلى الحيو 
وأنه عز وجل جعل لكل بني جنس احتياجاً في هذه الدنيا، ، 2أوضح أن النساء شقائق الرجال -13

 ،لينعم الإنسان في ظل حياة زوجية سعيدة ،للآخر، وأنه سبحانه جعل بين الزوجين المودة والرحمة
 .حدهما عن الآخر لا غنى لأ منهما يكون النسل وحفظ النوع،و تتكامل الحياة بهما مجتمعين، وبهذا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ : قال جل في علاه في سورة الروم 

قال صاحب .  چگ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
ين على نحو يجعله وعفيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الن):  الظلال رحمه الله تعالى في تفسيره

بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة .  نفسية وعقلية وجسدية:  ةلحاجته الفطري ملبياً .  للآخر موافقاً 
لأن تركيبهما النفسي والعصبي  ،والاستقرار ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء، والمودة والرحمة

والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء 
 .6(في جيل جديد حياة جديدة تتمثل

أهم فيه ذكر و البشرية، الجانب المادي للنفس  ،هناتناول ث القرآن الكريم يحدهي أن المحصلة و      
مما  ،حتى لا ينشغل الإنسان بما وراء ذلك ،المطلوبعلى الوجه المنهج الوقائي  ابما يحقق له ،متعلقاته

 .من توجيهات وقائية نافعة ، وحسبه ما جاء فيه يراه أنه من أولويات حياته المادية
مستغرقاً مستقبل الأيام، بحسب مستجدات لا يزال  عطاء القرآن الكريمهكذا اتضح أن و      

 .الزمان، ومعطيات الأحداث 

                                                 
 .  268ص. ط المكتبة الأزهرية للتراث . التصوير القرآني للقيم . علي علي صبح  1
في ( 15)الطهارة، باب ( 1)رواه أبو داود، كتاب (]النساء شقائق الرجال: ) وفي الحديث النبوي الشريف قوله  2

فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر ( 42)الطهارة، باب ( 1)الترمذي، كتاب ( . 263)الرجل يجد البلة في منامه، حر 
ثلهن، والمعنى يكمّل كل واحد منهما الآخر وشقائق أي م .[ وصححه الألباني من سنن أبي داود( . 116)احتلاماً، حر 

( ئق الرجالالنساء شقا)الأخ من الأب والأم والنظير والمثيل وفي الحديث ( الشقيق): " 641ص. وفي المعجم الوسيط . 
 ".أشقاء( ج)
 .  2536، ص5ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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 ( :المعنوي)الجانب الروحي : المطلب الثاني 
عني  ،ائي تامفي قالب وق ،بالنفس البشرية من الناحية المعنويةهنا القرآن الكريم اهتم حديث      

 ،والوقاية المعنوية للنفس البشرية في كتاب الله تعالى. 1لتعرف هدفها في الحياة ،بكل ما يخصها
كثيرة   ،وداءات ،، فاللنفس عللهمدى عناية الله تعالى بنفسالإنسان عرف يل ،أخذت مجالًا واسعاً فيه

الذي  ،وهو الله جل في علاه ،وهو مطلع على مكنون جوهرها ،لا يعلمها إلا الذي خلقها وصرفها
 : أولًا فبيّن  ،2يعلم ما يقومها وما يصلحها ويصلح شأنها

حين ألهمها سبيل الرشاد، وحذرها من كل سبل  ،مدى اهتمام الله سبحانه بهداية النفس البشرية -1

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: قال تعالى في سورة الشمس فتنجو وتفلح  ،والردى ،الغي

أي إن الله الذي : "حول معنى هذه الآية ب المنار رحمه الله تعالى صاح قال.  چڦ  ڦ  
قد جعلها بإلهام الفطرة والغريزة مستعدة .  خلق هذه النفس وسواها بما وهبها من المشاعر والعقل

للفجور الذي يرديها ويدسيها، والتقوى التي تنجيها وتعليها، ومتمكنة من كل منهما بإرادتها، 
ومنحها العقل والدين يرجحان الحق والخير على الباطل والشر، .  طرها ومطالبهاوالترجيح بين خوا

فبقدر طهارة النفس وأثر تزكيتها بالإيمان ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يكون ارتقاؤها في الدنيا 
 النفس أو يدسيها وفي الآخرة، والضد بالضد فالجزاء أثر طبيعي للعمل النفسي والبدني الذي يزكي

ويدنسها، وهذا هو الحق الذي يثبته من عرف حقيقة الإنسان، وحكمة الديان وهو مما أصلحه 
 .6"القرآن من تعاليم الأديان

 ،ومنكرات ،وخطايا ،وآثام ،من ذنوب ،ن كل ما يوبقهامأمر بوجوب حفظ النفس  -2
ڻ   چ: لبقرة الانحراف عن المنهج الحق بقوله تعالى في سورة اسوء عاقبة ومفسدات، وحذر من 

قال .  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
؛ فيكون نفسه في طلب رضا الله عزّ وجلّ  أي رضوانه أي يبيع: " في تفسيرهرحمه الله تعالى العثيمين 

 . 6"قد باع نفسه مخلصاً لله في هذا البيع

                                                 
 .  226، ص1ج.  في ظلال القرآن. انظز سيد قطب  1
 .  252، ص3ج. المنار . محمد رشيد رضا انظر  2
 .  155-156، ص11ج. المنار . محمد رشيد رضا  6
 .  651، ص2ج. الفاتحة والبقرة . العثيمين  6
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في سلم بقوله تعالى لذا أمر سبحانه بوجوب المسارعة بالإقلاع عن الذنب متى حصل من الم     
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ : سورة النساء 

أخري الله عباده بحلمه، وعفوه، وكرمه، وسعة : "في تفسيره  رحمه الله تعالىقال الحريملي .  چڻ  
ا، ولو كانت ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيمً  رحمته، ومغفرته، فمن أذنب ذنبًا صغيراً كان أو كبيراً،

 .1"ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال
مبيناً للإنسان أحواله مع نفسه، وأحوال نفسه مع منهج ربه  ،ذكر حالات النفس الثلاث -6

پ  پ  پ   چ: فقال تعالى في سورة يوسف سبحانه، ومدى قبول ذلك، من الاعراض عنه، 

ک  چ : وقال سبحانه في سورة القيامة  . چپ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : وقال عز وجل في سورة الفجر .  چک  ک  گ    گ  
فتارة تكون مطمئنة لا تأمر صاحبها إلا بخير، وتارة تكون لوامة  ،فتبين أن للنفس ثلاث حالات. 

قال  .وات والشبهات متى استولت عليها الشه ،تلوم المرء على الخطأ، وتارة تكون أمارة بالسوء
تطلق على اجتماع الروح بالمادة،  -كما نعلم   -والنفس : " في تفسيرهالشعراوي رحمه الله تعالى 

وهذا الاجتماع هو ما يعطي النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمارة بالسوء، أو صفة 
والروح قبلما تتصل بالمادة هي  . وساعة تأتي الروح مع المادة تنشأ النفس البشرية.  النفس اللوامة

خيّرة بطبيعتها، والمادة قبلما تتصل بالروح خيرة بطبيعتها؛ فالمادة مقهورة لإرادة قاهرها وتفعل كل ما 
إن المادة على  . لا.  الحياة المادية والحياة الروحية، وهذه كذا وكذا:  فإياك أن تقول.  يطلبه منها

رة، .  والروح على إطلاقها كذلك، فمتى يأتي الفساد.  عابدة، مُسبِّحة إطلاقها خيّرة، طائعة، مُسَخَّ
أنت يا مكلف ستطمئن إلى حكم الله وتنتهي :  ساعة تلتقي الروح بالمادة ويوجد هذا التفاعل نقول

 .2"المسألة أم ستبقى نفسك لوّامة أم ستستمرئ المعصية وتكون نفسك أمارة بالسوء؟
لى ا، فيه إشارة إحال طغيان الشهوات والشبهات عليه ،فت النفسخوّف من سوء عاقبة ما اقتر  -6

ڃ  ڃ  ڃ   چ: قال تعالى في سورة آل عمران  ،والمغريات ،ضعف النفس أمام المؤثرات

قال السعدي  . چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ

                                                 
 . 511، ص1ج. وفيق الرحمن ت. الحريملي  1
  . 2651، ص6ج. تفسير . الشعراوي  2
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الله عليهم بكتابه، فكان  يخري تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم: " في تفسيرهرحمه الله تعالى 
لأحكامه، فأخري الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم  يجب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقياداً 

الكتاب تولى فريق منهم وهم يعرضون، تولوا بأبدانهم، وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم، وفي ضمنها 
لعقاب ما أصابهم، بل الواجب على كل أحد إذا التحذير لنا أن نفعل كفعلهم، فيصيبنا من الذم وا

 .1"دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد
 ،، فيه إشارة على نقصهابوجه عام ،ونزواتها ،وشهواتها ،هاور وشر  ،حذر من بواعث النفس -5

فقال تعالى في سورة  ، ونزوعاتها،من هواجسها ،ويحميها ،ومدى احتياجها لمنهج وقائي يعصمها

قال المراغي  . چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ:  يوسف
أي إن النفس البشرية لكثيرة الأمر بعمل السوء، لما فيها من دواعى : " في تفسيرهرحمه الله تعالى 

الشهوات الجسمية والأهواء النفسية، بما ركب فيها من القوى والآلات لتحصيل اللذات، وما 
 .2"طان ويزينّه لها من النزغاتيوسوس الشي

الذي يعلم خفايا  ،وأن ذلك أمر هو بيد الله تعالى ه،نفسالإنسان تكلم عن مسألة تزكية  -3
ا على الآخرين، رغم ضعفها وتشوفه ،لى الإعجاب بالنفس، ومكنون الصدور، فيه إشارة إالنفوس

، والانحراف، ويحقق لها التزكية ونقصها، والمنهج الرباني هو الذي يضمن لها السلامة من الجنوح
قال .  چۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ   چ: قال سبحانه في سورة النجم الحقيقية، 

وا أنَْ فُسَكُمْ، هُوَ أعَْلَمُ بمنَِ اتَّقى أي لا تمدحوا أنفسكم، ولا تريئّوها عن : " في تفسيرهالزحيلي  فَلا تُ زكَُّ
رياء، ولا تدّعوا الطهارة عن المعاصي، بل احمدوا الله على الطاعة،  الآثام، ولا تثنوا عليها بإعجاب أو

 .6"واحذروا المعصية، فالله هو العليم بمن اتقى المعاصي
وات بتتبع خط ،محذراً من انسياق النفس خلف ركب ذلك ،تحدث عن الوساوس والغوائل -5

، ج تتوه في دروب الضلال، ونفس بلا منهلى حديث النفس للنفسالشيطان وشَركَه، فيه إشارة إ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ : له تعالى في سورة ق قال  ومسالك الردى،

ثه نفسُه " :تفسيره في رحمه الله تعالى قال ابن عجيبة .  چڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ما تُحدِّ

                                                 
 .  123ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  1
 .  6، ص16ج. تفسير . المراغي  2
 . 121، ص25ج. التفسير المنير . زحيلي ال 6
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ما يخطر :  الصوت الخفي، ووسوسة النفس:  والوسوسة.  ويهجس في ضميره من خير وشر
 .1"لبالبا

، فحذر من ذلك، فيه ويجعله يجنح عن الحق كثيراً  ، أن النفس صاحبة هوى يطغي صاحبهبيّن  -4
ئا  ئا  ئە  چ: فقال تعالى في سورة النازعات  ،لى مسألة ميول النفس لكل ملتذ ومرغوبإشارة إ

فْسَ وَنَ هَى ال: " رحمه الله تعالى في تفسيرهقال الزمخشري .  چئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ   ن َّ
الأمارة بالسوء عَنِ الْهوَى المردي وهو اتباع الشهوات وزجرها عنه وضبطها بالصري والتوطين على إيثار 

 .2"الخير
وغدراتها،  ،وغوائلها ،من سوآتها ،أوضح أن شرع الله تعالى هو خير ما يحفظ النفس البشرية -1

ڦ  چ: قال تعالى في سورة الطلاق  ،لى جنوح النفس المتكرر عن الحقائقفيه إشارة إوجنوحاتها، 

فإن ظلم : " في تفسيرهقال ابن عاشور رحمه الله تعالى  . چڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇ
النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة 

ها فاتته المصالح المنطوية هي تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس فمن فرط في
 .6"عليها

قال  ،بحسب اختياره لعمله ،وأدرى بتصرفاتها ،أوضح أن نفس الإنسان هي أبصر بفعالها -18
قال الزحيلي .  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى           ئى   چ :  تعالى في سورة الإنسان

والخير والشر وبصّرناه بعواقب الأمور أي بيّنا وأوضحنا له وعرّفناه طريق الهدى والضلال :"في تفسيره 
وعرّفناه منافع الأشياء ومضارهّا التي يهتدي إليها بطبعه السليم وكمال عقله فآل أمره إلى أن ينقسم 

وكافر جاحد للنعمة معرض عن . شاكر لأنعم الله مؤمن به مهتد بهديه: نوع الإنسان إلى قسمين
 .6"الطاعة صادّ عن الهدي الإلهي

أن كل نفس مرتهنة يوم القيامة بما ستقدم من عمل في دنياها، وفي ذلك دعوة للمبادرة  بيّن  -11
قال تعالى في سورة المدثر  ، من مظالم، وتعديات، وفساد، ومنكرات،وتجنب ما سواه ،بالعمل الصالح

                                                 
 .  661، ص5ج. البحر المديد . ابن عجيبة  1
 .  314، ص6ج. الكشاف . الزمخشري  2
 . 685، ص24ج. التحرير والتنوير . ور ابن عاش 6
 . 246، ص21ج. التفسير المنير . الزحيلي  6
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تقرير قرآني : "في تفسيره  رحمه الله تعالىعزت قال دروزة .  چبج     بح  بخ  بم    بى  بي  چ: 
سم بمسؤولية الناس عن أعمالهم، وقابليتهم للكسب والاختيار واستحقاقهم للجزاء وفاقا لذلك، حا

التقرير بهذا الأسلوب ذو خطورة تلقينية عظمى في صدد أعمال الناس وتصرفاتهم وتربية  وهذا
والمؤمن إذا تيقن من هذا واجتهد ليكون من نفسه على نفسه رقيب، وحسب  . نفوسهم وأخلاقهم

ب عاقبة كل ما يقدم عليه نما فيه الوازع الذاتي الذي يزعه عن الإثم والشر، والحافز الذاتي الذي حسا
 .1"يحفزه إلى الخير والصلاح والهدى

دوافع إلى ض ذاتها حال المعصية لتطاوع هواها وتجاريه، فيه إشارة شف كيف أن النفس تروّ ك  -12
، والمنهج الوقائي إنما جاء بداخلهاالصراع المستمر و  ،نزوعها الدائمنزغاتها و و  ،ودواعيها ،النفس

: في سورة المائدة جل ذكره قال سبحانه  لتقف عند حدود الله تعالى ومراده ،ليحميها من ذلك
قال الشعراوي رحمه  . چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئاچ

كة فطرية تُحبّ الحق وتُحبّ ولننتبه هنا أن الإنسان فيه ملَكتان اثنتان؛ مل" : في تفسيرهالله تعالى 
كأن { فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ } . ، وَملَكَة أهوائية خاضعة للهوى، فالملكتان تتصارعانيرالخ

وتصارعاً وتدافعا؛ً لأن الإنسان لا  النفس الشريرة الأهوائية تغلبت على الخيّرة، فكأن هناك تجاذباً 
 .2"اعة يتصور أنه هو الذي يظلم غيره فقد يقبل على ذلكلكن س.  يحب الظلم إن وقع عليه

ما لم  ،وأن الله تعالى يلزم كل إنسان بما في نفسه ،ولة عن اتخاذ قرارتهابأنها مسؤ  ،ألزم كل نفس -16
: قال تعالى في سورة الرعد  ،وطريقة تفكيرها ،وطبعها ،يغير ذلك، فيه إشارة لحقيقة سلوك النفس

ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  چ

ح لنا أن أعمال : " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چۉ  ې  ې   ې  ې   يوُضِّ
الجوارح ناشئةٌ من نَ بْعِ نفس تُحرِّك الجوارح؛ وحين تصلح النفس؛ تصبح الجوارح مستقيمة؛ وحين 

فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لِمُرادَات النفس،  قيمةتفسد النفس تصير الجوارح غير مست
فلو كانت النفسُ مخالفةً لمنهج الله؛ فاللسان خاضع لها؛ ولا ينطق رغم إرادته بالتوحيد؛ لأن النفسَ 

 .6"التي تديره مخالفةٌ للإيمان

                                                 
 . 641، ص1ج. ه، دار إحياء الكتب العربية 1646ط. التفسير الحديث . دروزة محمد عزت  1
 . 6854، ص5ج. تفسير . الشعراوي  2
 . 5216، ص12ج. تفسير . الشعراوي  6
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حين بيّن لها  ،لها وقاية ،ةوالطمأنين ،والاستكانة ،وراحة البال ،ضمن للنفس البشرية الصلاح -16
ڀ   ڀ  ڀ  چ  : تعالى في سورة محمد قال ورغبها فيه وحببها إياه،  ،الصراط المستقيم

قال .  چٹ     ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ
ى لا وَأَصْلَحَ بالَهمُْ نعمة عظم:  وهذه الجملة الكريمة وهي قوله" :في تفسيره  رحمه الله تعالى طنطاوي

إياها، فإن خزائن الأرض لا تنفع صاحبها إذا كان مشتت  -تعالى -يحس بها إلا من وهبه الله
وطمأنينة .  لأما الذي ينفعه فهو راحة البا.  القلب، ممزق النفس، مضطرب المشاعر والأحوال

 .1"النفس، ورضا القلب، والشعور بالأمان والسلام
من أفكار  ،لما بداخلها ،وصراعها الدائم ،ستقيمةالسوية الم ،أظهر مدى مجاهدة النفس -15

طبعي في عالم وذلك أمر والهدى والضلال،  ،والخير والشر ،قوى الحق والباطل بينمغالبة ووساوس، و 
قال تعالى في سورة  ،حال تكوينها الخلقي ،المطمور في قرارتها ،لى صوت الحقالبشر، فيه إشارة إ

قال .   چی   ی  ی   ی  ئج  ئح   ئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  چ : العنكبوت 
ومن جاهد نفسه في منعها ما تأمر به وحملها على ما تأباه : " في تفسيرهرحمه الله تعالى الزمخشري 

فإنما يجاهد لها، لأن منفعة ذلك راجعة إليها، وإنما أمر الله عز وجل ونهى، رحمة لعباده وهو الغنى 
 .2"عنهم وعن طاعتهم

الحيرة، والتردد، وعناء الإرهاق، والشقاء، حين وضع لها منهجاً وقائياً، حمى النفس من عصف  -13
قال سبحانه يعصمها من كل ما قد يضر بها، فأراحها من عناء البحث عن منهج يوضح لها ذلك، 

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : في سورة الأنعام 

ھ    ھھ  ھں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

في  الصابونيمحمد علي قال .  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭے    ے  ۓ  ۓ  ڭ
فيكون مثلنا كمثل الذي  ،بعد أن هدانا الله للِإسلام ،أي نرجع إِلى الضلالة بعد الهدى: "سيره تف

ري أي متحيراً لا يد ،اختطفته الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته في هوّة سحيقة

                                                 
 . 211، ص16ج. دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ،1ط. التفسير الوسيط . طنطاوي  1
 . 661، ص6ج. الكشاف . الزمخشري  2
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أي إِلى الطريق الواضح يقولون ائتنا فلا يقبل { لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِلَى الهدى ائتنا}أين يذهب 
 .1"{قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى}منهم ولا يستجيب لهم 

متى امتلأت  ،رغم يقينها بالشيء الحق ،ذكر أن النفس قد تكون ذات جحود واستنكاف -15
  ،التي تحجب عنها أنوار الهدى الربانية، فيه إشارة لمكامن الشر والنقص فيها ،تبالشهوات والشبها

ٱ  ٻ  ٻ  چ: قال تعالى في سورة النمل  ،كلما ابتعدت عن الحق وحادت عنه

 رحمه الله تعالى في تفسيرهقال القاسمي .  چٻٻ  پپ  پپ ڀڀڀڀ
 .2"اً ا آيات يقينكذبوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم أي عرفت أنفسهم أنه: "

، وهذا في حد ذاته وقاية للإنسان، حين يحذر شيء والنفس شيء آخر ،6أن الشخصية وضح -15
ڇ  ڇ  چ : قال تعالى في سورة المائدة من حديث النفس، الذي قد يقوده إلى الهلاك والبوار، 

تي فساعة تأ: " قال الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره . چڍ  ڍ      ڌ  ڌ ں  
للإنسان الشخصية المعنوية الإيمانية بعد أن آمن بالله وآمن بالمنهج، ثم تحدثه نفسه بالمخالفة، هنا 

مسئولية الشخصية الإيمانية التي تَ قَبَّل بها المنهج من الله، ووازع النفس التي :  يواجه صراعاً بين أمرين
 لية الإيمانية ووزاع النفس الملح بالانحرافوار بين المسئو ويدور ما هو أشبه بالح . تلح عليه بالانحراف

:  وعندما تتغلب النفس الإيمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمئنة وسعيدة، ويقول لنفسه. 
إنك إن طاوعت وازع الانحراف تكن قد حققت شهوة عاجلة ستكْوى بها في آخر الأمر، وأنت 

ك العاجلة تكون قد ظلمت ولو طاوعت شهوت.  برفضك للشهوة تكون قد أنصفت نفسك
 .6"نفسك

                                                 
 . 631، ص1ج. صفوة التفاسير . محمد علي الصابوني  1
 . 644، ص5ج. محاسن التأويل . القاسمي  2
ية بحسب ذكر المؤلف عدة تعريفات للشخص. ط دار الحارثي . مدخل إلى نظريات الشخصية . انظر باربرا انجلر  6

وفي ( . الفرد الذي يميزه عن غيرهسلوك : )النظريات التي جمعها، يستخلص من مجموع تلك التعاريف أن الشخصية هي 
صفات تميز الشخص من غيره ويقال فلان ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة : " 655، ص1ج. المعجم الوسيط 

 ".وإرادة وكيان مستقل
 . 2553، ص6ج. تفسير . الشعراوي  6
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كل ما إلى  ه في ديثالحتطرق و  ،وهكذا تحدث القرآن الكريم عن الجانب المعنوي للنفس البشرية     
كتب علم النفس القرآن الكريم  ومتعلقات، بل ومصطلحات سبق إليها  ،يتعلق بها من موضوعات

 .ه ه وأبحاثه ومصادره ودراساتمؤلفاتالتي تناولتها  ،الحديث
بحفظ النفس من كل ما يضر بها مادياً ومعنوياً، وبين كل ما يؤثر عليها من أمر القرآن الكريم      

 . وأول ذلك هوى النفس وطغيانها  ،قريب أو من بعيد
فتكاملت  ،من خلال الحديث عن كل ما يمت لها بصلة ،القرآن الكريم تعامل مع مكنون النفس     

 .وكل ما يشعر الإنسان أنه بحاجة لمعرفته والوقوف عليه بذلك أطراف الحديث عنها، 
وما قد يدور  ،وبهذا حوت آيات القرآن الكريم التي تكلمت عن النفس البشرية جميع احتياجاتها     

ووضع له  ،إلا وبينه ووضحه ،أو قد يضر بها ،بخلدها من أمور، ولم يترك القرآن الكريم شيئاً ينفعها
ويرضي  ،واحتياجاتها ،بكل ما يحقق رغباتها ،وأحوالها ،تكلم عن كل حالاتها، يهمنهجاً حقاً تسير عل

 ،مستقيمة ،ويةسفعالجها بذلك أيما علاج من كل وجه؛ لتكون . في محتوىً فريد  ،نهم تطلعاتها
 . مطمئنة  ،مستكينة
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 :حفظ العرض : المبحث الرابع 
 .حات المأمورات والمبا: المطلب الأول 
 .المنهيات والعقوبات : المطلب الثاني 
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 : حفظ العرض: المبحث الرابع 
 ،1لأن حفظ العرض ؛التي جاءت كل الشرائع آمرة بحفظها ،حفظ العرض من أولويات الأمور     

 .ه لا شبهات فيعي منظّم طب وجهب ،مسألة سلامة المجتمعات اعليهوسلامة النسل وطهارته، تبنى 
فتنتظم  ،لأن به يكون حفظ الأنساب ؛وقد أرسى القرآن الكريم موضوع المنهج الوقائي للعرض     

 . وتستقيم  ،بذلك حركة الحياة
 ،لأن التربية لا تقوم إلا على نسل طاهر ؛ومسألة حفظ العرض من مهمات كل أسرة سليمة     

وحينها ينفرط عقد الأسرة،  ،مام بالأولادن في الاهتاتساهل الأبو  ،وتدنس العرض ،ومتى فسد النسل
 :منحيين اثنين يات الآلهذا نحت  .والمجتمعات من وراء ذلك 

أمورات الممن كل ما قد يشوبه، من خلال إيراد جملة  ،كل ما يحفظ العرض سليماً تكلم عن   -الأول
 .منهج وقائي تام في والمباحات التي تبين ذلك، الشرعية، 

ومشكلات  ،واللواط ،جرائم الزناوما ينتج عنه من  ،لمنهج الحقذلك الفات تكلم عن مخا -الثاني
وما يترتب على .  طهارة منبته وأ ،والريبة في نسبة الولد ،أو الشك ،جراء القذف ،سوء السمعة

  .وجزاءات عقوبات ذلك من أحكام و 
بارك وتعالى فيها جملة من وهذه السورة بينَّ الله ت": سور النور تفسير في الشنقيطي محمد قال      

الشرائع والأحكام، وبينَّ فيها آداب شريعة الإسلام، إذ بينَّ في مطلع هذه السورة الكريمة فضلها، 
وبعد آية واحدة من مطلعها؛ إذا بآياتها تفاجئك بحد من حدود الله وعقوبة من عقوباته التي كسر 

ا الحد هو حد الزنا الذي صان الله عز وجل بها شوكة الفسق، وقطع بها دابر الفجور والعصيان، هذ
به أعراض المسلمين، وحفظ به بيوت عباده المؤمنين، فبين سبحانه وتعالى وجوب حد الزنا، وبين 
مقداره ولزومه، وأوجب على العباد أن يقوموا به، ولا تأخذهم في الله لومة لائم في أداء ذلك الحد 

القصيرة في بيان هذا الحد العظيم، إذا به يستفتح بحد آخر والقيام به على وجهه، وبعد تلك الآيات 
  .2"وهو حد القذف الذي أدب به ألسن عباده المؤمنين، فصانهم عن قذف المؤمنين والمؤمنات

                                                 
جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه : العرض : "قال  . 615، ص14ج. تاج العروس . الزبيدي  1

 ".أن ينتقص ويثلب
 . 16ص( . 3: رقم الدرس )سلسلة صوتية مفرغة، الجزء . تفسير سورة النور . الشنقيطي  2
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فيما بين  ،والروابط القوية ،وإقامة العلاقات الصحيحة ،سلامة المجتمعاتل ذلك لتحقق ك     
أواصر تلك  زقالتي قد تم ،والعضوية ،والوبائية ،لأخلاقيةخلوها من الأمراض اضمان و أفراده، 

 .  والروابط وتفسدها ،العلاقات
ين، من لبسأتناولها خلال مط. 1عليه فسيكون الحديث في هذا المبحث من خلال محورين اثنينو      

 : اً وقائياً جا منهمحيث كونه
 .المأمورات والمباحات : المطلب الأول 
 .نهيات والعقوبات الم: المطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  4518، ص16ج. تفسير . الشعراوي انظر  1
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 :المأمورات والمباحات : المطلب الأول 
 ،من خلال إرساء مفاهيم مهمة جداً  ،القرآن الكريم الجانب الوقائيحديث في هذا المحور تولى      

القائمة على  ،الصحيحة السليمة ،تحقق بالفعل حفظ العرض، بأن أباح تكوين العلاقات الاجتماعية
كي تحسب على المجتمع ويتحمل كل طرف فيها مسؤوليته تجاه الآخر، ونهى وحذر من كل   ،ارالإشه

 .1يشقى بها وبتبعاتها المجتمع ،علاقة مشبوهة
وهو نتاج شراكة بنيت على أساس علاقة زوجية، فمتى بنيت تلك  ،والنسل جزء من الإنسان     

متى قامت تلك الشراكة على أساس وطاهرة كان النسل كذلك، و  ،الشراكة على علاقة صحيحة
عي طبوجه قبلها أحد بيلا  ،وثمرة منبوذة فيه ،على المجتمع ءاً تدنس النسل، وكان عب ،علاقة فاسدة

وينفيها  ،لأنها جاءت نتيجة شراكة علاقة مشبوهة منحرفة، فكان كل طرف منهما ينبذها منه ؛معتاد
الذي  ،القرآن الكريم هنا هو المنهج الوقائيفكان  .حتى لا يلحقه العار  ،عنه، ولا يعترف بها أبداً 

 : ، حينمنهوصان العباد  ،ذلككل حمى من  
لأن من الأولويات الداعية لحفظ الدين؛  ؛هم عن الحرامجو فر بيّن أن من صفات المؤمنين حفظ  -1

 قال.  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ : حفظ الفرج، قال تعالى في سورة المؤمنون 
ووقاية النفس .  وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة: " في تفسيره تعالى صاحب الظلال رحمه الله

بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير  . والأسرة والمجتمع
.  حلال وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب، ومن فساد البيوت فيها والأنساب

لأنه لا أمن فيها .  تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد والجماعة التي
والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة، إذ هو المحضن الذي تنشأ .  للبيت، ولا حرمة فيها للأسرة

فيه ، وليعيش ومدرجاً  فيه الطفولة وتدرج ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة، ليصلح محضناً 
والجماعة التي تنطلق ! ومن فيه من فراخ.  كلاهما للآخر، وهما يرعيان ذلك المحضن  الوالدان مطمئناً 

فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية، فالمقياس الذي لا يخطىء للارتقاء 
رة مثمرة نظيفة، لا وتنظيم الدوافع الفطرية في صو .  البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها

يخجل الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العالم، لأنها طريقة نظيفة معروفة، يعرف فيها  
كل طفل أباه لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح، وبدافع اللقاح، ثم لا يعرف 

                                                 
 .  35، ص14ج. تفسير . المراغي انظر  1
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المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها والقرآن هنا يحدد  . !الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء
 .1"بذور الحياة

 ،حتى لا يكون أحد الزوجين طرفاً فاسداً  ،على مسألة حفظ النسل ،دينالعلق مسألة حفظ  -2
ڃ   ڃ  چ: فقال تعالى في سورة النور مستقبلًا بين الزوجين  ،مؤثراً على ثمرة تلك الشراكة الطاهرة

.  چڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    
مع مبادئ الإنسانية الأولى، لم يقره شرع أبدا ولم يؤيده  تنافىيالزنى عادة ):  في تفسيرهقال حجازي 

قانون، فيه هتك الأعراض، واختلاط الأنساب، وقضاء على الحرمات، وتقويض دعائم الاجتماع 
الله بالأمراض والأوجاع، وسلط عليهم الفقر والذل والعمران، وما شاع الزنى في قوم إلا ابتلاهم 

أين  . [62الإسراء (]ساءَ سَبِيلاً إنَِّهُ كانَ فاحِشَةً وَ )ولا غرابة إذ يقول الله فيه  -إلى أن قال- والهوان
دستور الإسلام، الذي حرم الزنى بهذا الوصف، من دساتير الغرب التي تبيحه مادامت الزانية بلغت 

! كأن عرضها ملك لها، وكأن اختلاط الأنساب لا يهم في شيء أبدا،! ية؟السن وكانت راض
 .2(ولعلكم تتعظون يا أيها الناس! فسبحان من هذا كلامه

على الوجه  ،وحفظ النوع ،وحض عليه لبقاء النسل ،أباح النكاح بين الخلق بالوجه الشرعي -6
والعلاقات  ،ومماراسات الرذيلة ،والجرائم الأخلاقية ،والمنكرات ،صيانة عن الفواحشالصحيح، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ   چ: تعالى في سورة النساء  الق ،المحرمة

ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

رحمه الله قال الشربيني .  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  
تطلبوا النساء بأموالكم التي :  ذلك إرادة أن تبتغوا أي والمعنى أحل لكم ما وراء: " في تفسيرهتعالى 

زانين؛ لئلا تضيعوا :  متزوّجين غير مسافحين أي:  جعل الله لكم قياماً في حال كونكم محصنين أي
أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين 

 .6"الخسرانين

                                                 
 .  2655، ص6ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  651، ص2ج. التفسير الواضح . حجازي  2
 . 215، ص1ج. السراج المنير . شربيني ال 6
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من  ،لأن سلامة الوعاء الحاضن ؛من الناحية المادية ،وب حسن اختيار شريك الزوجيةوجأمر ب -6
من أولويات استقرار  ،، كما أن القدرة على القيام بمسؤوليات النكاحأولويات ضمان النسل الطاهر

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  چ :  نورقال تعالى في سورة ال ،الأسرة

: تفسيره  فيرحمه الله تعالى مكي بن أبي طالب قال  . چڈ   ژ  ژ  ڎ  ڈ    ڎڌ   ڌ
فبين في هذا أن الخبيثات وهن الزواني للخبيثين من الرجال، وهم الزناة، والخبيثون من الرجال وهم "

الزناة للخبيثات من النساء وهن الزواني وكذلك الطيبات المؤمنات العفائف للطيبين المؤمنين 
 .1"الأعفاء

، وفي ذلك ضمان لسلامة من الناحية المعنوية أيضاً  ،وجب حسن اختيار الشريك المناسبأ -5
قال تعالى في سورة النور  ،ومن ثم طهارة الأنسال ،الذي به تتحقق سلامة الأعراض ،شريك الزوجية

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ئو  چ : 
على زوجة طيبة، والزوج الخبيث  وهو أن الزوج الطيب يحرص: "العدوي في تفسيره مصطفى  قال. 

 .2"يحرص على زوجة خبيثة
محذراً من سوء استغلال تلك  ،زمن الِخطبة ،يفية تكوين العلاقات الصحيحة بين الزوجين كبيّن  -3
ڤ  ڦ  چ : فقال تعالى في سورة البقرة  ،نتيجة السلوك الخاطئ ،بما قد يؤثر عليها مستقبلاً  دةالم

ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  

وهنا يربط بين : " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چڱ  ں    ں     ڻ  
وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها في فللهواجس المستكنة .  التشريع وخشية الله المطلع على السرائر

 تلك العلاقات الشديدة الحساسية، العالقة بالقلوب، الغائرة في الضمائر.  العلاقات بين رجل وامرأة
وخشية الله، والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة، مع التشريع،  .

                                                 
 . 5854، ص4ج. الهداية  . مكي بن أبي طالب  1
 .  1، ص35ج. سلسلة التفسير . مصطفى العدوي  2
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ة الخوف والحذر، فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج، فإذا هز الضمير البشري هز  . لتنفيذ التشريع
 .1"عاد فسكب فيه الطمأنينة لله، والثقة بعفو الله، وحلمه وغفرانه

دود الإنفاق ومقداره، وبياناً لح ،صيانة لبيت الزوجية ،تحدث عن مسألة الإنفاق بين الزوجين -5
 ،يته وحفاظاً لفراشه من الدنسصيانة لأهل ب ،بالنفقةيسعى عليهم  ،ول عن أسرتهفالزوج مسؤ 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  چ: قال تعالى في سورة الطلاق  ،وعصمة لأهله من الابتذال

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

تذييل لما سبق من أحكام الإنفاق على : " في تفسيرهقال ابن عاشور رحمه الله تعالى  . چگ
ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب، أي .  عتدات والمرضعات بما يعم ذلكالم

 .2"الإنفاق على قدر السعة
  ،لرابطة الزواج المتعسر اً ق يعني فكلأن الطلا ؛مبيناً كل أحكامه ،أباح الطلاق حال سوء العشرة -4

ولا  ،قق الانسجام المطلوب بينهمالكنها لم تح ،من علاقة محسوبة عليهما ،كخطوة قد تريح الزوجين
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : حتى بحده الأدني، قال تعالى في سورة البقرة 

پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

فهذه الآية بيان للواجب في معاملة : " في تفسيرهصاحب المنار رحمه الله تعالى  قال.  چڍ   
ى هذا الضد وإرشاد إلى المصلحة، والحكمة في الائتمار بذلك المطلقات ونهي عن ضده ووعيد عل

 .6"وتلك بيان لكيفية الطلاق المشروع.  الأمر والانتهاء عن هذا النهي
 ، وتنظيم لحياة الأفراد في مجتمع يعج بالنساء،تكلم عن المحرمات نكاحهن بالتفصيل، حماية لهن -1

  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎچ: قال تعالى في سورة النساء 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    

ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

                                                 
 . 253، ص1ج .في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 . 668، ص24ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  2
 .  616، ص2ج. المنار . محمد رشيد رضا  6
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ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

قال ابن جزي في .  چے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف  معناها تحريم ما ذكر من النساء،: "تفسير هذه الآية 

 .1"بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة
من  ،ورذيلة ،فساديفضي إلى قد ما حين حذر من الاقتراب من كل  ،حفظ الأعراض -18

ڇ  ڇ   چ : فقال تعالى في سورة النور  ،قد تؤدي إلى هتك الأعراض ،وسلوكيات ،مقدمات

قال .  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ
أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه : " في تفسيرهرحمه الله تعالى القاسمي 

ويحفظوا فروجهم أى عن الإفضاء بها إلى محرم، أو عن الإبداء والكشف ذلك أي الغض والحفظ 
 .2"أي بأفعالهم وأحوالهم أزكى لهم أي أطهر للنفس وأتقى للدين إن الله خبير بما يصنعون

 ،من نفقة ،كفل لهم كل الحقوقمن الناحية المادية، ف ،منذ الصغر ولادمسألة العناية بالأأظهر  -11
وضماناً لسلامة  ،، وهذا في حقيقته وقاية للمسلموما بعد ذلك ،وعناية ،ورعاية ،وفطام ،ورضاع
ھ   ھ  ےے    ھ  ھ چ: قال تعالى في سورة البقرة منبت الولد و  ،العرض

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چبم  بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم  ثى   
وهذه القضية المشتركة لابد أن يلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة، وحقهم في : " في تفسيره

 . عاطفة الأبوة، حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب، وإن اختلفا حتى الطلاق
ويكري  إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين،

                                                 
 .  145ص. التسهيل لعلوم التنزيل . ابن جزي الكلبي  1
 .  658، ص5ج. محاسن التأويل . القاسمي  2
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الأولاد دون آلام نفسية، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق 
إن ما يحدث في كثير من حالات .  والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة الأولاد بتراضٍ وتشاور

ية عميقة في سلب الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي مسألة خطيرة؛ لأنها تترك رواسب وآثاراً 
وما ذنب أولاد كان الكبار هم .  نفوس الأولاد، ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم في الحياة

السبب المباشر في مجيئهم للحياة؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية 
لنسعد به وتسعد به الأجيال  التي تكفل لهم النشأة الكريمة؟ إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه

 .1"القادمة؟
، وهذا والقيام على مصالحهم ،وحسن رعايتهممن الناحية المعنوية،  ،عتنى بمسألة تربية الأولادا -12

وعرضة للوقوع في  ،مدعاة لممارسات محرمةالأسرية لأن فساد التربية  ؛في حد ذاته حماية للعرض
: قال تعالى في سورة التحريم  ،فسد الأعراض مستقبلاً يقد الأكر الذي وفعل المنكرات  ،الرذيلة

قال السعدي  . چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې ئۇ  چ
، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، [ والأولاد]ووقاية الأهل : " في تفسيرهرحمه الله تعالى 

يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد  فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيما
 .2"وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه

قد يفسد الأمر الذي  ،والتساهل معهم ،لدرجة الدلال المفرط ،حذر من الافتتان بالأولاد -16
ڱ  ں  ں   ڻڻ  چ : قال تعالى في سورة التغابن  وين،على الأبويجعلها وبالًا  تهمتربي

فالواجب على : " قال صاحب المنار رحمه الله تعالى في تفسيره.  چہ   ڻ  ڻ  ۀ    ۀ       
المؤمن اتقاء خطر الفتنة الأولى بكسب المال من الحلال، وإنفاقه في سبيل الله من الري والإحسان، 
واتقاء الحرام من الكسب والإنفاق، واتقاء خطر الفتنة الثانية من جهة ما يتعلق منها بالمال وغيره مما 

ير إليه الحديث، وبما أوجب الله على الوالدين من حسن تربية الأولاد على الدين والفضائل، يش
 .6"وتجنيبهم أسباب المعاصي والرذائل

                                                 
  . 1885، ص2ج. تفسير . الشعراوي  1
  . 456ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  2
  . 565، ص1ج. المنار . محمد رشيد رضا  6
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نفاق على قدر الوسع، وقد ضمن سبحانه ، وأمر بالإ1خشية الفقر والإملاق ،حرم قتل الأولاد -16
قال تعالى في . ل البيت من الضياع والامتهان وفي ذلك صيانة لأه ،وطمأن الآباء عليه ،رزق الأولاد

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ: سورة الإسراء 

وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة : "في تفسيره رحمه الله تعالى  ديقال السع.  چڈ     ڈ  
قتل أولادهم خشية : بولدها، فنهى الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها

قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد، وأشنع من ذلك : من الفقر والإملاق، ففيه عدة جنايات
قتل الأولاد الذين هم فلذ الأكباد، وسوء الظن برب العالمين، وجهلهم وضلالهم البليغ، إذ ظنوا أن 

 .2"وجودهم يضيق عليهم الأرزاق، فتكفل لهم بقيامه برزق الجميع
وعنايته  ،فليتنبه لذلك، بأن يحوطهم برعايته ؛أعداء للمسلم ن أن الزوجة والولد قد يكونايّن ب -15

ڈ   ژ  چ: قال سبحانه في سورة التغابن لضمان صلاحهم  ،والمتابعة الحثيثة ،المستمرة

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  

:  في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب .  إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية"

.  فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله.  العاطفي وفي ملابسات الحياة سواء
تحيط بهم لو قام المؤمن للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي  كما أنهم قد يكونون دافعاً 

 .6"بواجبه
لى ه جل في علاه بالولد، فيه إشارة إوذكر  ،سبحانهه من سوء عاقبة إنشغال المسلم عن ربه نبّ  -13

ولا يتحقق إلا بحسن  ،وذلك لا يكون ؛ه على طاعة ربه سبحانهيأن الولد يجب أن يكون معيناً لأب
ڱ  ں  ں  ڻ   چ : ال تعالى في سورة المنافقون ققبل مولده،  ،والاهتمام به ،والعناية ،الرعاية

ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  

أي لا يشغلكم تدبير أموالكم، والعناية بشؤون : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چے  
                                                 

  ."الفقر أو الجوع: "الإملاق هو .  144ص. الكليات . الكفوي  1
 . 38ص. تيسير اللطيف المنان . السعدي  2
  . 6541، ص3ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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من  للدنيا حظاً أولادكم، عن القيام بحقوق ربكم، وأداء فرائضه التي طلبها منكم، واجعلوا 
 .1"اهتمامكم، وللآخرة مثله

، حماية وبين ذلك حسب تقسيمات آيات المواريث ،فل للأولاد نصيبهم من الإرث كاملاً ك  -15
لهم مما قد يكون من اختلاف، وحفاظاً على حقوقهم، حماية للأعراض من الوقوع في مشكلات قد 

قال  . چگ   گ  ڳ بج   گچ : قال تعالى في سورة النساء  تجر فساداً عظيماً،
تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان : " السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره

والتفصيل والإيضاح، وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم 
 .2"بهم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين بالأولاد

 ،حتى لا يتسلط عليهم أحد قد يفسد حياتهم، فربما ضاع اليتيم ،ضمن للأيتام حفظ حقوقهم -14
ٻ  چ: قال تعالى في سورة البقرة ووقع في حبائل الشيطان والرذائل حين لا يجد قائماً عليه، 

حتى :  أي: " في تفسيرهقال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چپ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀ ڦ   
من بعدهم، فكما  طبتهم إياهم لأنهم بمنزلة أولادهم، بل ربما كان لهم أولاد فيما بعد أيتاماً في مخا

من بعدهم، فليحسنوا معاملة الأيتام في أيديهم، وهذه غاية  يخشون على أولادهم إذا صاروا أيتاماً 
 .6"إليه تلك هي نصوص القرآن في حسن معاملة اليتيم وعدم الإساءة . درجات العناية والرعاية

مهم في قضية استقرار  هملأن ضمان مصير  ؛في سن الرضاع اً صغار  ،بمسألة مصير الأولاداهتم  -11
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قال تعالى في سورة الطلاق  ولا سيما حال الفراق، ،الأسرة

پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

قال المراغي رحمه الله  . چڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ
وفى هذا إيماء إلى أن حق الرضاع والنفقة للأولاد على الأزواج، وحق الإمساك : " تعالى في تفسيره

نَكُمْ بمعَْرُوفٍ ) . والحضانة على الزوجات أي وتشاوروا فيما بينكم أيها الآباء والأمهات فى ( وَأْتمَِرُوا بَ ي ْ
فى سبيل  أصلح لهم فى أمورهم الصحية والخلقية والثقافية، ولا تجعلوا المال عقبةشئون الأولاد بما هو 

                                                 
  . 115، ص24ج. تفسير . المراغي  1
  . 125ص. تيسير اللطيف المنان . السعدي  2
 . 535، ص4ج. أضواء البيان . الشنقيطي  6
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إصلاحهم، ولا يكن من الآباء مما كسة فى الأجر وسائر النفقات، ولا من الأمهات معاسرة وإحراج 
ثم أرشد إلى ما يجب أن  . للآباء، فالأولادهم فلذات أكبادهم، فليحافظوا عليهم جهد المستطاع

 .1"إذا لم يحصل الوفاق بين الأبوين فى الإنفاقيعمل 
عي، بين شريكين وجه طبب ،لضمان استقرار الحياة الزوجية ،مسألة قوامة الرجل في بيتهحدد  -28

في تقدير رباني حكيم،  ،ولا انتقاص من قدره ،بلا غضاضة ،يتبع أحدهما الآخر ،متعاونين ،متفاهمين
يحفظه ويسعى  ،حين يكون للبيت قيّم ،ن سلامة الأعراضوهذا في حد ذاته من أقوى أسباب ضما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  چ : قال تعالى في سورة النساء  ،عليه

:  أي: " قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره . چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ  
ظة على فرائضه، الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنيا، يلزمونهن بحقوق الله، والمحاف

ويكفونهن عن جميع المعاصي والمفاسد، وبتقويمهن بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة، وقوامون أيضا 
 .2"عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك

 ،لانسطهارة الأو  ،سلامة الأعراضبمسألة اهتم القرآن الكريم قد حديث وهكذا تبين أن      
والبعد عن الرذيلة، حين  ،قيم الفضيلةأساس إشاعة تقوم على  ،قات صحيحة بين البشروتكوين علا

يكون قد ضمن بذلك و  .بوجه عام المجتمع في  ،ويضبط تلك العلاقات ،أباح كل ما يحفظ العرض
 .في كل المراحل العمرية  ،وحماها من الشتات ،استقرار الأسر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  165-163، ص24ج. تفسير . المراغي  1
 .  165ص. تيسير اللطيف المنان . السعدي  2



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

164 
 

 :بات نهيات والعقو الم: المطلب الثاني 
سألة حفظ التي تضر بم ،خالفاتجانب المعلى القرآن الكريم في هذا المحور ركز حديث      

 ،والنقاء، ومن خلال تبشيع الرذيلة ،والطهر ،والعفة ،من خلال تعميق قيم الفضيلة ،الأعراض
في  ،فقد حصل الشقاء ؛لأن الرذيلة والفاحشة متى حصلت ؛1وما يقتضي ذلك تماماً  ،والفاحشة

 . والتي تعد من أكري معاول الهدم والشتات  ،بوجه عامالمجتمع 
غير  ،وهو فاسد العرض ،لا يمكن لإنسان أن يقيم دينهإذ وصيانة العرض من سلامة الدين،      

 ،متى تساهل في أمر عرضه ،عل الإنسان يتساهل في أمر دينهيج هاونزوعالنفس لأن دواعي  ؛مقيم له
 :حين  ،فجاء بكل ما يحقق سلامة الأعراض ،لك تماماً والمنهج الوقائي ملم بذ

من  ،والفواحش ،بالنهي عن عموم الرذائل ،وطهارة الأنسال ،أصّل لمسألة سلامة الأعراض -1
: قال تعالى في سورة الأعراف . ما لما في ذلك من أهمية وأثر لا يستهان به ،حيث أصل التشريع

في قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڱ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ چ
 .2"لقد جاء بالفحشاء في هذه الآية ليؤكد طهارة الأنسال: " تفسيره

وهتك  ،لأن فساد النسل ؛؛ من حيث العمومتحدث عن الناحية المعنوية بالنهي عن الفساد -2
  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ : قال تعالى في سورة البقرة  ،فساد عظيم في الأرض ،الأعراض

صاحب الظلال  قال.  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
وإذا انصرف إلى العمل، كانت وجهته الشر والفساد، في قسوة وجفوة : " في تفسيرهرحمه الله تعالى 

ولدد، تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار، ومن النسل 
وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا .. الالذي هو امتداد الحياة بالإنس

 .6"المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد
بالبعد عن الاقتراب من كل ما يفضي إلى ذلك  ،جريمة الزنامن الوقوع في غاية التخويف خوف  -6

ژ  چ: في سورة الإسراء  وهتك الأعراض، كقوله تعالى ،لأن ذلك يعني فساد الأنسال ؛من دواع

                                                 
 .  4553، ص16ج. تفسير . شعراوي الانظر  1
 .  6128، ص5ج. تفسير . الشعراوي  2
 .  285، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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:  في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چژ  ڑڑ  ک     ک ک  ک   گ  گ
والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته، كالنظر المحرم، والخلوة "

أنه ب:  بالأجنبية، وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك؛ ووصف الزنا بأقبح الأوصاف
، لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه وعقلاً  جريمة عظيمة تستفحش شرعاً :  فاحشة، أي

إفساد المرأة، وإفساد الأنساب، واختلاط المياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، 
 .1"وفيه من المفاسد شيء كثير

أن من  ،محافظاً بذلك على بقاء طهارة النسل ،التساهل في إقامة حدود الزنامسألة من حذر  -6

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    چ : أدنى شائبة قد تعتريه فقال تعالى في سورة النور تمسه 

ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

الرحمة والرأفة معنى في واعلم أن : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال السمعاني .  چڃ  ڃ
استعمال الرحمة :  القلب لا ينهى عنه؛ لأنه يوجد في القلب من غير اختيار إنسان، وإنما معنى الآية

 .2"وتخفيفه( تعطيل الحد)في 
 ،لأن ذلك قد يوهن النفس ؛كقذف الناس في أعراضهم  ،عصم الأعراض من أدنى إفساد -5

ڑ  چ : قال تعالى في سورة النور  ورث الذل والخنوع،يمما ، في الولد مستقبلاً الإنسان فيشكك 

ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   

والذين : " في تفسيرهقال حجازي . الآية هنا تضمنت حكماً مادياً وهو الجلد .   چں  ڻ  
لذي يثلم العرض، ويؤذى النفس، يرمون المحصنات العفيفات بالزنى، ويتهمونهم بهذا الجرم الفظيع ا

ويطأطئ الرأس، ثم لم يأتوا بشهداء أربعة يشهدون بصدق قولهم، ولم يحصل إقرار ممن رمى بالزنا 
فجزاء هؤلاء القاذفين أن يجلدوا ثمانين جلدة، وألا يقبل من لسان فاعل هذا الفعل شهادة أبدا جزاء 

 .6"ارجون عن حدود الله وحدود شرعهله على ما ارتكب من جرم، وأولئك هم الفاسقون الخ

                                                 
 . 31ص. طيف المنان تيسير الل. لسعدي ا 1
 . 611، ص6ج. ، دار الوطن 1ط. تفسير . السمعاني  2
 . 355، ص2ج. التفسير الواضح . حجازي  6
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من آثار قبيحة بشعة، تنفر منها  ذلك لما في ،من الوقوع في جريمة اللواطغاية التخويف خوف  -3
أخلاق الرذيلة مما يسبب تفشي ألوف، من وضع شهوات في غير محلها المأيضاً ولما فيها الطباع، 

ڭ  ڭ  ۇ  چ:  قال تعالى في سورة الأعراف. وانتشار الأوبئة والمراض والقذارات والرضا بها، 

ۉ  ې  ې      ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ

في  رحمه الله تعالى ،1القشيريقال .  چې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو
ذكر قصة لوط وأمته، وما أصرّوا عليه من الفاحشة، وما أحلّ الله بهم من : "تفسير هذه الآية 
لعقوبة بامرأته التي كانت تطابق القوم، وتخليص الحقّ لوطا من بينهم، وما كان من العقوبة، وإحلال ا

 .2"أمر الملائكة الذين بعثوا لإهلاكهم
أسباب كل من  و  ،وانتشار الفواحش في المجتمع ،ونشر الرذيلة ،خوّف من عواقب هتك الأعراض -5

قال تعالى في سورة النور  ،صحيحةوعلاقات طاهرة  ،وأخلاق ،إليه من فضائل ا دعابم ،ضياع الدين
ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  چ: 

: حول معنى هذه الآية قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  
ونعرف أن ركناً من أركان المجتمع السليم أن تظل الحرائر مصونات كي لا يعاني النشء والنسل الذي "

سل منهم من ظن الريبة والعار، وحين لا تظن النفس البشرية بريبة فهي تواجه الحياة بمنتهى ين
طلاقتها وبمنتهى قدرتها؛ لذلك فالذي يحب أن تشيع الفاحشة ويقذف المحصنات والحرائر بغير ما 

، يضار اكتسبن فهو يحدث زلزلة في المجتمع، زلزلة في نسب أفراد المجتمع، ويضاربها من ليس له ذنب
 .6"بها الأولاد الصغار

تؤثر  ،وأمراض نفسية ،لما في ذلك من أدواء اجتماعية ،بما يفسدها ،عراضالأحرم الخوض في  -4
قال تعالى في  ،قد تصيب الناس بالتساهل في أمور أعراضهم؛ ودينهم ،على العلاقات الصحيحة

ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ چ: سورة الحجرات 

                                                 
شيخ :  ، من بني قشير ابن كعب، زين الإسلامعبد الملك ابن طلحة النيسابورىّ  عبد الكريم بن هوازن بن: ي القشير  1

، وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه.  ته بنيسابور وتوفي فيهاكانت إقام.  خراسان في عصره، زهدا وعلما بالدين
 . 55، ص6ج. الأعلام للزركلي .  ه 635توفي سنة 

 . 62، ص6ج. ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 6ط. لطائف الإشارات . القشيري  2
 .  2135، ص6ج. تفسير . الشعراوي  6
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ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  

وهكذا تتكامل سلسلة التأديبات : "في تفسيره  رحمه الله تعالىروزة قال د.  چڄ   ڄ  ڄ
 .1"الرفيعة ليكون المسلمون بها مثال مكارم الأخلاق منزهين عن سيئاتها ومكروهاتها الخاصة والعامة

الناس  ،حفاظاً على أعراض ،من غير بينه ،قذف معصوماً القذف في حق كل من حد شرع  -1
ڑ  ڑ  چ : قال تعالى في سورة النور وعصمة للأعراض من الامتهان،  ،سلامتهالوضمان 

ڱ  ں     ڱک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

بالفاحشة  أي إن الذين يتهمون: " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى .  چں  ڻ  
يبعدون من رحمة الله فى الدنيا والآخرة، ولهم فى  -العفيفات الغافلات عنها المؤمنات بالله ورسوله

الآخرة عذاب عظيم جزاء ما اقترفوا من جناياتهم، فهم مصدر قالة السوء فى المؤمنات، وإشاعة 
 .2"ر من تكلم بهاالفاحشة بين المؤمنين والقدوة السيئة لمن يتكلم بها، فعليهم وزرها ووز 

لأن الإنسان متى ضمن  ؛بالدقة المتناهية ،القرآن الكريم بمسألة سلامة الأعراضاهتم وهكذا      
 ،وقام بواجبه نحوهم ،وصيانة لهم ،وحماية ،رعاية ،ذلك للاهتمام بأهل بيته هحفز  ،سلامة عرضه

 ، ولا سيما بعد مرحلة الزواج العلاقات الزوجية فيما ، حفاظاً علىوما إلى ذلك ،وتوجيهاً  ،نصحاً 
الحياة من خلالها تنتظم التي  ،جملة من الوقائياتلذا أوجب . حين تنمو الأسرة وتزداد بالأولاد 

 ،ضمن سلامتهو  ،6خالياً من الوبائيات الأخلاقية ،سليم في نسيج اجتماعي صحيح وجهب ،المعيشية
 .العناية البالغة  مادياً ومعنوياً، فأولاه كل ،وحقق حفظه ،جانبه أمّنو 

 ؛الوقائي خير حافظة هفكان منهج، وعالج في نفس الوقتقد وقى القرآن الكريم يكون وبهذا      
لذا وحفظ الأعراض تقوم عليه أمور كثيرة،  . تام صيّن أمين وجهب ،وتضمن سلامته، تحفظ العرض

 اً فساديعني  لأن فساده ؛ام بالغواهتم ،حين تناوله بكل عناية فائقة ،راعى القرآن الكريم ذلك تماماً 
 . على المجتمع بأسره له تبعات وعواقب وخيمة  ،متعدياً  ،اً متعدد

 

                                                 
 .  513، ص4ج. التفسير الحديث . دروزة  1
 .  18، ص14ج. تفسير . المراغي  2
 .  265، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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 :حفظ المال : المبحث الخامس 
 .كيفية جمعه وكسبه : المطلب الأول 
 .كيفية إنفاقه : المطلب الثاني 

 .التحذير من الافتتان به : المطلب الثالث 
 .ت المالية بين الناس العلاقا: المطلب الرابع 
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 : حفظ المال: المبحث الخامس 
لأن به  ؛ةً عام مشهايوالسيولة التي بها تتم حركة الناس في مع ،عصب الحياة الدنيا ،1يعد المال     

 . لذا كان ولا بد أن يتناول حديث القرآن الكريم المال من جميع جوانبه . قضاء الحوائج 
مبناه قائم على تحقيق  ،بنظام مالي سليم ،ل يريد أن يربط أفراد المجتمع الواحدوالله عز وج     

في نسق  ،الفائدة للفرد، وعلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، لتظل حاجة كل واحد عند الآخر
ياً وضع له ميزاناً وقائلذا  . حياتي تكاملي لا بد منه، فتستقيم الحركة المالية في معيشة سليمة متوازنة

والمنافع  ،يحقق جملة المصالح اتعامل معه بمف ، مدى أهمية المال في حياة المسلمبيّن حين  ،لا يحيد عنه
 ،المفاسدكافة في الوقت نفسه  ستغفال، ومنع اولا  ،في تعاملات صحيحة لا استغلال فيها ،للجميع

  .غير صحيح  اً ظيفتوظيفه تو في  وأ ،التي قد تنشأ نتيجة سوء التعامل به ،والمضار المالية
 ،وبه تقضى الحاجيات، وهذا يعني أن الفساد المالي ،وتكمن أهمية المال في كونه عصب الحياة     

وبالتالي  ،أو غير المالية أيضاً  ،سواء المالية، المترتبة عليهاالتعاملات الأخرى في عموم  اً كثير   اً يعني فساد
 .  ةً الفساد في كافة مرافق الحياة عام

صامتاً   أم ،سواء كان مالًا متمولًا كالنقود ،المالشكال كافة أتناول  القرآن الكريم ديث ح     
  ،والزروع ،والدواب ،كالأنعام  بكافة أنواعه، منقولًا متداولًا كالبيع والشراء أم ،مملوكاً  أم ،كالنقدين

 ،ومداينات ،ورهون ،وشراء ،التي تتم به من بيع ،وصورها كما تحدث عن سائر أنواع المعاملات
قد ذكر جميع يكون وبهذا . وموروثات  ،ومدخرات ،وكنوز ،وهبات ،وعطايا ،ومكاتبات ،وعقود

  .التجارية والمالية وغطى كافة التعاملات  ،المال وجهأ
 ،سأتناولها خلال أربعة مطالب ،2حول أربعة محاوردارت  المال الآيات التي تكلمت عنومجمل      

 : وقائياً من حيث كونها منهجاً 
 .كيفية جمعه وكسبه : لمطلب الأول ا

 .كيفية إنفاقه : المطلب الثاني 
 .فتتان به التحذير من الا: لثالث المطلب ا

 .العلاقات المالية بين الناس : ع المطلب الراب

                                                 
كل مَا يملكهُ الْفَرد أوَ تملكه الجَْمَاعَة من مَتَاع أوَ عرُوض تِجَارةَ أوَ عقار أوَ : المال : " 412، ص2ج. المعجم الوسيط  1

 " . نقود أوَ حَيَ وَان
 .  52، ص6ج. تفسير . المراغي انظر  2
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 :كيفية جمعه وكسبه : المطلب الأول 
وليجد  ،للمسلم على طاعة الله تعالىليكون عوناً  ،القرآن الكريم بمسألة جمع المال من حلهاهتم      

لا استغلال فيه وفق تعاملات  ،ينمو المال به بوجه صحيح ،شرع له كل طريق مباح، فثمرة الريكة فيه
 ،والانتهازية ،والتحايل ،قد ينمو به المال بطريق الأنانية ،، وحذر من كل تعامل1مالية لا مضارة فيها

 :القصد من المال استعماله في النافع المفيد  لأن ؛والاستغفال للآخرين ،والاستغلال
تحقق  ،ضمن تعاملات شرعية مباحة ،لا شائبة فيه ،مصدر حلالكل جمع المال من   قد أباحف -1

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   چ: فقال تعالى في سورة البقرة  ،به منفعة الجميع

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة :  أي: " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چڍ  
وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على 

 .2"المنع
واستغفال  ،وأكل أموالهم بالباطل ،نهى عن كل علاقات مالية مشبوهة، كالتحايل على الناس -2

.  ، ليس فيه النفع الصحيحواستغلال حاجتهم للمال، كل ذلك ممنوع منهي عنه ،نواياهم الحسنة
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ: قال تعالى في سورة البقرة 

رحمه الله تعالى قال القاسمي .  چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
لْباطِلِ أي ما لم تبحه الشريعة كالربا والقمار أي لا يأكل بعضكم أموال بعض باِ: " في تفسيره

 .6"والرشوة، والغصب والسرقة والخيانة، وما جرى مجرى ذلك من صنوف الحيل
أو كسب حلال مشروع؛ كالسرقة  ،وأخذها من غير وجه حق ،حرم التعدي على أموال الناس -6

  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ : فقال تعالى في سورة المائدة ضماناً لحقوق الناس، 

السّرقة من : " في تفسيرهقال الزحيلي .  چٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  
الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام أو الخاص من أعظم الجرائم في 

                                                 
 .  446، ص2ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  1
 . 113ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  2
 .  45، ص6ج. محاسن التأويل . القاسمي  6
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شرع ولا  الإسلام، فهي حرام حرمة شديدة، ومنكر عظيم، وأكل لأموال الناس بالباطل، لا يحل في
دين ولا قانون في الدنيا لأن إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أموالهم وتهز مبدأ الثقة والطمأنينة، 

والغصب والخيانة والنهب ونحو ذلك  .  وتزعزع استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق
الحدّ وهو قطع اليد في  لذا كانت جريمة السرقة مستوجبة.  كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق

شريعة القرآن، وهذه العقوبة، وإن كانت قاسية، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال 
 .1"وأخذها بغير حق

ولا سيما أكل مال اليتيم بالباطل، وأمر بالإحسان لمن  ،وأخذ ماله ،أظهر وخامة ظلم الضعيف -6
قال تعالى في سورة الإسراء ل القاصرين والضعفاء والمساكين، حماية لأموا ،بقصد حسن ليثمره ،أخذه

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ: 

أي لا تتصرفوا فى مال اليتيم إلا بالطريق : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  .  چۅ ۅ  
به، حتى تستحكم قوة عقله وشبابه، وإذ التي هى أحسن الطرق، وهى طريق حفظه وتثميره بما يزيد 

 .2"ذاك يمكنه القيام على ماله بما فيه المصلحة
المتحققة  ،يراد به المنفعة المتبادلة ،من غير وجه شرعي ،وكل مال حرام ،نهى عن أكل السحت -3

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  چ : قال تعالى في سورة المائدة . لا مضارة لأحد أبداً إذ  ،للجميع

في الألوسي رحمه الله تعالى  قال.  چھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ہ   ھ 
 .6"قاً لمط لحراموأكلهم السحت أي ا: " تفسيره

لا يحقق النفع المتبادل، هذا بالإضافة لما فيها من  ،وخبيث ،ونجس ،حذر من بيع كل محرم -5
من كل وسائل  ، سلامة للمجتمعظرهحو  ،كان الأولى منعه  ،وتسويق له ،والمنكر ،ترويج للخبيث

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ: قال تعالى في سورة المائدة  الضرر

إن دائرة الحرام في : " في تفسيرهقال الزحيلي .  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ 
الإسلام ضيقة، ودائرة الحلال أوسع منها بكثير، والمحرّمات في الإسلام هي التي تؤدي إلى الضرر 

                                                 
 .  654، ص1ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  1
 .  66، ص15ج. تفسير . المراغي  2
 .  665، ص6ج. روح المعاني . الألوسي  6
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ة الأدبية، أو تكون مستقذرة في نفسها، ومن هذه المحرمات المنكرات بالنفس أو المال أو الناحي
 .1"(القمار)الخمر والميسر :  بالنص القطعي اليقيني في القرآن الكريم

أباح كل ما يحقق  ،وطرق كسبه ،كيفية جمع المالحين ذكر  القرآن الكريم تبين أن وهكذا      
في منهج وقائي  ،لا يقوم على ذلك الأساسطئ خاوالمنفعة للجميع، وحرم كل تعامل  ،المصلحة

 .تام مالي مثمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  615، ص1ج. وسيط التفسير ال. الزحيلي  1
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 :كيفية إنفاقه : المطلب الثاني 
في كل وجه شرعي حق،   ،كيفية إنفاق المالمسألة  القرآن الكريم حديث  تناولفي هذا المحور      

ق وحض عليه، ووبخ وخوّف من والرشاد، وحث على الإنفا ،والتعاون ،والهدى ،والري ،كوجوه الخير
خرى، ينتقل من يد لأ ،خوله للبعضسبحانه ل الله لأن المال ما ؛والشح ،والبخل ،عاقبة الإمساك

 :1لتنتظم به حياة الناس في نسق تكاملي
فيؤخذ  ،فيما بين الناس ،لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ،إيتاء الزكاة المفروضةبمر جاء الأف -1

وقاية للقادر من آفات الشح  ،ومن الواجد للمحتاج ،وللضعيف من القوي ،للفقير من الغني

 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ:  قال تعالى في سورة المعارجوللمحتاج من حرج السؤال، 

ففيه حق معلوم للسائل والمحروم، : "قال حجازي حول معنى هذه الآية .  چڳ  ڱ  ڱ  
 .2"سلاموهذه هي الزكاة المطلقة التي وجبت في صدر الإ

 ،من فقراء ،ليغطي مدى احتياج المجتمع ،بأكثر من نصاب الزكاة المعلوم ،حث على الصدقة -2
، كل ذلك 6غير أن مقدارها غير معلوم ،وذوي حاجات، والصدقة هي أيضاً حق واجب في المال

  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ : البقرة قال تعالى في سورة   المجتمع،ليستوعب المحتاجين في

ڄ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ

إبداء الصدقات وإن تخفوها : " في تفسيرهرحمه الله تعالى  قال الخازن . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
أي تسروا الصدقة وتؤتوها الفقراء أي وتعطوها الفقراء في السر فهو خير لكم يعني إخفاء الصدقة 

 .6"أفضل من العلانية وكل مقبول إذا كانت النية صادقة
بحسب تقديراتهم  ،حتى لا يضطرب حال الناس في معرفتهم ،المحتاجين لهاو بيّن مصارف الزكاة  -6

قال تعالى في سورة وفرصة لمنح المحتاج، وحجباً للمتظاهر بذلك من غير حاجة ولا فاقة،  ،المختلفة
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ   چ : التوبة 

                                                 
 .  22، ص11ج. المنار . ضا انظر محمد رشيد ر  1
 .  635، ص1ج. التفسير الواضح . حجازي  2
هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم، « الحق المعلوم»و : "قال .  5634، ص1ج. تفسير . الشعراوي  6

 ".ده هو صاحب المال على نفسه، وهو التطوعوأما الأمر الثاني فهو حق أيضاً، ولكن الذي يوجبه ويحد
 .  285، ص1ج. لباب التأويل . الخازن  6
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ۇ    ۆ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة : " في تفسيرهصاحب الظلال رحمه الله تعالى  قال.  چۆ
ولا .  فهي فريضة محتمة.  الله، ومكانها في النظام الإسلامي، لا تطوعاً ولا تفضلًا ممن فرضت عليهم

الإسلام تجمعها الدولة إنها إحدى فرائض .  فهي فريضة معلومة.  منحة ولا جزافاً من القاسم الموزع
وهي ليست إحساناً من المعطي وليست .  المسلمة بنظام معين لتؤدي بها خدمة اجتماعية محددة

إن قوام ! كلا فما قام النظام الاجتماعي في الإسلام على التسول، ولن يقوم.. شحاذة من الآخذ
لة المسلمة أن توفر العمل لكل وعلى الدو  ،الحياة في النظام الإسلامي هو العمل بكل صنوفه وألوانه

قادر عليه، وأن تمكنه منه بالإعداد له، وبتوفير وسائله، وبضمان الجزاء الأوفى عليه، وليس للقادرين 
 .1"على العمل من حق في الزكاة

ويترابطون  ،لأنه بالإنفاق يتواصل الناس ؛هحاثاً عليه محبباً في ،بمسألة إنفاق المال في حلهاهتم  -6
 ،من آفات البخل والشح، وغوائل الغلللمجتمع وقاية  ،يحنو بعضهم على بعضو  ،نهمفيما بي
ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ: في سورة التغابن تعالى قال والحقد على الواجد،  ،والتطلع

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

والسعى :  م أمَْوالُكُمْ والتصرف فيهالا تشغلك: " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الزمخشري .  چې
والتهالك على طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال، وابتغاء النتاج والتلذذ بها، :  في تدبير أمرها

والاستمتاع بمنافعها وَلا أوَْلادكُُمْ وسروركم بهم، وشفقتكم عليهم، والقيام بمؤنهم، وتسوية ما يصلحهم 
مماتكم، وقد عرفتم قدر منفعة الأموال والأولاد، وأنه أهون شيء من معايشهم في حياتكم وبعد 

وأدونه في جنب ما عند الله عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وإيثاره عليها وَمَنْ يَ فْعَلْ ذلِكَ يريد الشغل بالدنيا عن الدين 
 .2"فأَُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ في تجارتهم حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني

حفظ  في المحرمات والمنكرات، فالواجب في ،حال إنفاقه ،ذر من عاقبة سوء استغلال المالح -5
 ،إنفاقه فيما يستوجب ذلكالثاني، و  . إمساكه عن التلفالأول،  : نالمال على الوجه الصحيح أمرا

ڃ  چ: قال تعالى في سورة الأنفال  ،بلا شح ولا تقتير، والحرام ليس من ذلك في شيء بكل حال

                                                 
 .  1334، ص6ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  566، ص6ج. الكشاف . الزمخشري  2
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ڃ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڃ

يقدم كثير : " في تفسيرهقال الزحيلي .  چڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک  
على أعمال مادية طائشة لا تحقق مصلحة، ولا تجلب منفعة، بسبب الحمق  من الناس أحياناً 

، ، وتتبدد الثروة هباء منثوراً راً والسفه، أو بسبب التعصب الأعمى والحقد الدفين، فيذهب المال هد
وعندها يقع الندم، وكل ذلك سهل في أمور الدنيا، فإن الإنفاق للصد عن سبيل الله ومقاومة شرعه 

في الآخرة، لأن فيها العذاب  ومحاربة القيم التي نزلت بها شرائع الله، يكون أسوأ عاقبة، وأشد وبالاً 
 .1"الشديد

كما لو كان   ،حين معالجة النفس وتطويعها لذلك ،حال الإنفاق بمسألة العامل النفسياهتم  -3
وقاية للنفس من بوائقها، وشرورها،  ، سبحانهالله ويستميلها للإنفاق في سبيل ،يسترضي النفوس

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ: في سورة الحشر جلت قدرته قال وغوائلها، 

شح النفس، يشمل ووقاية : " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چبجبح
وقايتها الشح، في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه، سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، 

 بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه، وإن كان محبوباً  ، منشرحاً منقاداً  ففعلها طائعاً 
ل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك للنفس، تدعو إليه، وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبي

 .2"يحصل الفلاح والفوز
غاية التعدي على يعني ن ذلك أداء زكاته، لأوعدم  ،وكنزه ،حذر من سوء عاقبة إمساك المال -5

وليس تفضلًا من صاحب المال  ،حقاً معلوماً  ،الذي أوجب الزكاة في المال ،تعالىسبحانه و شرع الله 
صاحب مال؛ عليه في ماله حق لله تعالى، أوجبه سبحانه وإحساناً منه، فكل  ،على غيره

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ: في سورة التوبة  قال جلت عظمته للمحتاجين،

 قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره . چڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک 
لله، أنهم لا في هذه الآية الكريمة، أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل ا: "

 .6"يؤدون زكاتهما
                                                 

 .  513، ص1ج. التفسير الوسيط . الزحيلي  1
 .  458ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  2
 .  113، ص2ج. لبيان أضواء ا. الشنقيطي  6
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 ؛داعياً ومشيعاً لقيم التكافل الاجتماعي ،والري ،في كل وجوه الخير ،حث على قضية الانفاق -4
ڑ  چ: قال تعالى في سورة البقرة  ، والإضرار به،لأن الأصل في المال تثميره لإنفاقه لا إمساكه

ڱ   ڱں  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

يأمر تعالى عباده : " ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال.  چں  ڻ  ڻ  ڻ  
بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى 

 شفاعة أي لا ذلك في هذه الحياة الدنيا، من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا
يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذل، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني 

 .1"صداقته بل ولا نسابته
أو الجائزة  ،سواء الواجبة ،في سائر النفقات ،وعلى قدره ،راعى مسألة الإنفاق من الوسع -1

لكل ذي  ة، مراعاً والطاقة ،والاستطاعة ،ر الوسعلأن الله سبحانه لم يأمر إلا على قد ؛المستحبة
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ: قال تعالى في سورة الطلاق  مال، بحسب وجده قليلًا كان أو كثيراً،

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  

وج على زوجته وعلى ولده لينفق الز : " في تفسيرهابن عادل رحمه الله تعالى  قال.  چک    گ  
الصَّغير على قدر وسعه، فيوسع إذا كان موسعاً عليه، ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك، فتقدر النَّفقة 

 .2"بحسب حال المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة
لى الاقتصاد في والأو  ،لأن ضياع المال منهي عنه شرعاً  ؛تحدث عن مسألة عدم إفناء المال -18

لأن المال  ؛، فلا ضرر ولا ضراروبما يؤدي الحق المعلوم المفروض فيه ،بما يحقق النفع والمصلحة ،إنفاقه
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     چ: قال تعالى في سورة البقرة يساعد على القيام بالمهام والمسؤوليات، 

الهلاك بالإمساك :  أي: " هفي تفسير رحمه الله تعالى قال الشربيني .  چۀ  ہ  ہ      ہہ ۓ  
  .6"عن النفقة في الجهاد أو الإسراف فيها، حتى يفقر نفسه ويضيع عياله

                                                 
 .  511، ص1ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  1
 .  153، ص11ج. اللباب . ابن عادل  2
 .  124، ص1ج. السراج المنير . الشربيني  6
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أو في مصلحة  ،ن المال إن لم ينفق في أجر يدخرلأ ؛في المباحات ،والإسراف ،نهى عن التبذير -11
، وقاية لحرامده لقو ت ،لمن بذره وأسرفه في ملاهٍ  ،كان إنفاقه وبالًا وخسراناً على صاحبه  ،تقضى

ئو  ئو  ئۇ  چ: قال تعالى في سورة الإسراء للمجتمع من استعماله في الملاهي المتلفة للمال، 

ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئېئى  ئى    ئى  ی    یی  ی  

وهو إنفاق : وتنهى الآية عن التبذير: " في تفسيرهقال الزحيلي .  چئج  ئح  ئم  ئى
التوسط والاعتدال : باحات، فالإسراف مذموم، والمطلوبالمال في وجوه الفساد، أو الإسراف في الم

ثم نبّه الله تعالى على  -إلى أن قال-في الإنفاق، وهي سياسة الإسلام المالية والاجتماعية والدينية، 
المبذرين المنفقين أموالهم في المعاصي يشبهون الشياطين، فهم قرناء المبذرين في  قبح التبذير، جاعلاً 

لأنه أنكر نعمة الله عليه، ولم  ة، في الصفة والفعل، وكان الشيطان لنعمة ربه جحوداً الدنيا والآخر 
 .1"على معصيته ومخالفته يعمل بطاعته، بل أقبل

 ،ديشتر رشّد العباد غاية ال ،وهكذا اتضح أن القرآن الكريم حين تحدث عن مسألة إنفاق المال     
ويظهر مبدأ التكافل  ،حيث يرضي الله تعالى ا المالليضعو  ،ووجههم خير توجيه ،ا تعليموعلمهم أيم

 .الاجتماعي على الوجه المطلوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  144، ص6ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
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 : فتتان بهالتحذير من الا: المطلب الثالث 
ليرسي قضية التحذير من  ،القرآن الكريم جملة من الآيات الكريماتحديث في هذا المحور ساق      

لدرجة التقتير على النفس  ،وكنزه ،في بيان سوء إمساكه مأ ،سواء في كيفية جمعه ،1الافتتان بالمال
وضيع  ،نسي حق الله تعالى منه ،مفتوناً به ،لأن الإنسان كلما كان أنانياً مغروراً بالمال ؛والأهل

للحقوق التي تعلقت به، اعة ضإو  ،والافتتان بالمال يعني الجهل بالحقيقة التي وضع لها .حقوق العباد 
 : ولذلك . ها هموالمال من أ ،في الحياة الدنيا ،ما جاء إلا ليعالج القضايا الكريى والقرآن الكريم

 ،ظن نفسه قادراً على كل شيء ،لأن الإنسان متى رأى المال في يده ؛حذر من عاقبة الاغترار به -1

ڳ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳچ : في سورة العلق سبحانه قال فربما استعمله فيما يغضب الله تعالى، 

يخري تعالى عن طبيعة الإنسان قبل أن : " في تفسيرهالجزائري  أبو بكرقال .  چڱ   ڱ     ڱ 
ومساخطه أنه إذا رأى نفسه قدر ، يهذبه الإيمان والمعارف الإلهية المشتملة على معرفة محاب الله تعالى

ز حد الآداب استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح في حاجة إلى غيره يطغى فيتجاو 
 .2"والعدل والحق والعرف فيتكري ويظلم ويمنع الحقوق ويحتقر الضعفاء ويسخر بغيره

وكونه وسيلة يعني  ،وليس غاية ؛المال وسيلةف ،كما حذر من مغبة حب المال لدرجة الافتتان به  -2
 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: قال تعالى في سورة الفجر  .استعماله في المنافع 

أنتم تؤثرون الحياة : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
 الدنيا على الآخرة، إذ لو كنتم ممن غلب عليه حب الآخرة، لا نصرفتم عما يترك الموتى ميراثاً 

لا كسب لكم فيه، ولا مدخل لكم فى تحصيله  لأيتامهم، ولكنكم تشاركونهم فيه، وتأخذون شيئاً 
استحبوا الآخرة لما ضريت نفوسكم على المال تأخذونه من حيث وجدتموه، من  وجمعه، ولو كنتم ممن

 .6"حلال أو من حرام
يجب الحذر من الافتتان بها، والفتنة في حد ذاتها  ، أن المال إنما هو مجرد زينة في هذه الدنيابيّن  -6

ن الانشغال به عن وقاية للمسلم مغالباً ما تكون مشغلة وملهاة عن المقصد الحقيقي من الحياة، 
بقوله تعالى في سورة آل عمران مراد الله سبحانه، الذي وهبه إياه ليقضي مصالحه به ويقوم بواجباته، 

                                                 
 .  111، ص6ج. تفسير . المراغي انظر  1
 .  515، ص5ج. لتفاسير أيسر ا. أبو بكر الجزائري  2
 .  158، ص68ج. تفسير .  المراغي 6
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    چ: 

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافها  بيان حقارةِ : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چۈ
وتزهيدٌ للناس فيها وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى إثرَ بيانِ عدم نفعِها للكفرة الذين كانوا يتعزّزون 

الشهوة نزوعُ النفس إلى ما تريده والمراد ههنا { حُبُّ الشهوات}.  بها والمرادُ بالناس الجنس
 غة في كونِها مشتهاةً مرغوباً فيها كأنها نفسُ الشهوات أو أيذاناً المشتهَيات عرّي عنها بالشهوات مبال

 .1"بانهما كهم في حبها بحيث أحبوا شهواتِها
ما لم يكن قد أحسن التصرف فيه وأرصده لنفسه  ،ذكر أن المال لن ينفع صاحبه بعد موته -6

قال  لمال وسوء استغلاله،، وفي ذلك دعوة للإنفاق، ووقاية للمسلم من شرور ابالإنفاق منه قبل موته
في  رحمه الله تعالىالقطان إبراهيم  قال.  چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  چ : تعالى في سورة الحاقة 

ذهب عني كل ما :  هلك عني سلطانيه.  لم يغن عني مالي الذي جمعته في الدنيا شيئاً : "تفسيره 
 .2"ملك من قوة ومال وصحةأ

خير وسيلة تقضى بها الحوائج، رغم كونه وزينتها ومتاعها،  ،يّن أن المال هو أول مفاتن الدنياب -5
قال  ، وفي ذلك وقاية للمجتمع من آفات المال وسطوة تملكه،فجيب الحذر من المبالغة في ذلك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  چ : تعالى في سورة الكهف 

لك هي العناصر الأساسية في ت: " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 .6"المال والبنون:  فتنة الناس في الدنيا

من غير  ،واللهث خلفه ،بمسألة التحذير من فتنة المالقد اهتم القرآن الكريم أن  تبينوهكذا      
 .والمقصد الشرعي منه  ،معرفة الهدف الحقيقي له

 
 
 

                                                 
 .  16، ص2ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  633، ص6ج. م، مطابع الجمعية العلمية الملكية 1142ط. تيسير التفسير . إبراهيم القطان  2
 .  4126، ص16ج. تفسير . الشعراوي  6
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 : التعاملات المالية بين الناس: المطلب الرابع 
ثم فيما بين ، فيما بين المسلمين أولاً  ،1م بمسألة التعاملات الماليةماهتجاء الافي هذا المحور      

ليعرف المسلم كيف يتصرف  ،جملة من الوقائياتالقرآن الكريم المسلمين ومن سواهم ثانياً، فأرسى 
فقد أساء  ،يتبلغ بها لأن المال جزء مهم في الحياة، فمن جعله هدفاً له وغاية؛ لا وسيلة وسبيلاً  ؛بماله

لذا جاء حديث القرآن الكريم بالمنهج الوقائي  .2استغلاله وأجحف في استخدامه كما ينبغي
 : فمثلًا . الضابط، لتلك التعاملات 

ليضع للناس أسس التعاملات التجارية  ،وما يتعلق بذلك من أحكام ،ذكر البيوع والمداينات -1

ٱ  ٻ  چ : آيات كثيرة قال تعالى في سورة البقرة في الصحيحة، محققة النفع للجميع، 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ   گ   گ  گ  ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  

قال  . چئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد : "  تعالى في تفسيرهالسعدي رحمه الله

مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق، كما هو صريح هذه 
الآيات، لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض، وهذا يعطي المعوض، 

  التجارة في الديون الحال ثمنها، المؤجل مثمنها كالسلم، وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قولهولا بين

                                                 
 .  613، ص1ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  1
 .  185، ص6ج.  نيرالتفسير الم. انظر الزحيلي  2
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ولا بين تجارة التربص والانتظار، بأن يشتري السلع في أوقات رخصها، وينتظر  {إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ }: 
ن محل إلى آخر، ولا بين التجارة بها الفرص من مواسم وغيرها، ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد م

ومشتركين، فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده؛ رحمة  والتكسب أفراداً 
 .1"بهم، وقياما لمصالحهم، ودفعا للأضرار عنهم

ع ، ليعلم الناس كيفية التعامل حال السفر والحضر، صيانة لهم من الوقو أورد الرهن وما يتعلق به -2
قال تعالى وتوقعهم في مشاحنات لا حصر لها،  ،أو اجتهادات قد تجر عليهم ضرراً في خصومات، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ: في سورة البقرة 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

: في تفسيره  نيسابوري رحمه الله تعالىال ،2القميقال .  چڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان :  واعلم أنه سبحانه جعل البياعات في هذا المقام على ثلاثة أقسام"

ولما بين القسم الأول شرع في الثاني وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا  .  مقبوضة، وبيع بالأمانة
فرهان مقبوضة واتفق الفقهاء على أن الارتهان لا يختص بالسفر ولا بحالة عدم وجدان  كاتباً 

 .6"الكاتب
فحدد بذلك غايات علاقة المسلم بمن حوله كالمواريث والفرائض،   ،تحدث عن الحقوق الشرعية -6

: لنساء نها قوله تعالى في سورة امآيات عدة في وقاية للجميع من مشاحنات محتملة، حياً وميتاً، 
گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  چ

ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  

ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  

                                                 
 . 155ص. تيسير اللطيف المنان . سعدي ال 1
مفسر، له اشتغال بالحكمة :  الحسن بن محمد بن الحسين القمي، نظام الدين، ويقال له الأعرج: ري نيسابو ال 2

، 2ج. الأعلام للزركلي .  ه 458، توفي سنة له كتب ،ومنشأه وسكنه في نيسابور( قم) دهلأصله من ب.  والرياضيات
  . 213ص

 .  51، ص2ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نيسابوري ال 6
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:  قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى في تفسيره.  چئى  ئي  بج    ی  یی  ئج  ئح  ئم      
كما أنه هو الذي   -إن الله هو الذي يوصي، وهو الذي يفرض، وهو الذي يقسم الميراث بين الناس"

ومن عند الله ترد التنظيمات  -يوصي ويفرض في كل شيء، وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة
وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين  -لله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهموالشرائع والقوانين، وعن ا

فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من .  وهذا هو الدين -ذريتهم وأولادهم
من مصدر  -جل أو حقر -الله وحده وليس هناك إسلام، إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور

الشرك أو الكفر، وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة  إنما يكون.  آخر
 .1"الناس

واستغلال  ،وأنانية وانتهازية ،لما فيه من غش وظلم عظيم ،وصوره وجهه الربا بكافة أيمر أورد تح -6
نانية، وقاية للمجتمع من آثار امتصاص الانتهازية والأواستغفال لهم،  ،لأموال الناس بغير وجه حق

قال .  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ڍ   چ: منها قوله تعالى في سورة البقرة  ،في آيات كثيرة
الدين الإسلامى دين تعاطف وتراحم وبر وخير وعون ومساعدة وأخوة صادقة : " في تفسيرهحجازي 

في الله، يحافظ على الصلات بين الناس، وأن تحل المروءات محل القوانين لهذا أوجب الصدقة 
عاطف من القوى على الضعيف والرحمة من الغنى على الفقير والمعاملة بالحسنى، وحرم الربا والت

 .2"والإيذاء بأى نوع من أنواعه كما حرم انتهاز الفرصة واستغلال الحاجة
وبيّن كيفية تقسيمها، وحدد جنس المستحقين لها ليمنع من سواهم  ،والفيء ،أبان كيفية الخراج -5

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ : الحشر قال تعالى في سورة  عدة آيات فيمن التطلع لها، 

ڻ    ںک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

قال .  چھ     ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
إلى { لقربّ واليتامىفلله وللرسول ولذي ا}):  ابن كثير تفسيرره على مختصفي  الصابونيمحمد علي 

 .6(آخرها والتي بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه

                                                 
 . 518، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  116، ص1ج. التفسير الواضح . حجازي  2
 . 652، ص2ج. ، دار القرآن الكريم 5ط.  مختصر تفسير ابن كثير. محمد علي الصابوني  6
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ليبين حقوق الحدود فيما بين الناس، ولم يتركها مجالاً  ،والكفارات ،تحدث عن الديات -3
قال تعالى في  .كما في الآيات الدالة على ذلك لاجتهادات شخصية قد تجر مشكلات لا تنتهي،  

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ ٱ چ  :النساء  سورة

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ

: ه في تفسير رحمه الله تعالى الشوكاني قال .  چگ    ڍچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ما تعطى :  ودية مسلمة إلى أهله الدية:  قوله. مذكورة في علم الفروع وفي المقام تفاصيل طويلة"

وأجناس .  المراد بهم الورثة:  المدفوعة المؤداة، والأهل:  عوضا عن دم المقتول إلى ورثته، والمسلمة
إلا أن يتصدق أهل المقتول :  إلا أن يصدقوا أي:  قوله . الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة

 .1"ى القاتل بالديةعل
، ليتعاون الجميع في إيصالها لمستحقيها، وقاية من والصدقة ،عيّن الأصناف المستحقة للزكاة -4

ڻ  ڻ   ڻ   چ: التوبة  قال تعالى في سورة التكسب فيها وبها من غير المحتاجين،

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

في تعالى رحمه الله  لثعالبياقال .  چۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ
إنما في هذه الآية حاصرة تقتضي وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف، وإنما أختلف : "تفسيره 

 .2"في صورة القسمة
القيم على لأنه المصدر المنفق على الأسرة،  ى حال الميراث؛بيّن أن نصيب الذكر ضعف الإنث -1

: قال تعالى في سورة النساء .  رادها من الشتات والضياعشؤونها، حماية لأفالساعي على مصالحها، 
قال الزحيلي حول معنى .  چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ بج   چ

حيث إن الرجل هو المكلف بعبء الإنفاق على الأسرة، ولا تكلف المرأة بشيء من : "هذه الآية 
 .6"النفقة

                                                 
 .  555، ص1ج. ، دار ابن كثير 1ط. فتح القدير . الشوكاني  1
 . 144، ص6ج. ، دار إحياء التراث العربي 1ط. الجواهر الحسان . الثعالبي  2
 .  616، ص1ج. التفسير الوسيط ، الزحيلي  6
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الصحيحة  ،والتصرفات المالية ،لات التجاريةالقرآن الكريم حين بين كافة التعامأن هي المحصلة و     
لا يخرجون عن مضمون ما جاء به، ليرسي لهم المنهج  ،أراد أن يتعامل العباد في ظلها ،الرشيدة

 . للجميع الوقائي القرآني الحق، وكفى بذلك منهجاً حقاً 
يخصه من  ذكر كل مامن حيث الجملة، وهكذا اتضح أن القرآن الكريم حين تكلم عن المال      

 . ، ومن كل وجه متعلقات
آيات عن كيفية جمعه من حله، وآيات عن كيفية إنفاقه فيما يرضي الله تعالى، وآيات ذكر ف     

  .تحذر من الافتتان به، وآياته يبيّن كيفية التعاملات المالية وفق المنهج الشرعي 
التي  ،إرساء لجملة من التشريعاتفي  ،وبهذا كان حديث القرآن الكريم عن عموم مفاصل المال     

 .على الوجه الصحيح وجعلته في نصابه بالضبط، وظفت المال 
 ،وكل ما يتعلق به ،وحفظ به الحقوق ،خير وعاء حفظ المال ،وبهذا كان التوجية القرآني الوقائي     

 .حانه وفيما بين الخلق وخالقهم العظيم سب ،فيما بين عموم البشر ،من تعاملات مترتبة عليه
 لا ينشأ عن التعامل به أدنى فساد؛حتى  ،ولهذا أولى القرآن الكريم موضوع المال اهتماماً بالغاً      

يشقى به الجميع، سواء كان ذلك بسوء إمساكه  ،لأنه متى حصل فهو فساد متعدد الاتجاهات
 . رة به وفيه أو المضا ،أو في إنفاقه في غير حل ،أو بالافتتان به ،بالشح فيه
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 :ي ئقامنهج الو أساليب القرآن الكريم في ال: الفصل الثالث 
 

 :وفيه مبحثان 
 :في الدلالة اللفظية : المبحث الأول 

 : انلبوفيه مط
 .الأمر والنهي الصريحان : المطلب الأول 
 .ما يدل على معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 

 : ية الأساليب الوعظ: المبحث الثاني 
 :وفيه مطالب 

 .القصص القرآني : المطلب الأول 
 .ضرب المثل : المطلب الثاني 

 . السنن الكونية الاعتبار ب: المطلب الثالث 
 . (صفات المؤمنين، وما يقابلها من صفات الكافرين)بالضد ذكر ال: المطلب الرابع 
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 :الدلالة اللفظية : المبحث الأول 
 .الأمر والنهي الصريحان : المطلب الأول 
 .ما يدل على معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

187 
 

 :الدلالة اللفظية : المبحث الأول 
بأكثر مما يعرفه  ،الجزلةوقد جاء القرآن الكريم بلغته الفصحى  ،اللغة العربية بحر لا ساحل له     

وفصاحتها،  ،وأساليب كلامهم ،وبلاغتها ،هممن مفردات لغت ،واعتادوه في حياتهم ،العرب
فصيح بليغ، فاق ما  ،وعرض ،وتنويع ،ما عهدوها في تلوين ،وصيغ ،وألفاظ ،ومفردات ،بكلمات

مايز بها الخطاب  ،بديعة ،بيانية ،أساليب عربية بلاغية، حين استعمل يعرفون وتجاوز ما إليه ينتهون
المنهج وعلمهم  ،وزاد عليه وأفاض ،احة وبلاغةمن فص ،المعتاد، فأتى على كل ما عند العرب

كانوا من جنس ما   ،بتلك الأساليب الخطابية البديعة، وشد انتباههم إلى ألفاظ وكلمات ،يئالوقا
لكنها بصوغه وأساليبه وسياقاته أعطت أكثر مما يعرفون، فوقاهم في حاضرهم بحسب  ،يستعملون

 مستقبلهم بما في تلك الكلمات والألفاظ من مدلولات فهمهم وإدراكهم لمراداته في حينه، ووقاهم في
زمان، بل إنها لا لا تقف عطاءاته عند حد ال ،باقية ببقاء الدين، كإعجاز لغوي لفظي ،ومضامين

 . اً كثير زال تعطي  ت
وقد جاء أسلوب القرآن الكريم، مع أنه يتكون من مفردات اللغة ): حلمي القاعود الدكتور قال      

مغايراً لأسلوب العرب ومعجزاً لهم، مؤثراً في  –ملها العرب في خطابهم اليومي والأدبي التي يستع
نحو السرور  بصورة ترقي بمشاعرهم، وتحركها -حتى بالنسبة للذين لم يؤمنوا به -نفوسهم وأفئدتهم

 .1(على العقل والوجدان معاً مد تع فترفضه، والقرآن الكريم يلملأفتقبله، وتحدث فيها ا
من جميع نواحيه  ،المعجز ،قالشائ ،الرائع ،البليغ ،وقد استعمل القرآن الكريم ذلك العرض     

 ،، استعمل ذلك في قوالب لغوية صغيرة2والعلمية ،والتشريعية، واللغوية ،واللفظية ،والبلاغية ،البيانية
السبك وإحكام  ه العقل والعاطفة، وجودةئالآيات، اتصفت بدقة النظم، والإفهام المتقن، وإرضاهي 

السرد، وتعدد الأساليب واتحاد المعنى، والجمع بين الإجمال والبيان، وإيجاز اللفظ مع وفاء المعنى، 
 . 6التي جاء بها ولها ،ومقاصده ،وأهدافه ،وظف خلالها كل أغراضه. 6وتصوير المعاني

 ،لا يرقى إلى حسنها ،دحاوية المقاص ،بالغة الحسن ،والبلاغة القرآنية بأساليبها فائقة الحد     
  .شيء  ،وسمو غاياتها ،وعمق معانيها ،وقوتها ،وجزالتها

                                                 
 .  54ص. دار النشر الدولي ، 1ط. مدخل إلى البلاغة القرآنية . حلمي القاعود  1
 . 235-161ص. ه، دار الكتاب العربي 1618ط. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . انظر مصطفى الرافعي  2
 . 35-33ص. ، مكتبة التوبة 18ط. خصائص القرآن الكريم . انظر فهد الرومي  6
 .  143ص. من بلاغة القرآن . انظر أحمد أحمد بدوي  6
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التي استوعبت أكثر مما استوعبته  ،هي اللغة الأصل ،ولهذا كانت لغة القرآن الكريم الفريدة     
الذي يقاس عليه،  ؛، فصار القرآن الكريم بذلك هو المقياس1والمعاجم العربية الفصحى ،القواميس

 . الذي يبنى عليه  ؛الذي يستخرج منه، وهو المعجم ؛القاموس وهو
 ،بحيث لو تغيرت لاختلف المعنى ،وكل ذلك في آيات تتكون من مجموعة ألفاظ مختارة بعناية     

  .2اللفظي ،والتركيبي ،واختل السياق الإعجازي
روايات اختلاف  بحسب ،آية، تزيد قليلًا أو تنقص( 3263)فمجموع آيات القرآن الكريم      
وهو ليس بكثير؛ حوى ما لا حصر له  ،فقد حوى ذلك العدد من الآيات اذهالقراءات، ومع علم 

وبتوجيهات  ،فرب آية واحدة جاءت بتعاليم كثيرة ،القرآنية ،والتوجيهات ،والتعاليم ،من التشريعات
  . دةيعد

لى النفوس طريقها ويتخولها بالموعظة القرآن كتاب هداية يسلك إ: "شحاته عبدالله الدكتور قال      
 .6"موضوعاً غالباً عليها، وسمات بارزة فيهابين الحين والآخر، ولكنه جعل لكل سورة 

لذا فمن عمق بلاغة القرآن الكريم أن أسلوبه العظيم جاء محتملًا لوجوه إعجازية كثيرة، كلما      
التي استعملها في  ،ريم مدى غزارة ألفاظهتقدم الإنسان في مجال العلم والمعرفة كشف القرآن الك

بحسب  ،، ولكن القرآن الكريم ترك فهمها للبشر6ومدى إفادته لأمور لم تكن لتفهم في حينها ،النص
 . 5بوجه عامتقدمهم العلمي والمعرفي 

افرت أن الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن، والمزايا التي تو : "رحمه الله تعالى ني قال الزرقا     
 .3"فيه جعلت له طابعاً معجزاً في لغته وبلاغته

إلا أنها تلاقت  ومعاني القرآن على الرغم أنه نزل منجماً : "سلامة محمد قال عبدالفتاح و      
مقدماتها بنتائجها ومهدت أولاها لأخراها، ولن تجد في معاني القرآن ما تجده في غيره من كلام 

تافهة، بل كل معانيه سامية قوية، آيات وسورا اشتملت على أمور البشر من المعاني الساقطة أو ال

                                                 
 .  121ص. ، مكتبة وهبة 6ط. خصائص التراكيب . موسى  انظر محمد أبو 1
 .  55ص. مدخل إلى البلاغة القرآنية . انظر حلمي القاعود  2
 .  3، ص1ج. ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 6ط. أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم . عبدالله شحاته  6
 .  61ص. ، دار القلم العربي 2ط. يم تتحدى البشر إلى الأبد معجزة القرآن الكر . انظر محمد درويش الخطيب  6
 .  251ص. خصائص التراكيب . انظر محمد أبو موسى  5
  . 681، ص2ج. ، مطبعة عيسى البابي الحلبي 6ط. مناهل العرفان . الزرقاني  3
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ضت على الأوهام قونزلت هدى ونورا للبشرية كلها،  الدين والدنيا، وانتظمت سعادة الأولى والآخرة،
الباطلة، والأساطير الكاذبة، والعبادات الضالة والأديان المنحرفة، ونقلت الإنسانية الحائرة من عصر 

 .1"ى وتذيع فيه مبادئ الطغيان والعبودية، إلى حياة فيها رضى وأمن وسلامتسوده الفوض
مخزناً تفيض بالمعاني والمعطيات، فالتعبير  تكما لو كان  ،لفاظ والأساليب القرآنيةتعد الأوبهذا      

من  ؛يرتبط بما فتح الله تعالى لهم ،لكل جيل عطاء. 2القرآني أقصر وأوضح وأشمل وأبلغ في المعنى
 . لوم ومكتشفات ع

وتستوعب ما جد من جديد، وهذا ما أعطى للقرآن الكريم ميزة بل والآيات بذلك تحتمل      
فالقرآن الكريم بعمومه مكون من سور، والسور مكونة من آيات، والآيات  ،بلاغية فائقة واضحة

ت بحسن كل ذلك بتراكيب وأساليب ودقة عجيبة، تميز   ،مكونة من كلمات، والكلمات من أحرف
بلاغة لا . 6من خلالها بنى القرآن الكريم منهجه الوقائي. 6الفكرة والتأثير في السامعجودة العبارة و 

 . 5نظير لها
في عدّ سيد قطب : )فضل عباس الدكتور قال : وقد تميزت الأساليب القرآنية بميزات كثيرة      

لألفاظ القليلة في التعبير عن القضايا واستثماره ا. تأثيره على النفوس : من تلك الخصائص تفسيره 
واستحضار المشاهد وتجسيم الأحداث . واحتمال النص لمعان كثيرة كلها صحيح ومقبول . الكريى 

  .3(وتصويرها
ومن ذلك ما وسم به الأسلوب القرآني المعجز كله من هذه : "رحمه الله تعالى دراز وقال      

والبيان . القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى :  عرف في كلام سواهالخصائص البيانية المعجزة، التي لم ت
 .5"وخطاب العامة وخطاب الخاصة. والإجمال 

                                                 
 . 11ص. أضواء على القرآن الكريم . عبد الفتاح محمد سلامة  1
 .  66ص. معجزة القرآن الكريم تتحدى البشر إلى الأبد . طيب انظر محمد درويش الخ 2
 .  54ص. خصائص القرآن الكريم . فهد الرومي انظر  6
ذكر خلالها خصائص منهج القرآن الكريم في الإصلاح، .  43-53. خصائص القرآن الكريم . انظر فهد الرومي  6

ريع، الإقناع، التنويع في المعاني، التكرار، استغلال الغرائز، الأسلوب، التدرج في التش: )وعدّها اثنى عشر أساساً هي 
 ( .الواقعية، الوسطية، التوازن الدنيوي والأخروي، يسر الشريعة، التفاوت في الأحكام، العرية والعظة

 .  211ص. مدخل إلى البلاغة القرآنية . انظر حلمي القاعود  5
 . 112-111ص. ، دار النفائس للنشر 5ط. ن الكريم إعجاز القرآ. انظر فضل حسن عباس وسناء فضل  3
 . 5ص. ط دار القلم . النبأ العظيم . محمد عبدالله دراز  5
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، بيان مقاصدهالتي استعملها القرآن الكريم ل ،وإجمالًا يمكن تقسيم تلك الأساليب البليغة     
 :رض كل أسلوب في مطلب سأع. إلى أسلوبين بيانيين بلاغيين  ،وإظهار أهدافه ،مراداتهوتأصيل 

 .الأمر والنهي الصريحان : الأول  المطلب
 .ما يدل على معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 
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 :1الأمر والنهي الصريحان: المطلب الأول 
فهم هي طريقة التعبير القرآني لفالطريقة التي يفصح بها عن نفسه، الكريم هو  القرآن ،2أسلوب     

 . ومقاصدها ، لبيان مرادات الآيات 6في سياقه ،6الخطاب
خاطب به تبارك وتعالى عموم الخلق، مستغرقاً بذلك عرض  ،وأسلوب التعبير القرآني هذا     

للدلالة  ،أخيرهاو  ،اأدلهّ و  ،وأغناها ،وإلى قيام الساعة، بجوامع الألفاظ الزمان؛ من مبعث محمد 
  .5على المعنى

بدقه فاقت كل دقة، وببلاغة  ،وأسلوب الخطاب فيه ،وسياق الآيات ،تسم التعبير القرآنيوقد ا     
تجاوزت كل بلاغة لها مرونة واستغراق، تخلل ذلك العرض البليغ الموجز سبك المنهج الوقائي فيه، 

، استعملها القرآن 3بسياقات وألفاظ وصيغ متعددة ومتنوعة، فبحسب موضع اللفظ يتغير معناه
 .يم في الدلالة على مراده ومنهجه الكر 

أسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه : ّ" رحمه الله تعالىقال الزرقاني      
 .5"واختيار ألفاظه، ولا غرابة أن يكون للقرآن أسلوب خاص به

أو حثاً  ،أمراً ونهياً  ،ام بهاالإلز درجة من حيث  ،متفاوتة الدرجة هوأساليبالقرآن الكريم وألفاظ      
ئي، من حيث العموم تحقيق المنهج الوقا ،وما إلى ذلك، الهدف منها والمقصد الرئيس لها ،وحضاً 

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ     گگچ : هود وصدق سبحانه القائل جلت عظمته في سورة 

 .  چڱ   ں  ں

                                                 
هو طلب تحقيق شيء ما، مادي :  تعريف الأمر: "قال .  224، ص1ج. ، دار القلم 1ط. البلاغة العربية . حبنكة  1

 ".ما، مادي أو معنويهو طلب الكف عن شيء :  تعريف النهي: "وقال ". أو معنوي
الطرق المختلفة في استعمال اللغة، ": قال .  1ص. ، مكتبة الآداب 1ط. محمد رمضان الجربي . الأسلوب والأسلوبية  2

.  66ص. ، مكتبة النهضة المصرية 4ط. أحمد الشايب . الأسلوب  ".استعمالًا فنياً لغرض التأثير في المشاعر الإنسانية
 ".، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثيرطريقة الكتابة: "قال 

  ".الكلام: الخطاب : "قال .  266، ص1ج. المعجم الوسيط . مجمع اللغة  6
  ".يهوسياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عل: "قال .  635، ص1ج. المعجم الوسيط . مجمع اللغة  6
  .  635، ص1ج. ، مكتبة وهبة 1ط. خصائص التعبير القرآني . انظر عبدالعظيم المطعني  5
 .  631، ص1ج. خصائص التعبير القرآني . انظر عبدالعظيم المطعني  3
  . 686، ص2ج. مناهل العرفان . الزرقاني  5
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القرآن المجيد عجيب التنويع في أساليب الأداء البياني،  نإ: "رحمه الله تعالى الميداني قال حبنكة      
والغفلة عن ملاحظة هذا التنويع في أساليب الأداء البياني يجعل المتدبر لكلام الله عز  -إلى أن قال-

 .1"وجل لا يدرك الترابط الفكري في موضوع النص
عديدة،  ،2أساليب كثيرة وصيغب ،يموالأمر والنهي الصريحان جاءا بالمنهج الوقائي في القرآن الكر      

ومفاد التوجيه الرباني فيها، مجملها يندرج ضمن ثلاثة  ،بحسب سياق الآيات ،ورد بها الخطاب القرآني
 :سياقات 

هي كل صيغة وردت في القرآن الكريم أفادت الفعل اللازم، وتختلف تلك . صيغ الأمر  -1
 :6فهي. بما يناسب مقاصدها وأهدافها  ،في الآيةالسياقات والأساليب بحسب صيغة الأمر الواردة 

ئا   ې   ې  ې  ىى چ : صيغة الأمر الصريح، كقوله تعالى في سورة الأعراف  -أ

 .6چئۇ  ئۆئۆ  ئۈ        ئۈ  ئې  ئې    ئو  ئۇ  ئە  ئە  ئو ئا  

ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ: صيغة المضارع المجروم بلام الأمر، كقوله تعالى في سورة الطلاق  -ب

 .أنفقوا من سعتكم : والتقدير  .5چچچ   گ  

ڦ  ڦڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : صيغة اسم فعل الأمر، كقوله تعالى في سورة المائدة  -ج

 .أي الزموا شأن أنفسكم واحفظوها : والتقدير  .3چڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڇ    ڄ

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        چ : فعل الأمر، كقوله تعالى في سورة محمد  نصيغة المصدر النائب ع -د

 .فاضربوا الرقاب : والتقدير  .5چھ  ڎ   ڎ  

                                                 
  . 521ص. ، دار القلم 6ط. ل قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وج. عبدالرحمن حبنكة الميداني  1
 ". وصيغة الكلمة هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها: "قال .  521، ص1ج. المعجم الوسيط . مجمع اللغة  2
 .  51ص. ط المكتبة العصري . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . انظر الهاشمي  6
 .  6183ص ،5ج. تفسير . الشعراوي  6
 .  18621ص ،15ج. تفسير . لشعراوي ا 5
 .  611، ص6ج. لبيان أضواء ا. الشنقيطي  3
 .  651، ص1ج. دار الفكر . ه 1628ط. البحر المحيط . يان أبو ح 5
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 ن الكريم، أفادت الكف عن الفعل، تعرفوهي صيغة واحدة وردت في القرآ. صيغة النهي  -2
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  چ : كقوله تعالى في سورة الأنعام . 1(المضارع المقرون بلا الناهية)صيغة ب

 .2چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڃ  
احتملت الأمر والنهي سواء، تستفاد  ،غة وردت في القرآن الكريموهي كل صي.  صيغ مشتركة -6

التيئيس  -الترجّي  -التمنّي  -الِإرشاد  -الالتماس  -الدعاء : " وهي كثيرة أهمها ،من سياق الكلام
الندب  -التوبيخ والتأنيب والتقريع  -الِإباحة  -التهكّم والِإهانة  -التعجيز  -التسوية  -التخيير  -
 -التكوين  -الِإكرام  -الِإنذار  -الاحتقار والتقليل من أمر الشيء  -الامتنان  -ديد الته -

 .6"إلى غير ذلك من معان، التعجّب أو التعجيب -الاعتبار  -المشورة  -التكذيب 
وقد تبوأ الأسلوب الصريح من عموم أساليب الخطابات الواردة في القرآن الكريم، المكانة المقدمة      
 . لما له من قوة ووضوح، ودلالة مباشرة لمضمون الآية ومدلولها  ،كفي ذل
خمسة عشر وخطابات القرآن الكريم كثيرة؛ متعددة الأساليب متنوعة السياقات، وردت على      

ذمّ، وخطاب الجمع بلفظ الواحد، الدح، و المعَين، و النوع، و النس، و الجاص، و الخعام، و ال": هي  وجهاً 
بلفظ الواحد، وخطاب ( وخطاب الاثنين)لجمع، وخطاب الجمع بلفظ الاثنين، والواحدِ بلفظ ا

 . 6"تلوّنالعَيْن والمراد به غيره، وخطاب الوان، وخطاب الهكَراَمة، وخطاب ال
موجهة للمخاطب بشكل واضح وصريح، بخلاف خطابات التلون التي  ،ةً عاموهذه الخطابات      

المخاطب والمخري عنه؛ وهو الذي يسميه أهل اللغة  تختلف من حيث انتقال الخطاب ما بين
 وأن الإخبار إلى المخاطبة، مو  ،ن المخاطبة إلى الإخبارمانصراف المتكلم : بالإلتفات، وهو 

 :3هذا النوع من الخطابات في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه، 5آخرمن معنى إلى معنى الانصراف 

                                                 
 .  53ص. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . الهاشمي  1
 .  344، ص6ج. البحر المحيط . يان أبو ح 2
 .  262-261، ص1ج. عربية البلاغة ال. حبنكة  6
وقد ذكر الزركشي في  .  184، ص1ج. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . بصائر ذوي التمييز  .الفيروز أبادي  6

أن عدد وجوه المخاطبات والخطاب في : ) 161، ص2ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. كتابه الريهان في علوم القرآن 
 . (أربعين وجهاً  و منالقرآن الكريم تأتي على نح

  . 152ص. ، دار الجيل 1ط. البديع في البديع . عتز ابن المانظر  5
 .  118، ص1ج. بصائر ذوي التمييز . الفيروز أبادي انظر  3
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ے  ے   ۓ  ۓ   ھ  ھ چ: وله تعالى في سورة الروم كق  ،أن ينتقل من الخطاب إلى الخري -1

ۅ  چ: ثم قال .    چ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ

 . چۉ  ۉ  ې  

ئى   ئې  ئې   چ :تعالى في سورة الإنسان  كقوله  ،إِلى الخطاب رين ينتقل من الخأ -2

 .   چئج  ئح  ئم  ئى    ئي   ی   ی  ی  ی  چ : ثم قال .  چئى  ئى  

ۈ    ۈ چ : تعالى في سورة الفتح  كقوله  ،أَن يكون الخطاب لمعين، ثم يعُدَل إِلى غيره -6

ۉ  ۉ   ې  ې    ۅ چ :ثم قال .  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 . چې  ې  ى  ى   
 وهو محمد  ،عادة يكون لواحد ،الذي يعدل فيه بين المخاطبين ،هذا النوع من الخطابو      

أرسى  ،في القرآن الكريم لمقاصد عديدةوإجمالًا فهو يأتي . بعده  ومن ثم يعدل الخطاب للأمة من
 : خلالها جملة من الوقائيات 

كقوله تعالى مخاطباً   ،بطريق الأولى ن غيره عل؛ وحصوله معلى الف دلالةللفقد يأتي الخطاب  -1
ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ : في سورة آل عمران  نبيه الكريم 

على طريق تلوين  وتخصيصُ النفيِ برسول : "رحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چڭ ڭ  
 .1"الخطاب للدلالة على الانتفاءِ من غيره بالطريق الأولى

ۈ   چ : في سورة النساء  كقوله تعالى مخاطباً نبيه   ،المخاطبين اعتناءً بإلزاموقد يأتي  -2

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  

إلى  بطريق تلوينِ الخطابِ وصرفِه عن رسول الله : "رحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چئي
 .2"المخاطبَين اعتناءً بإلزامهم إثرَ بيانِ حقارةِ الدنيا وعلوِّ شأنِ الآخرةِ 

                                                 
 .  42، ص2ج. العقل السليم  إرشاد. أبو السعود  1
 .  286، ص2ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  2
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ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ : كقوله تعالى في سورة البقرة  ،لمبالغة في تشريف المؤمنينوقد يأتي ل -6

ې  ې  ېى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    

رِ رسول الله : "رحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چئۈ وفيه مع ما في تلوين الخطاب وجعلِ المبشِّ
  1"يخفىمن المبالغة في تشريف المؤمنين مالا. 

في سورة  كقوله تبارك وتعالى مخاطباً نبيه الكريم   ،على الامتثالالأمة  مبالغةً في حملوقد يأتي  -6
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   چ: البقرة 

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

ء بها على تلوينِ الخطابِ جي: "رحمه الله تعالى قال أبو السعود .  چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
مع الالتفات إلى الغَيبة فيما بين الخطابات المتعلقة بالمكلفين مبالغةً في  وتوجيهِه إلى رسول الله 

 .2"حملهم على الامتثال
كقوله   ،ولم يبقَ بعد ذلك لأحد عذرٌ في عدم القبول ،تنبيهاً على أن الحجةَ قد لزمَِتوقد يأتي  -5

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ : ء تعالى في سورة النسا

قال أبو السعود .  چئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج   
أمر المكلفون كافةً على طريق تلوينِ الخطابِ بالإيمان بذلك أمراً مشفوعاً بالوعد : "رحمه الله تعالى 

ت ولم يبقَ بعد ذلك لأحد عذرٌ في عدم بالإجابة والوعيدِ على الرد تنبيهاً على أن الحجةَ قد لزمَِ 
 .6"القبول

 جاءت دالة على مراد تيال ،مجمل خطابات القرآن الكريم الواضحة الصريحةبذلك يتضح أن و      
بحسب وجهة  ،ضمن حالتين اثنتينندرج إجمالًا المتضمن المنهج الوقائي؛ ت ،الله سبحانه وتعالى

 :6الخطاب ودلالة السياق منها
 

                                                 
 .  226، ص1ج. السليم  إرشاد العقل. أبو السعود  1
 .  236، ص1ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  2
 .  254، ص2ج. لعقل السليم إرشاد ا. أبو السعود  6
 .  666-666ص. تيسير اللطيف المنان . ي انظر السعد 6
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 :1(العام)الأسلوب الخطابي : الأول 
من أمر أو نهي، تناول في مضمونه الأمر  ،كل خطاب في القرآن الكريم جاء متضمناً تشريعاً       

:  رحمه الله تعالى ،2العطارقال  .أو اختص بالجانب المعنوي  ،لجانب الماديبالوقاية، سواء اختص با
آيات فكل . 6"لا يختص به بعض دون بعض أن يكون عاماً  ؛الأصل في الخطاب بالأحكام الشرعية"

 . ى ذلك جاءت مشتملة عل ،وأهدافها ،ومقاصدها ،التشريعيةالقرآن الكريم 
وإذا نظرت إلى مجموع شرائع الملة الحنيفية، ولاحظت رسوم : " رحمه الله تعالى ،6قال الدهلوي     

تحققت لكل حكم سبباً،  الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية، العرب وعاداتهم، وتأملك تشريعه 
  .5"وعلمت لكل أمر أو نهي مصلحة

والتي جاءت بأساليب   ،وجد أن آيات الأمر والنهي الصريحان في القرآن الكريم ؛وبالاستقراء     
 : كثيرة؛ وردت مجملها بأربعة ألفاظ 

عالى في آيات كثيرة كقوله ت  (الوقاية)الأمر الصريح الملزم إلزاماً مباشراً، والذي صرح فيه ذكر لفظ  -1
يعد من أقوى  ،والأمر الصريح بالتقوى.  چہ  ہ  ۀ  ہ  ہچ: من سور كثيرة 

 . ورد في الآية الكريمةلما  ،هاوأساليب صيغ تحقيق الوقاية
ڇ  چ: كقوله تعالى في سورة آل عمران   (الوقاية)الأمر الصريح الذي لم يصرح فيه ذكر لفظ  -2

وكل أمر رباني يراد به على .  چڈ  ژ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇڍ 
 .تحقيق الوقاية فيه ولا ريب، وإن لم يذكر في الآية لفظ الوقاية صراحة  ،وجه الحقيقة

                                                 
 .  266ص. ، مكتبة العلوم والحكم 5ط. مذكرة في أصول الفقه .  انظر الشنقيطي 1
أقام زمنا في .  أصله من المغرب، ومولده ووفاته في القاهرة.  من علماء مصر :بن محمد بن محمود  حسن :العطار  2

في بدء صدورها، ثم مشيخة الأزهر سنة ( الوقائع المصرية)وعاد إلى مصر، فتولى إنشاء جريدة .  دمشق، واتسع علمه
 . 228، ص2ج. الأعلام للزركلي  .  ه1258عام  إلى أن توفيه  1263

 . 261، ص1ج. ط دار الكتب العلمية . حاشية العطار . العطار  6
من .  فقيه حنفي من المحدّثين:  أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الهندي، أبو عبد العزيز، الملقب شاه وَليُّ الله: هلوي الد 6

 به وبأولاده وأولاد بنته أحيا الله: ) قال صاحب فهرس الفهارس. ه  1165 -1166زار الحجاز سنة .  ندأهل دهلي باله
ولّي )وسماه صاحب اليانع الجنى ( وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهما، وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار

 . 161، ص1ج. الأعلام للزركلي .   ه 1153سنة توفي ( الله بن عبد الرحيم
 . 16-16ص. ، دار عالم الكتب 2ط. الفوز الكبير . الدهلوي  5
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كقوله تعالى في سورة   (الوقاية)النهي الصريح الملزم إلزاماً مباشراً، والذي صرح فيه ذكر لفظ  -6
ژ  ڑ   ڑ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈڈ  ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ: البقرة 

يعد من أقوى صيغ تحقيق  ،التقوى أيضاً المقترن بلفظ والنهي الصريح .  چک  ک  ک  ک
 .لما نهت عنه الآية الشريفة  ها،وأساليب الوقاية

ى  چ: كقوله تعالى في سورة الحجرات   (الوقاية)النهي الصريح الذي لم يصرح فيه ذكر لفظ  -6

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی      ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ى  ئا 

بج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي

لما تضمنه النص  ،وكل نهي رباني يراد به الوقاية على وجه الحقيقة.  چتى  تي  ثج  ثم   
 .الوارد من منهيات 

في الدلالة على  ،النهيالدال على الأمر و  ،وبهذا يتبين أن القرآن الكريم استعمل اللفظ الصريح     
 .لما حواه سياق الآيات بكل وضوح  ،الوقاية

 
 : بالنبي ( الخاص)الأسلوب الخطابي : الثاني 

في البدء بصيغة التشريع مما ليس هو من  كل خطاب في القرآن الكريم توجه للنبي       
 . 1وللأمة من بعده فهو له  ،لنبوةخصوصيات ا

؟  الخطاب هل هو للرسول وحده؛ أو لكل من يتأتى خطابه: " تعالى رحمه اللهقال العثيمين      
فتكون خاصة به؛ وتارة يقوم  مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول 

الدليل على أنها عامة له، ولغيره، فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم الدليل على هذا، ولا على هذا؛ 
 .2"القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة فالظاهر أنها عامة؛ لأن

فدل على أن الدين يشمل  : "الشنقيطي رحمه الله تعالى المختار قال  .هذه هي حكمة التشريع      
يشمل الأمة حكمه لا  وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به  . الأمور العملية كتاباً وسنة

                                                 
يعم حكمه جميع  وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به " :قال .  151، ص1ج. ضواء البيان أ. شنقيطي ال 1

 ." الأمة إلا بدليل على الخصوص
  . 14، ص6ج. الفاتحة والبقرة . العثيمين  2
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[ 21الأحزاب ]((أسوة حسنةكان لكم في رسول الله لقد  : )) لفظه الا بدليل على الخصوص كقوله
بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم  القرآن أن يخاطب نبيه  ءوقد علمنا من استقرا .

 .1"الحكم
، ومن حيث بوجه عامالخطابات؛ من حيث الأساليب والسياقات القرآنية يتباين هذا النوع من و      

والأمة في كل حال معنية بذلك، . كلا حالتي الأمر أو النهي   في ،تحقق المنهج الوقائي من خلالها
 :2وحالات ذلك.  إلا مبلغ عن ربه سبحانه الشرع المطهر وما رسول الله 

ولأمته  ، هي له الأمر والنهي الصريحان، باستعمال لفظ الوقاية في الخطابات الموجهة له  -1

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ٱ  ٻ چ : قال تعالى في سورة الأحزاب  ،من بعده

وهو خطاب : "قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 .6"للرسول وأمته، فللرسول الدوام والترقي والحصانة، ولأمته الاتباع لمنهج الله

 ، هي له الأمر والنهي الصريحان، من غير استعمال لفظ الوقاية في الخطابات الموجهة له  -2
بي  تج   تح  تخ   تم   تى  تي  ثج   چ: ن بعده قال تعالى في سورة محمد م ،ولأمته

رحمه الله قال مكي بن أبي طالب .  چثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   
 .6"هنا هي مخاطبة لأمته ومخاطبة النبي : "تعالى 

جلت قال  ،البشري الخلق في تكوينه يوأنه كباق الأمر والنهي الصريحان، ببيان حقيقة بشريته  -6
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  چ : في سورة الأعراف قدرته 

 قال.  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
إنني لا :  قل أيها الرسول للناس فيما تبلغه من أمر دينهم:  أي: "صاحب المنار رحمه الله تعالى 

 .5"جلب نفع ما في وقت ما، ولا دفع ضرر ما في وقت ما -لأولى أي ولا لغيري با -أملك لنفسي 

                                                 
 . 115ص. أصول الفقه  مذكرة في.  محمد الأمين المختار الشنقيطي 1
 .  612ص. خل إلى دراسة المذاهب الفقهية المد. جمعة انظر علي  2
 .  3318، ص11ج. تفسير . الشعراوي  6
 .  3183، ص11ج. ، جامعة الشارقة 1ط. إلى بلوغ النهاية الهداية . بن أبي طالب مكي  6
 .  626، ص1ج. نار الم. محمد رشيد رضا  5
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قال تعالى في سورة  والهدف من مبعثه  ،الأمر والنهي الصريحان، ببيان حقيقة منهج رسالته -6
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : الشورى 

قال الشعراوي رحمه  . چٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  
فإن أخذنا نور الهداية من الله .  هذه هي روح المنهج التي تعطينا المرحلة الثانية من الحياة: "الله تعالى 

كما تنير لنا شمس الله طريقنا في الحياة   سبحانه وتعالى فهو ينير لنا طريقنا في القيم والمعنويات، تماماً 
ر المادي ليحافظ على ماديتكم من أن تحطموا أو تتحطموا، وإنما إذن فالحق لم يترككم للنو .  المادية

 .1"لتهتدوا به في مجال القيم أرسل إليكم نوراً 
قال تعالى في سورة  ،ن الكريمآفي القر وخطاباته  الأمر والنهي الصريحان، بذكر أقوال النبي  -5

لسعدي رحمه الله قال ا . چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ   :الجن 
لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق، :  أي: "تعالى 

إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى  ، ولا يمنع نفسه من الله شيئاً ولا رشداً  لا يملك ضراً 
 .2"وأحرى

قال تعالى ، حري بمن بعده الاتصاف بها الأمر والنهي الصريحان، بذكر بعض أوصاف النبي  -3
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ: في سورة آل عمران 

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب : "قال السعدي رحمه الله تعالى  . چچ  چ
م فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الناس إلى دين الله، وترغبه

الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، 
أليس من أوجب الواجبات، وأهم  !فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟

من اللين وحسن الخلق  قه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به المهمات، الاقتداء بأخلا
 .6"لعباد الله لدين الله لأمر الله، وجذباً  والتأليف، امتثالاً 

                                                 
 .  6161، ص4ج. تفسير . الشعراوي  1
 . 411ص. الكريم الرحمن تيسير . السعدي  2
 .  156ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  6
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ٱ  ٻ  ٻ    چ :التحريم سورة وتصرفاته قال تعالى في  الأمر والنهي، بذكر أحوال النبي  -5

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله : "قال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  
قد فرض الله لكم :  وجاء بعدها مباشرة لك تبتغي مرضاة أزواجك، فهذا كله خطاب موجه له 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله :  تحلة أيمانكم فدل أن الآية داخلة في قوله تعالى:  بخطاب الجميع
 .1"لك، وهذا باتفاق

قال تعالى في سورة  ،في كل شيء يجب الاقتداء به ،أسوة للخلق الأمر والنهي، ببيان أنه  -4
ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  چ: الأحزاب 

واستدل الأصوليون في هذه الآية، على ": قال السعدي رحمه الله تعالى  . چی  ی ئج   
وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي  الاحتجاج بأفعال الرسول 

 .2"على الاختصاص به
 ،كون للأمة من بعدهلت وبهذا يظهر أن القرآن الكريم استعمل كل أنواع الخطاب الموجه له      
  . يما يخص مقام النبوة والرسالةإلا ف، 6المعلم لأمته فهو 
بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله تعالى للعباد، وهو منهم : "رحمه الله تعالى  ،6قال المرداوي     

 و الآمر الناهي وجرييل هو المبلغ له، ولا ينافي كون النبي وهو مع ذلك مبلغ للأمة، فالله تعالى ه
 .5"باعتبارين مبلَّغاً  مبلِّغاً  مخاطبَاً  مخاطِباً 

 
 
 

                                                 
  . 281، ص4ج. أضواء البيان . الشنقيطي  1
 .  338ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  2
 .  12ص. مكتبة جدة . مختصر زاد المعاد . انظر محمد بن عبدالوهاب  6
وانتقل في كريه ( قرب نابلس)ولد في مردا .  فقيه حنبلي، من العلماء:  علي بن سليمان بن أحمد الدمشقيّ : المرداوي  6

 . 212، ص6ج. الأعلام للزركلي . ه  445عام  إلى دمشق فتوفي فيها
 .  2612، ص5ج. ، مكتبة الرشد 1ط. التحبير شرح التحرير . رداوي الم 5
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 :ما يدل على معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 
إنما جاءت لتحقق أحد  ،التي تحدثت عن المنهج الوقائيعموم الخطابات والسياقات القرآنية      

للدلالة على  ،أساليب كثيرة متعددةخلالها استعمل القرآن الكريم ( فعل ولا تفعلا: )أمرين هما 
جاء دالًا على فعل أمر ما ها من، من غير الأساليب الصريحة ،وبلاغية عديدة ،لغوية ، أساليبوقايةال

 محتملاً منها ما جاء دالًا على نهي خرج عن معناه الأصلي، و منها ما جاء و خرج عن معناه الأصلي، 
 . لوجهين معاً ا

وافق كل ما عند قد بذلك يكون  ،ويعدد أساليبه وألفاظه ،والقرآن الكريم حين ينوع الخطاب     
ووافق كل ما عنده من شهوات قلبية، ووافق كل ما عنده من  ،الإنسان من انفعالات ورغبات نفسية

وقفه على الحق جلياً لا مرية بأساليب الترغيب والتحبيب، ليتارات يخاطبه طاقات وأفكار عقلية، ف
أسلوبه :  نها، مزهن إعجااً مجوهو وذكر العلماء : "رحمه الله تعالى  ،1يبن قاسم العاصماال ، قفيه

في قلوب السامعين وغير حسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة وبلاغته وبيانه وفصاحته و 
 .2"ذلك

إن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الإتجاهات ومن : "السامرائي فضل صالح قال و      
حتى جماعة في زمن ما مهما كانت سَعَةُ  المتعذر أن ينهض لبيان الإعجاز القرآني شخص واحد ولا

علمهم واطلاعهم وتعدد اختصاصاتهم إنما هم يستطيعون بيان شيء من أسرار القرآن في نواح 
. متعددة حتى زمانهم هم، ويبقى القرآن مفتوحاً للنظر لمن يأتي بعدنا في المستقبل ولما يجدّ من جديد

 .6"وإشاراته ما لم يخطر لنا على بال وسيجد فيه أجيال المستقبل من ملامح الإعجاز
وأيضاً وافق كل ما في النفس من جنوح وانحراف، ووافق كل ما في القلب من إثارة وعنفوان،      

بأساليب الترهيب والتخويف، ليرده تارات ووافق كل ما في العقل من شطح وشرود وخيال، فخاطبه 
  .مبيناً لا يحيد عنه  ،إلى الحق رداً هيناً 

                                                 
ولد بقرية .  قيه حنبلي من أعيانهم في نجدف:  القحطاني نسباعبد الرحمن بن محمد بن قاسم : ابن قاسم العاصمي  1
سافر من أجل البحث عنها إلى بلاد  . وأولع في أوليته بالتأريخ والأنساب والجغرافية .  من قرى المحمل قرب الرياض( البير)

رعة له قرب واعتزل العمل في مز . وكان قد عمل في مطبعة الحكومة بمكة ثم تولى إدارة المكتبة السعودية في الرياض.  كثيرة
 . 663، ص6ج. الأعلام للزركلي . ه  1612ه  وقيل 1661رة سابق وقع له سنة العمارية وتوفي متأثرا من حادث سيا

 . 18، ص2ط. حاشية مقدمة التفسير . ابن قاسم العاصمي  2
 . 2ص. ، دار عمار 6ط. لمسات بيانية . فاضل السامرائي  6
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 لتفات والتلوّن والذي ركز فيه القرآن الكريم على الخطابات الموجة للنبي حتى أسلوب الا     
والأمة من وراء ذلك؛ فيه إشارات لطيفة وأساليب مرققة، خوطب بها الأعلى شأناً ليتمسك بها 

الأدنى من باب الأولى، ومن باب القدوة والتأسي به 
1 . 

وظفها القرآن الكريم التوظيف قد  ،والمتبايتة ،آنية المتنوعةأن هذه الأساليب القر يلاحظ و      
أو  ،أو التي ترهبه وتخوفه ،سواء التي ترغبه وتستميله ،ليوافق خلالها كل أحوال المخاطب ،المنضبط

 .2أو اعتراض لمعترض أبداً  ،التي تبين له الحق كل بيان، بحيث لا يبقى معها أدنى حجة لمحتج
آن الكريم قد جاء على كل ما يمكن أن يحقق به مفهوم المنهج الوقائي تماماً، وما كون القر يوبهذا      

وعلى  ،ليحقق مراده بالدقة المتناهية ،إلا وقد استعمله في إرساء ذلك ،أو أي أسلوب ،ترك أية طريقة
 .الوجه المطلوب 

 ،د أهل اللغةعلى اختلاف تصنيفها عن ،ياتبحسب سياق الآ وعموم هذه الأساليب الواردة     
تحوي كل  ،ثلاثة أساليب رئيسة يمكن أن تقسم إلى، سواء ضمن علم البيان أو المعاني أو البديع

 :ا الصريح عن معناهم اخرج ذينلمعاني الأمر والنهي ال
 

 ،كالإغراء  يةتجلى ذلك في كثير من الآيات التي اتسمت بأساليب ترغيب :أساليب الترغيب  -أولاً 
تأتي من حيث ساليب من أ وما إلى ذلك ،والترقيق ،والتحبيب ،والبشارة ،لتشويقوا ،والحض ،والحث

 .  بحسب السياق ودلالة الخطاب، 6عنى الأمرالإجمال بم
 ،سو في محاولة استمالة النف ،ومؤثرة ،استعمل القرآن الكريم فيها كلمات وألفاظ مرققة وقد     

كقوله تعالى في ،  الحقالوقائي اسن هذا الدين ومنهجه وإبراز مح ،بو والتأثير على القل ،لو وإقناع العق
فالتقليل هنا يراد به غاية . 6چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ : سورة الزلزلة 

 :  ب ومن جملة تلك الأسالي .بأقل عمل صالح ينفع صاحبه يوم القيامة  ،الإغراء والتحضيض

                                                 
 . 252-261ص. ب خصائص التراكي. انظر محمد أبو موسى  1
  . 125، ص2ج. مناهل العرفان . الزرقاني  2
الحديث هنا عن أساليب جاءت بمعنى الأمر على اختلاف تصنيفها عند أهل اللغة، سواء كانت مدرجة ضمن علم  6

 .وليس ذكر صيغ الأمر آنفة الذكر . البيان أو المعاني أو البديع 
 .  162ص. ريم الرحمن تيسير الك. السعدي  6
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هو الترغيب على فالحض أما  ،أسلوب الحث والتحضيض، والحث هو الترغيب في فعل الشيء -1
، وهما أسلوبان قرآنيان يراد بهما الدعوة اللطيفة لفعل ما يحقق المصلحة 1فعل الشيء أو على تركه

من باب التحفيز للفعل الوارد في الآية، كقوله تعالى في  ، ويدرأ عنه المفسدة والمضرة،والمنفعة للمسلم
هنا يستعمل للعرض ( ألا)وحرف   .2چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی چ : سورة الشعراء 

 . 6والتحضيض
الله  ايحبهالأفعال التي يكون عادةً على ، و6سنالحالفعل هو الثناء باللسان على أسلوب المدح، و  -2

 ،للفوز بالجزاء الحسن ،، وفي ذلك دعوة للمسلم لفعل كل ما يستوجب عليه المدحويرضاها تعالى

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ    چ: في سورة النحل ،كقوله تعالى والبعد عما يخالف ذلك

 .5چڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
جزاء  ،لمسلمالله تعالى لعبده امعونة إظهار ، ويأتي من باب 3النصرة والمعونة وأسلوب التأييد، وه -6

ۀ  ہ  ہ  چ: ، كقوله تعالى في سورة التوبة ، وطاعته، وانقياده لأمره عز وجلإيمانه

ےۓۓڭڭڭ ڭ ۇۇ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ ھے

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   

 .ويضاد التأييد، الخذلان حال اقتراف العبد كل ما يغضب الله تعالى . 5چئۆ  ئۈ

                                                 
 .   536ص. ، دار الثقافة 6ط. تاريخ النقد الأدبي عند العرب . انظر إحسان عباس  1
 .  18328، ص15ج. تفسير . وي الشعرا 2
في التحضيض  ويشاركهما:"قال .  1356، ص6ج. ، جامعة أم القرى 1ط .شرح الكافية الشافية . ابن مالك انظر  6
 " . التي للعرض" ألا"أصل : "قال .  685، ص5ج" . "ألا"و" هلا"
 .  285ص. التعريفات . الجرجاني  6
 .  651، ص2ج. أضواء البيان . طي الشنقي 5
 .  41ج. التوقيف . المناوي  3
 .  645، ص18ج. المنار . محمد رشيد رضا  5
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،  فيما بين المتخاصمين ، وكلاهما يراد به استدرار الشفقة والرحمة2، والاستعطاف1أسلوب التحنن -6
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    چ : تعالى في سورة النحل كقوله 

قلبه، واستعطاف له، وتحفيز ليعفو تحنين لترقيق للمسلم و ففي الآية . 6چئە  ئە  ئو  
لما يقع بين المسلمين حال التعامل ويصفح عن العقوبة، وفي ذلك تعليم رباني في كيفية  عن أخيه،

 .وتوجيه وإرشاد في مثل تلك المواقف  ،الخلاف، وهذا في حد ذاته وقاية لهم
، ويأتي من باب التذكير بنعمة من نعم الله تعالى 6أسلوب الامتنان، وهو العطاء بلا استحقاق -5

وحرمان العبد منها، كقوله تعالى في سورة الأنفال  ،على خلقه، والتحذير من كل ما يستوجب منعها
 . 5چبي     ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  بح   بخ  بم  بىچ : 
بالدعوة للتخلق بخلق  ،، وقد تركز أسلوب القرآن الكريم في ذلك3أسلوب إظهار القدوة الحسنة -3

بالدرجة الأولى،كقوله تعالى  ولا سيما خلق نبينا الكريم  ،الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام
 .  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ : في سورة  القلم 

، كقوله 5إحساس الباطن بما هو فيه: وجدان وانفعالات النفس، والوجدان أسلوب مخاطبة ال -5
بمبى  بي تج  تحتختم  تى  تيثج  ثم  چ: تعالى في سورة الرعد 

ففي مثل هذه الآيات تشعر النفس بمدى الارتياح والطمأنينة؛ لأنها لامست ما . 4چثى ثي
بما بها والتمسك خلق وانفعالات، وفي ذلك دعوة لتت ،ووجدانيات ،ونزوعات ،بداخلها من خلجات

 .، وهذا في حد ذاته وقاية لما دعت إليه الآية يحقق ذلك

                                                 
 .  251ص. المفردات في غريب القرآن . راغب الأصفهاني ال 1
 ."الاستعطاف بإعلان الخضوع، بغية استدرار الرحمة والشفقة: "ل قا.  585، ص1ج. البلاغة العربية . حبنكة  2
 .  4216، ص16ج. تفسير . الشعراوي  6
 .  486ص.  كلياتال. الكفوي  6
 .  51، ص18ج. التحرير والتنوير .  ابن عاشور 5
 . التقدم على الغير في مجال واحد، أما الأسوة فالتقدم عليه في كل مجال : القدوة  3
 .  666ص.  التوقيف. وي المنا 5
  . 5611، ص12ج. تفسير . الشعراوي  4
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، وهو أسلوب قرآني كبير يريز غاية لهدايتهم على أمته أسلوب إظهار مدى حرص الرسول  -4
المبعوث رحمة للعالمين، كقوله تعالى في سورة  سماحة هذا الدين، وكريم سجايا هذا الرسول الكريم 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ: التوبة 

 ،وقاية تعصم من الهلاكوهذا في حد ذاته  . چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
 .وأمر الله جلت عظمته  بمخالفة أمره 

 ،وأغراضه ،لتحقيق مقاصده ،كثيرةاستعمل أساليب ترغيبية  تبين أن القرآن الكريم قد وهكذا      
، ، أمراً صريحاً أو ضمنياً بحسب سياق الآيةا يريد الأمر بهلكل موالتأكيد عليها،  ،ومساعيه ،وأهدافه

 . وقاية للناس متى تمسكوا بمنهجه
 

 ،ية كالتخويفالتي اتسمت بأساليب ترهيب ،ذلك في كثير من الآيات ىتجل :أساليب الترهيب  -ثانياً 
أساليب تأتي من ذلك وما إلى  ،والتهكم ،والتنفير ،والنذارة ،والتوبيخ ،الوعيدو  ،والتحذير ،والتهديد

على اختلاف درجات النهي فيها للدلالة على المنهج الوقائي، القرآن الكريم ، ساقها 1في معنى النهي
 . بحسب السياق ودلالة الخطاب، أو كراهة ،أو تنزيهاً  ،تحريماً 
ومنع  ،مفزعة في محاولة زجر النفس وردعها عن طغيانهاكلمات القرآن الكريم  استعمل فيها وقد      

نحراف عن المنهج بإظهار مساوئ الا ،وقسر القلب عن جموده وصلفه ،العقل عن الاستمراء في غيه
ک  ک  ک  ک  چ: كقوله تعالى في سورة الزلزلة   ،أو الخروج عن مضمونه ،الحق

من أدنى عمل سيئ قد يوبق  ،فالتحقير هنا يراد به غاية التخويف والترهيب. 2چگ  گ   گ   
 :من جملة تلك الأساليب  .قيامة صاحبه يوم ال

ويكون عادة بذكر فعل ، 6إفهام السامع بالمراد من غير تصريح القولوهو أسلوب التعريض،  -1
الآخرين الخاطئ؛ المشابه من حيث العلة، المستوجب لذات العقوبة، وذلك بقصد التحذير من 

                                                 
الحديث هنا عن أساليب جاءت بمعنى النهي على اختلاف تصنيفها عند أهل اللغة، سواء كانت مدرجة ضمن علم  1

 .وليس ذكر صيغة النهي الذي سبق الحديث عنها . البيان أو المعاني أو البديع 
 .  162ص. حمن تيسير الكريم الر . السعدي  2
 .  32ص. التعريفات . الجرجاني  6
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : يونس الوقوع في مثله، وهذا في حد ذاته وقاية، كقوله تعالى في سورة 

چۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې
1.  

، من باب 2استهزاء بالمخاطب ،إخراج الكلام على ضد مقتضى الحالأسلوب التهكم، وهو  -2
وتجاهله لصوته الذي لا  ،الاستخفاف به والاستهزاء بالقول معه؛ جراءّ إعراضه عن الحقالتنكيل و 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک      چ: ه تعالى في سورة الكهف يخفى، كقول

 . 6چک  ک  ک  گ  
، ويكون برسم صورة موحشة عما يراد النهي 6أسلوب التنفير، وهو الدعوة للبعد عن الشيء -6

ٺ  ٺ  ٺ    چ: بقصد تبشيع الفعل المنبوذ واستنكاره،كقوله تعالى في سورة الحجرات  ،عنه

 .  5چٹ  ڤ  ڤڤ ڄ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
، بذكر المآل الأليم الموجب للحسرة والندامة 3أسلوب التلهف والتحسّر، على الشيء الفائت -6

ولا ريب،كقوله من الصيرورة إليه، وقاية للسامع  ،قبل ملاقاته والوقوع فيه هذكر لأن  ؛منهوالتخويف 
 .5چئىی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بىچ: رة الزمر تعالى في سو 

، ويأتي من باب ترتب العقاب على 4أسلوب التحذير، وهو التحرز من الشيء مع الخوف منه -5
: المخالفة متى وقعت، والتنبيه على ذلك قبل وقوع المحذور والمكروه، كقوله تعالى في سورة التكاثر 

 .1چژ  ڑ   ڑ  چ

                                                 
  . 218، ص11ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
  . 11، ص6ج. ، المكتبة العنصرية 1ط. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . الطالبي  2
 ".عانوا من مرارة التهكم: "قال  . 3336، ص11ج. تفسير . الشعراوي  6
 .  415ص. المفردات في غريب القرآن . الأصفهاني راغب ال 6
  . 616، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  5
 .  611ص. الكليات . الكفوي  3
  . 164، ص6ج. الكشاف . زمخشري ال 5
 .  226ص. المفردات في غريب القرآن . راغب الأصفهاني ال 4
 .  546ص. التفسير القيم . ابن القيم  1
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لإظهار  ،اراة في القول، وهو يأتي من باب المج1أسلوب التعجيز، والعجز الضعف وعدم القدرة -3
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : وقلة حيلته، كقوله تعالى في سورة فاطر  ،وفقره ،ضعف المخاطب

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  

 .2چڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  
والتغافل  ،التعجب من التعامييراد به عادة ، و 6رأسلوب الإنكار، وهو الاستفهام عما لا يتصو  -5

ڤ  چ: بيّن لا يحتاج لإيضاح؛ لغاية وضوحه وبيانه،كقوله تعالى في سورة التوبة  ،عن شيء

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 .6چچ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
، ويكون عادة على ارتكاب الشيء المكروه 5فأسلوب التأنيب، وهو المبالغة في التوبيخ والتعني -4

ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې   ئې   چ : تعالى في سورة الأحقاف وهذا في حد ذاته وقاية، قال  ،3والمنهي عنه

ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج                

 . 5چبح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح              تخ  تم   
 ،الباطل، وهو أسلوب قرآني كبير استعمل فيه القرآن الكريم رد الحجج أسلوب رد الإدعاء -1

ٱ  چ : وإبطال المزاعم،كقوله تعالى في سورة المائدة  ،وكشف الأراجيف ،وفضح الأكاذيب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . 4چٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ    ڄ

                                                 
 .  211، ص15ج. ج العروس تا . الزبيدي  1
 . 216، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
 .  426ص. دات في غريب القرآن المفر . الراغب الأصفهاني  6
 .  262ص. السيوطي والمحلي . الجلالين  6
 .  62، ص2ج. تاج العروس . الزبيدي  5
 .  5621، ص1ج. تفسير . عراوي الش 3
  . 25، ص23ج. تفسير .  المراغي 5
  . 142ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  4
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 ،، وهو يأتي من باب فضح إدعاء المخاطب1لف الواقعأسلوب التكذيب، والكذب كل ما خا -18
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ : وزيف قوله وبطلان حجته،كقوله تعالى في سورة الجمعة 

 .2چھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ    ڭ  ڭ  
من  هوحذر  المسلممن خلالها نبه  ،كثيرةترهيبية  أساليب استعمل القرآن الكريم اتضح كيف وبهذا      

وأسلوب الترهيب أسلوب  .التام في منهجه الوقائي الحق  ،الوقوع في أمور نهى عنها ربنا جل في علاه
 .قرآني كبير 

 
 ،كالإعلام  يةالتي اتسمت بأساليب بيان ،تجلى ذلك في كثير من الآيات :أساليب البيان  -ثالثاً 

أساليب  من وما إلى ذلك ،والاعتبار ،والتذكير ،والعرض ،والإشارة ،والتعليق ،والتحقيق ،والتقرير
  . لأمر والنهي معاً ة اجاءت محتمل للدلالة علي المنهج الوقائي،استعملها القرآن الكريم 

التي من خلالها لامس القرآن  ،من حيث انتقاء الكلمات ،الأساليب البلاغيةتلك وقد تنوعت      
 . وتقلبات القلوب ،وأبعاد العقول ،الكريم غايات النفوس

فوجه حينها الخطاب التوجيه الصحيح المناسب لحال المخاطب، بأساليب وافق فيها كل حالاته      
وقبول الحق الذي جاء من  ،سبحانهمراد الله  في محاولة لإيقاف العقل والقلب والنفس على، وأحواله

چ  چ  چ  چ   ڇ  چ: في سورة الممتحنة عز وجل عراض عن الباطل كقوله والإ ،عنده

 :ومن جملة تلك الأساليب  .6چڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڑ
بذكر سبب ذلك  ،تي من باب تأكيد مفاد الخطابويأ، 6وهو التثبت والمعرفةأسلوب التحقيق،  -1

كقوله تعالى وهذا ولا ريب وقاية لما ورد في الآية من مفاد، وفي الوقت نفسه تحذير من مخالفته  ،وبيانه
 . 5چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : في سورة المؤمنون 

                                                 
 .  562ص. الكليات . الكفوي  1
  . 213، ص24ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  2
 .  664، ص16ج. تفسير الوسيط ال. طنطاوي  6
 .  213ص. الكليات . الكفوي  6
 . 1151، ص13ج. تفسير . الشعراوي  5
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، من باب ربط أمر بآخر يعد من 1حمل الشىء على غيره لملازمة بينهماأسلوب التعليق، وهو  -2
وقاية للمخاطبين بما ورد  مقتضياته التي لا ينفك عنها، لفهم مضمون الخطاب على الوجه الصحيح،

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  چ: كقوله تعالى في سورة آل عمران  ،أو نهي ،من أمر ،في الآية

 .2چڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ    ڄ 
ممن  ،نالوقوع فيما وقع فيه الآخرو لحذر من وا ،وملاحظة الحوادث، 6التدبرو  أسلوب الاعتبار -6

ۀ  ہ  چ: تعالى في سورة الأعراف قال  ،وقاية المخاطبين ،والجزاء ،والعقاب ،استحق العذاب

 .6چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ
بقصد  ،يأتي من باب المبالغة في التخويف والترهيب، و 5هو التفزيع والتعظيملوب التهويل، و أس -6

ٺ   ڀ  ڀچ : كقوله تعالى في سورة القارعة ،التحرز من الوقوع في الخطأ والمعصية

 . 3چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ
أتي من باب والتعجب أو التعجيب ي، 5وهو الاستغراب حال الجهل بالشيءأسلوب التعجيب،  -5

ڱ  ڱ   چ: كقوله تعالى في سورة البقرة ،بالإنكار عليه ليتنبه ويصحو من غفلته ،استثارة المخاطب

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ    ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ

 .4چھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

                                                 
 .  18، ص6ج. طراز ال. لبي الطا 1
 .  225، ص6ج. التحرير والتنوير .  ابن عاشور 2
 .  165ص. الكليات . الكفوي  6
 .  653، ص23ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
 .  621ص. مختار الصحاح . الرازي  5
 .  384، ص5ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  3
 .  565ص. المفردات في غريب القرآن . راغب الأصفهاني ال 5
 .  218، ص1ج. الكشاف . زمخشري ال 4
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، ويكون عادة 1ك ما لا يتصور فعلهأسلوب التهييج والإلهاب، وهو فعل ما لا يتصور تركه؛ أو تر  -3
بحسب مدلول  ،أو تركه ،والتحفيز الحثيث لما يراد فعله ،وبث الحماسة فيها ،بإيعاز النفس

ئى   یی  ی  ی  ئج  ئح  چ: الخطاب،كقوله تعالى في سورة النور 

 .2چئم  ئى   
علة  جمعت بينهما ،أو حالين ،قفينأو مو  ،شخصينبذكر يكون عادة ، و 6أسلوب التشبيه -5

 أشبه بموقف المخاطبين ،لمن مضى اً أو موقف ،سوق قصةأو ي ،اً يذكر القرآن الكريم شخصواحدة، ف
الذي يقتضي ذات المصير  ،مثل ذلك العمل، ينبه خلاله ويحذر وينذر من الوقوع في وحالهم

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  چ: كقوله تعالى في سورة الصافات ،والمآل

 .6چگ  گ  گ  گ ڑ  ڑ    ک  ک  کک 
في الآية  ويكون بذكر شيئين ، 5من المقابل لدلالته عليهظير الن حذفأسلوب الاحتباك، وهو  -4

يدل على  ،القرآن الكريم بسياقه الدقيقو ، ويدل على حيثية متحققة فيه، قتضي الآخركل منهما ي
ڇ چ: آل عمران في سورة تعالى قوله ،ك3بدلالة مفاد ما ذكر في الآخر ،ما حذف من كل واحد

 ڇڇڍڍڌڌڎڈڈژژڑڑک

 ںکککگگگگڳڳڳڱڱڱڱ

 .5چں

                                                 
 .  16، ص6ج. طراز ال. لبي الطا 1
  . 521، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
 .  132، ص2ج. البلاغة العربية . حبنكة  6
  . 151، ص3ج. أضواء البيان . الشنقيطي  6
 .  56، ص2ج. البلاغة العربية . حبنكة  5
تقاتل ]تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة [ مؤمنة]فئة : )تباك يكون على النحو التالي فتقدير هذه الآية بعد فك الاح 3

ودل في المقطع الثاني؛ . في المقطع الثاني [ كافرة]فدل في المقطع الأول؛ على أنها مؤمنة دلالة كلمة [( . في سبيل الشيطان
 ( .في المقطع الأول[ تقاتل في سبيل الله]في سبيل الشيطان دلالة كلمة على أنها تقاتل 

  . 1686، ص6ج. تفسير . الشعراوي  5
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وذهن  ،باب استحضار الحدث في مخيلة العقلويأتيان من ، 2والتصوير ،1أسلوب التمثيل -1
وفهم  من حيث وقع الدلالة ،لكونه أبلغ من الخطاب المعتادلما يراد الحديث عنه،  ،السامع

ئۈ ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئۆئۆ چ:  المضمون،كقوله تعالى في سورة إبراهيم

 .6چئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
يستفيد  ،أسلوب قرآني يأتي ببيان حقيقة للمخاطبهو أسلوب الحكاية على لسان الغير، و  -18

كقوله تعالى في سورة وقاية له، ويضعها نصب عينيه، فلا يغفل عنها ،حال الخطاب ،من ذكرها

گ     ڳ    ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ  :إبراهيم 

ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہہ  ھ  ھ   ھھے ے ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 .6چۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ
 ،5التغاضي عن مرادهالتساهل معه، و و  ،بالقولمسايرة المخاطب  وأسلوب التنزل والمجاراة، وه -11

ڃ     ڃ  ڃ      چ:  ه تعالى في سورة سبأكقول، حال عجزه،بضدهاإلزامه و  ،طع حجتهبقصد ق

 .3چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
 ،دفع اللبسقصد بيان الحقيقة لب، 5وهو بيان السبب من حصول الشيءأسلوب التعليل،  -12

قوله تعالى في سورة ، وقاية للمخاطبين، بما ورد في الآية من مفاد، كوإزالة الشبهة ومنع التساؤل
 .4چئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی         ئۆ  ئۆ      چ: الأنفال 

                                                 
 .  215ص. الكليات . الكفوي  1
 .  56، ص1ج. البلاغة العربية . حبنكة  2
 . 2811، ص6ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
 .  154، ص2ج. سراج المنير ال. الشربيني  6
 .  631، ص2ج. البلاغة العربية . حبنكة  5
 . 155، ص2ج. الفواتح الإلهية  .علوان  3
 .  681ص. لجنة إحياء التراث الإسلامي . تحرير التحبير . بن أبي الإصبع ا 5
 .  66، ص6ج. ، دار الإرشاد للشئون الجامعية 6ط. إعراب القرآن وبيانه . محيي الدين درويش  4



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

212 
 

قصد تنبيه السامع والدعوة للتشبه بالمثل، بأسلوب مخاطبة الجمادات خطاب من يعقل،  -16
ۅ  چ: تعالى في سورة فصلت ، وقاية المخاطبين بمفاد الخطاب قال ولىالأوالحذو حذوه من باب 

 .1چئۇ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ئۇ
من باب التوقّي لشيء لم  ،أسلوب الحديث بصيغة المستقبل، والتعبير عنه بصيغة الماضي -16

لما يستوجب العذاب المترتب على المخالفة،  ،يحصل بعد؛ مع تحقق وقوعه، ويراد به غاية التخويف
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ: كقوله تعالى في سورة الكهف ،فيما لو حصلت

 .2چڃ  چ  چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ 
استعمل في خطاباته أساليب قد وبهذا اتضح أن القرآن الكريم . وغيرها من أساليب لغوية كثيرة      
 .المتضمنة المنهج الوقائي  ،وأهدافه ،ومراداته ،لتحقيق مقاصده ،ومتعددة ،متنوعة ،بلاغية ،بيانية
مباشر صريح، وغير مباشر ولا صريح لإرساء تبين أن القرآن الكريم استعمل كل أسلوب إجمالًا و      

 . ةبكل دقو مفهوم الوقاية فيه؛ من كل وجه 
وهو تحقيق  ،تمل إلا شيئاً واحداً تحلا  صفةب ،أما الأساليب الصريحة فقد وجه فيها الخطاب     

ليوافق   ،وأما الأساليب غير الصريحة فقد تنوع فيها القرآن الكريم .المنهج الوقائي بكل معاني الكلمة 
كل حالات النفس فيستميلها، وكل أحوال تقلب القلب فيرققه، وكل لحظات خواطر العقل وسوانحه 

من خلال الأمر بتحقيق الوقاية بكل وجه، ليتحقق  ،بالإضافة لما في ذلك من إقامة الحجة .فيقنعه 
  .ويفسد حياتهم  ،ويدرء عنهم ما يضرهم ،للخلق نفعهم

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 33، ص1ج. تفسير . الشعراوي  1
  . 243، ص6ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
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 : الأساليب الوعظية : ني المبحث الثا
 .أسلوب القصص القرآني : المطلب الأول 
 .أسلوب ضرب المثل : المطلب الثاني 

 .أسلوب الاعتبار بالسنن الكونية : المطلب الثالث 
صفات المؤمنين وما يقابلها من )أسلوب ذكر الضد : المطلب الرابع 

 ( .صفات الكافرين
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 : ليب الوعظية الأسا: المبحث الثاني 
 ،المعجز ،الشيق ،الرائع ،البليغ ،استعملها القرآن الكريم في عرضه ،وهي أساليب فصيحة بليغة     

التي جاء  ،ومراداته ،ومقاصده ،وأهدافه ،من أغراضه اً وظف خلالها كثير  ،من خلال قوالب وعظية
وتشد  ،وتلفت الأنظار ،لمشاعروبين كونها صور وعظية، تحرك ا ،عت بين كونها لغوية بلاغية، جمبها

. 1ولاستحضار الصورة فيه ،وتثير الاهتمام، قوالب تصويرية تستحث العقل لإعمال الفكر ،الانتباه
 .أسلوب الخطاب المعتاد بها غاير 
لفتات و  ،كل مرادات النفس  وافقاستعملها القرآن الكريم لي ،وهذه الممايزات المتغايرة بالجملة     

 ،أو جال القلب بخواطره ،أو التفت العقل ،كل خواطر القلب، فأنى اتجهت النفس  ويستميل ،العقل
وذلك لأنه  ؛بما لا مرية فيه ،ومقاصده ،دالًا على مراداته ،لقرآن الكريم أسلوباً مقنعاً في حديث اوجد 

 .  كتاب هداية للناس، و منهج حق إعجاز
ا له من أثر نفسي يثير الوجدان عن طريق فالقرآن معجز لم: "رحمه الله تعالى قال السيوطي      

 .2"الشعور، ويهز القلوب لأنه أسلوبه يخاطب النفس الإنسانية خطاب العارف بخفاياها
تتبع هدايات القرآن الكريم لا تنتهي بزمان ولا بمكان، وهذا يعني أنه لا جمود في عطاءات و      

 . القرآن الكريم أبداً 
التي قد تنشأ في النفس  ،كل أساليب الإعراض والاعتراضاستوعبت   يةساليب القرآنهذه الأ     

 .والإقناع، ليحق الحق ويبطل الباطل  ،والريهان ،والدليل ،البشرية أو العقلية الإنسانية، بالحجة
وبيان  ،عنى الوقايةلمتعميق  هفي ،عرض الأحداث ولفت الأنظارأسلوب م القرآن الكريم ااستخدو 
أهم تلك  .ويسمع بما يرى  ،وأهدافها، في محاولة التأثير المباشر على الإنسانفهومها ومقاصدها لم

وإظهار أهدافه، من غير  ،وبيان مقاصده ،الأساليب التي استعملها القرآن الكريم لإرساء مراداته
 :سأعرض كل أسلوب منها في مطلب . أربعة أساليب وعظية  ،أسلوب الخطاب المعتاد

 . القصص القرآنيأسلوب : المطلب الأول 
 .أسلوب ضرب المثل : المطلب الثاني 

 .أسلوب الاعتبار بالسنن الكونية : المطلب الثالث 
 ( .صفات المؤمنين وما يقابلها من صفات الكافرين)أسلوب ذكر الضد : المطلب الرابع 

                                                 
 .  15ص. ه ، دار الفكر العربي 1668ط. المعجزة الكريى القرآن . انظر محمد أبو زهرة  1
 .  1ص. ، عالم الكتب 2ط. تناسق الدرر في تناسب السور . السيوطي  2
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 :  القصص القرآني: المطلب الأول 
التي ذكرت في  ،لنبوات السابقة، والحوادث الواقعةأخبار الأمم الماضية، وا: القصة القرآنية هي      

  .1القرآن الكريم، وساقها لأغراضه ومقاصده
 ،قوالوالأ ،تضمن عرض كثير من الأحداث ،جزءاً ليس باليسير منهالقصص القرآني  وقد تبوأ     

كل حال لا ، التي بوأغراضه ،بلوغ أهدافهو  ،وتلقي مراداته ،لفهم مقاصدهه اورات، ومن ثم وجّ المحو 
 .وصوره بكافة مجالاته  ،تخلو من الإعجاز

ففيه من .. والقصص القرآني باب من أبواب البيان القرآني العظيم : "عطية  سعيدالدكتور قال      
 .2"إعجاز القرآن ما في سائر أبوابه

بحانه في سقال  ،6والوقائيات ،والمفاهيم ،من الفوائد اً كثير   ،ذلك أرسى القرآن الكريم خلال     
ئائە ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ: سورة يوسف 

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  

في قصص الأنبياء المذكورين في القرآن سيما  أي: "في تفسيره علوان رحمه الله تعالى قال .  چئى
يتعمقون في لب قصة يوسف عليه السلام عرية واعتبار واستبصار لأولي الألباب الذين يتأملون و 

 مموهاً  الكلام ويعرضون عن قشوره وبالجملة ما كان القرآن وما ذكر فيه من القصص والاحكام حديثاً 
الذي بين يديه لى الله افتراء ومراء ولكن وحى قد نزل من عند الله ليكون تصديق عيفترى به  مختلقاً 

شيء احتيج اليه في الدين والدنيا عموم أحكامها وآثارها وتفصيل كل  مصدقاً  أيمن الكتب الإلهية 
لمن تمسك به وعمل بما فيه قد  قائداً  هادياً  من الأمور المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن وهدى مرشداً 

أمن من الضلال ووصل الى فضاء الوصال ورحمة عامة تامة شاملة لقوم يؤمنون به ويصدقون بما فيه 
 .6"ويعملون بمقتضاه

 ،تامةلأحداث  ،كامليم في ذكر القصص ليس هدفه والقصد منه إيراد تأريخ  ومنهج القرآن الكر      
 ونماذج وأحداث يستفاد من ذكرها ،وإنما القصد منه إيراد أمثلة يحتذى بها ،لأشخاصوافية أو سيرة 

                                                 
 .  613ص. ، مؤسسة الرسالة 14ط. في علوم القرآن  مباحث. مناع القطان انظر  1
 . 161ص. ، دار الآفاق العربية 1ط. صي في القرآن الإعجاز القص. سعيد عطية مطاوع  2
 .  166ص. المعجزة الكريى القرآن . انظر محمد أبو زهرة  6
 . 644، ص1ج. الفواتح الإلهية . علوان  6
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مل الأمانة، وتبليغ الرسالة وهداية وقد هيأ الله عز وجل رسله لح: "فؤاد سندي الدكتور قال . 
 ولذلك كان للقصص القرآني كثيرٌ . 1"لهم وسطاءه بينه وبين خلقه، يبلغونهم منهج اللهالناس، وجع

 :2من الفوائد
في  ،عليهم الصلاة والسلامعن جهود الأنبياء والرسل و  ،الإخبار عن تواريخ بعض الأمم الماضية -1

لإظهار الحق  ،ةسبيل نشر دعوتهم، وصراعهم مع أقوامهم، ومجادلاتهم ومناقشاتهم السديدة المتنوع
 . وإبطال الباطل

  .تعالى، وإنذار الناس  الدعوة إلى توحيد اللهواحدة، هي عليهم السلام الأنبياء بيان أن دعوة  -2
وإثبات الرياهين العقلية  ،القصة عنصر مشوق، جذاب محبب، مرغوب فيه في التربية والتعليم -6

ن، والترغيب في الطاعة، والترهيب من المعصية، وذلك يؤدي إلى غرس بذور الإيما ؛بالوقائع الحسية
 .عليهم السلام  يجعل القصة مدرسة إلهية للمؤمنين، أساتذتها الأنبياءالأمر الذي 

 .والجزاء  البعثمسألة ، و اتر وجوده، وإثبات النبو وتقريتعالى إثبات توحيد الله  -6
 .مواعظ وعري من قصة عليهم الصلاة والسلام، بما في كل  التأييد الإلهي للرسل -5
 . ثبات نبوة محمد إ -3
إنما هو لتحقيق مقاصد وأهداف  ،أكثر من مرةالكريم تكرار القصة الواحدة في سور القرآن  -5

 .  ومعان كثيرة، لتكون ماثلة أمام الأعين في كل جيل
مفهوم  وقد تكرر ذكر بعض القصص في القرآن الكريم، فجاء بأهداف كثيرة من خلالها أرسى     

 : 6المنهج الوقائي فيه
 .كإيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى   -أ

 .وتصديق الأنبياء عليهم السلام  تثبيت قلب النبي  -ب
 .بعرض تأريخ أقوام وبعض أحوالهم  ،إظهار الحجة -ج

يرسي ل ،متعددة متنوعةوطرق  ،عديدةوعظية جاء بأساليب القرآن الكريم في  يوالقالب القصص     
؛ من خلال عرض الخطابات الموجهة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام نهج الوقائيفهوم المم

مع أقوامهم، ومن خلال عرض بعض أحوال وأقوال لأقوام آخرين، ومن خلال ذكر بعض 

                                                 
 . 28ص. ، مطابع الصفا 1ط. من لطائف التعبير القرآني . فؤاد محمود سندي  1
 . 138-155، ص12ج. التفسير المنير . زحيلي الانظر  2
 .  685ص. مباحث في علوم القرآن . انظر مناع القطان  6
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، ومن لهم يبني القرآن الكريم عليها منهجه التوجيهي الإرشادي المناسب ،التفصيليات لحياة كل قوم
ومن ثم . التي كانت سبب هلاكهم  ،وسيء أخلاقهم ،ل الحديث عن داءات الأمم ومعضلاتهاخلا

 :تجلى ذلك حين  ها،التوجيه والإرشاد والتنبيه والتحذير من
أو الشرك  ،وحذر من عاقبة الكفر بربوبيته ،القرآن الكريم بوجوب تحقيق العبودية لله تعالىأمر  -1

ٱ  ٻ  ٻ  چ : نبياء في سورة الأ سبحانهكقوله   م قصصهعمو ، في جلت عظمته ألوهيتهفي 

لديلمي ا عبدالوهاب قال.  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
تأمل في هذه الآيات كيف يخري الحق تبارك وتعالى عن المهمة التي بعث لأجلها الرسل، وأنها : "

الذي لا إله إلا هو بالعبادة، والكف عن عبادة ما  قاصرة على دعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه،
 .1"سواه سبحانه

وأنهم رسل الله  ،في إقامة المنهج الرباني الحق ،بيّن دور الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام -2
في قصة نوح عليه السلام كقوله تعالى   ،وبتعاليم دينه القيم ،وا بشرعه المطهرالذين جاؤ  ،تعالى حقاً 

.  چی ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبحچ: ورة الأعراف في س
قصة نوح إذن تضع اللبنة الثانية في بناء الإنسانية المحكم الذي أراد الله ": فضل عباس الدكتور قال 

 .2"للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا بناته ومشيديه
لسان الأنبياء والرسل عليهم من خلال ما جاء على  ،تعالىسبحانه و وجوب طاعة الله قرر  -6

ليم دينه اوتع ،والمبلغون شرعه القويم ،الصلاة والسلام، فهم الواسطة بين الخلق والخالق سبحانه
ولا سبيل إلى معرفة دينه تعالى إلا من خلالهم، في آيات كثيرة منها قوله  ،ولا واسطة غيرهم ،الحنيف

ڭ  ڭ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ: تعالى في آل عمران 

قال المراغي رحمه  . چڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول { فاتقوا الله}: " في تفسيرهالله تعالى 

 .6"طاعة لله

                                                 
 .  35، ص1ج. ، مكتبة الإرشاد 2ط. معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم . عبدالوهاب لطف الديلمي  1
 .  286ص. ، دار الفرقان 1ط. قصص القرآن الكريم . فضل حسن عباس  2
 .  161، ص1ج. تفسير . المراغي  6
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 وبرهان ،وتصديقاً له وا بهلما جاؤ  اً تأييد ،أظهر بعض معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام -6
ڭ  چ :  ثيرة منها قوله تعالى في سورالأعرافقاطع على أنه من عند الله سبحانه، في آيات ك

ې  ې    ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆۇ  ۇ  ۆ

ئې    ئې    ئېئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئاې  ى    ى

 قد جاءتكم حجة من الله: "زيدان الدكتور عبدالكريم قال .  چئى    ئى  ئى  ی  ی   
 .1"لوا صالحاً أن يأتيهم بآيةق ما جئتكم به، وكانوا هم الذي سأعلى صد

كل قوم بما   ،والشرائع الربانية ،وإن تعددت الرسالات السماوية ،أن دين الله تعالى واحدوضح  -5
ئې  ئى        ئى  ئى  ی    ی  چ  : قال تعالى في سورة ص ،ناً ومكا ،زماناً  ،يناسب حالهم

لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا : "في تفسيره  رحمه الله تعالىبيني الشر قال .  چی  ی
 .2"جميعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد

وأئمة  ،فهم معشر الهدى ،حث على التأسي بعموم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام -3
م أعلم الناس به قال عز وجل في سورة لأنه ؛كما أمر سبحانه  ،وخير من أقام بشرع الله تعالى ،التقى

الدكتور قال .  چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ: النحل 
وصف الله تعالى إبراهيم بأجمل وصف بحيث تتجلى من خلاله شخصية إبراهيم : "الجنباز محمد 

حل وكيف ارتحل، كان أمة  الدؤوبة المحبوبة السالكة طرق الخير والمحبة، فهو الحامد الشاكر لله أنى
 .6"قانتاً لله حنيفاً مسلماً تنطق بذلك جوارحه

واضحة جلية لا تشوبها  ،بإقامة الحجة عليهم ،وإفحام الخصوم ،بمسألة الرد على المخالفيناهتم  -5
ڑ  چ: قال تعالى في سورة الأنبياء  ، وقاية من الوقوع في مثل تلك الشبه والأباطيل،أدنى شائبة

 الديالخالدكتور صلاح  قال.  چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳک  ک   
 .6"أحسوا أنهم قد غلبوا وهزموا، وذاقوا مرارة الانتكاس والإخفاق والذل: "

                                                 
 . 125ص. ، مؤسسة الرسالة 1ط. المستفاد من قصص القرآن .  زيدان عبدالكريم 1
 .  682، ص6ج. السراج المنير . الشربيني  2
 .  45ص. ، مكتبة التوبة 1ط. قصص القرآن الكريم . محمد الجنباز  6
 . 655، ص1ج. ، دار القلم 2ط. القصص القرآني . صلاح الخالدي  6
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ليجتنبها كل من جاء من  ،وكانت سبباً في هلاكهم ،أورد الداءات التي انتشرت في كل قوم -4
 : الأعرافكثيرة منها قوله تعالى في   في آياتوقاية للمجتمعات، ويحذر من الوقوع فيها،  ،بعدهم

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 

ۓ   ڭ  ڭ                  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ

إنهم كانوا يقعدون على الطرقات : "محمد إسماعيل الدكتور قال .  چڭ  ڭ  ۇ  
 -إلى أن قال-ة ضرائب المرور رور من شاءوا، ويأذنون لمن شاءوا ويأخذون من المار يمنعنون من الم

 .1"يبغون أن تكون سبيل الله معوجة لا يسلكها أحد ممن أراد الهدى
 وتفرد مشيئته ،سبحانه ومطلق قدرته ،الدالة على وحدانيته عز وجل ،أظهر غاية القدرة الإلهية -1

ڱ       ں       ڱ  ڱ   چ : في سورة البقرة جلت قدرته قال  ،بما لا يدع مجالًا للشك ،جل في علاه

ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  

ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  

ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  

يقدم لنا القرآن وهو يعرض قصة الذي مر : "ي الخالدالدكتور صلاح قال .  چئي     بج  بح
على القرية معجزات ربانية في موضوع الحياة والموت والبعث والصلاح والفساد، وهي تدل على قدرة 
الله المطلقة، التي لا تخضع لقوانين الكون ونواميسه وسننه، لأن الله هو الذي خلق النواميس 

 .2"والسنن
والترغيب  ،في معرض البشارة والنذارة ،ليهم السلام لأقوامهمأقوال الأنبياء عبعض عرض  -18

قال وقاية لأهلها مما قد يعصف بهم، ليبينوا منهج الله تعالى في الأرض ويقيموا شرعه،  ،والترهيب

ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ: تعالى في سورة النمل 

السلام أي ما كان ذلك الشر أي قال لهم لوط عليه : " في تفسيرهي الجزائر  أبو بكرقال .  چې  
                                                 

 .  161ص. ، دار المنار 2ط. ن قصص القرآ. محمد بكر إسماعيل  1
 . 132ص. ، دار القلم 5ط. مع قصص السابقين في القرآن . صلاح الخالدي  2



 خالد محمد أحمد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. المنهج الوقائي في القرآن الكريم 

  

220 
 

والفساد منكم إلا لأنكم قوم سوء جهلة بما يجب عليكم لربكم من الإيمان والطاعة وما يترتب على 
 .1"الكفر والعصيان من العقاب والعذاب

وما يحقق  ،كل قوم بحسب مقتضيات زمانهم  ،ببيان مسألة اختلاف الشرائع الربانيةاهتم  -11
وهو أمر  ،الدين في حياة البشرهذا كانية لهم، وفي ذلك دليل على مدى نفعية والم ،المصلحة الزمانية

وقاية لهم من أن يحكم بعضهم بعضاً، بقوانين بشرية تحقق النفع لذويها دون  ،لا يمكن الاستغناء عنه
ڇ ڇ ڇ   چ: قال تعالى في سورة المائدة غيرهم، مصلحة قوم على حساب آخرين، 

ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  

أي لكل أمة منكم أيها :  في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چڻ  ۀ  ۀ ۆ  
فرضنا عليهم سلوكه لتزكية  وطريقاً  الناس جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجاً 

م من قبل أن الشرائع العملية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع وطبائع أنفسهم وإصلاح سرائره
فى أصل الدين، وهو توحيد الله والإخلاص له فى السر  البشر واستعداداتهم وإن اتفق الرسل جميعاً 

 .2"والعلن وإسلام الوجه له
مؤيداً لهم على  ،والأولياء الصالحين ،بالمؤمنين الصادقين ،ناية الربانيةجلّى جانب بالغ الع -12

ہ  چ : أعدائه وأعدائهم، وفي ذلك دليل على صدق هذا الدين الحق قال تعالى في سورة يونس 

محمد علي قال .  چھ     ھ  ھ  ھے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  
وهذه من سنن الله الكونية، أن الله تكفل بنصرة الحق، ونص أوليائه المؤمنين ورسله : " ونيصابال

فالنصر للرسل ولأتباع الرسل، ولكل من استمسك بالهدى والحق، دنيا  - أن قالإلى-المكرمين 
 .6"وآخرة

جل إلى الله  دعوتهممع أقوامهم حال  ،اورات بين الرسل عليهم الصلاة والسلامالمحبعض أورد  -16
بير لكافة لما في تلك المقاولات من تربية وتعليم وبيان ك، في معرض التوجيه والتعليم والإرشاد، جلاله

                                                 
 . 68، ص6ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
 . 168، ص3ج. تفسير . المراغي  2
 . 112، ص6ج. ، دار القلم 1ط. قبس من نور القرآن الكريم . الصابوني  6
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تم  تى  تي   بى  بي  تج  تح     تخچ: في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة طه البشر، 

وهذا كله  : " في تفسيرهقال ابن عاشور رحمه الله تعالى  . چثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  
يا قال فمن ربكما :  كلام الله الذي أمرهما بتبليغه إلى فرعون، كما يدل لذلك تعقيبه بقوله تعالى

 .1"موسى على أسلوب حكاية المحاورات
ذكر في كتب تلم  التي ،لفت الأنظار حين ذكر حقائق متعددة عن تأريخ الأمم السابقة -16

مبثوثة فيه، كقصة موسى عليه السلام  ،ومتنوعة ،بأساليب متعددة ،التأريخ، من خلال تكرار القصة
 ،كل جزء منها أعطى حيثية زائدة  ،ريموالتي وردت في مواطن كثيرة من القرآن الك ،مع فرعون

وكل ذلك ليوقف . 2ومعلومة جديدة عما سواه، وبمجموع اللقطات تكمل القصة بصورتها الكاملة
 .وتبين جانب الوقاية منه  ،تؤيد جانب الإعجاز فيه ،على حقائق تأريخية

 ،ولوظيفة تحققها ،ولمقصد ترسيه ،وبهذا يتضح أن القصة في القرآن الكريم جاءت لهدف تبينه     
ل  ك ،وأساليب دقيقة ،سيقت بسياقات بليغة ،ولغاية تبلغها، فكانت بذلك لقطات شتى من قصص

 . 6وما إلى ذلك ،أو علمية ،أو أخلاقية ،وقيمة تأريخية ،فيها تعطي معنًى بذاته ،ولفظة ،كلمة
فكان  اء بها ولها،، وبحسب الغايات التي جتنوع القصص القرآني بحسب الهدف من سوقهقد و      

 : منه 
 . السلامالصلاة و عليهم والمرسلين قصص الأنبياء  -1
 .وأصحاب الفيل  ،وأصحاب الأخدود ،قصص الأمم السابقة كقصة أصحاب الكهف -2
  .بالسيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم المعروف  القصص النبوي -6
من أهل الإيمان   مأ ،سواء من أهل الكفر كالنمروذ وقارون ،اءأشخاص غير أنبيبعض قصص ل -6

 .كناصح قوم فرعون 
 ،وبصمته ،حفظت له وقعه ،دقيقة ،فريدة ،وتميز بميزات ،وعموم ذلك القصص أتسم بسمات      

  .وإشاراته  ،ولمحه

                                                 
 . 261، ص13ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 .  1621، ص15ج. تفسير . انظر الشعراوي  2
 .  158ص. المعجزة الكريى القرآن . انظر محمد أبو زهرة  6
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من  ،القرآن الكريم نفسه، ولا أدل على الشيءالفريدة وقد دل على بعض تلك الخصائص      
 :1، فهوبنفسهدلالته على نفسه 

ٱ   چ: في سورة آل عمران تعالى قال  وشرائع ربانية، ،جاء لإرساء أغراض إلهية ،قصص حق -1

 .  چٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ  
 في سورةلأنه من عند الله تعالى لا تكلف فيه ولا مبالغات، قال سبحانه  ؛أحسن القصص -2

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: يوسف 

 .  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
في قال جل في علاه  ،رية والموعظة لهمالعبه تحقق تل ،مأمور بتبليغه للناس أن الرسول الأكرم  -6

 . چې   ى  ى  ئا  ئا  چ: سورة الأعراف 
وتأصيل  ،وإرساء مقاصده ،تهوهكذا استعمل القرآن الكريم القالب القصصي لتوظيف مرادا     

والبعد عن الشرع  ،مخالفة المنهج الحقجراّء  ،أظهرت غاية الفساد ،أحداثعرض في  ،وقائياته
واتباع سبل الضلال  ،والغواية والسير على طرق الغي ،والتمادي في الباطل ه،والتعامي عن ،الصدق

  .والردى 
نقل الخطاب خلالها إلى صورة مشاهدة  ،داثلتصوير أح ؛استعمل القرآن الكريم القصة فيه     

وأبرز الفرق بين طريقين متضادين لا  ،ورهب ،ورغب ،ونبه ،، بها ومن خلالها حذر2واقعية محاكية
أظهر خلاله داءات  ،اً محسوس ،اً ملموس ،اً وقائي اً أسلوب هاجعل من، فأو يتلاقيا بحال ،يمكن أن يتقابلا

لكل عام توجيه إلى  ،؛ فنقل بذلك التصوير الواقعي الحق6ومكان معينين ،في زمان ،المجتمعات
.  بالغة الأثر في النفوس ،مستحضرة في العقول ،لتبقى الصورة عالقة في الأذهان ،وكل المكان ،الزمان

، عري كريى فيهمن سوقها نشود والهدف الم ،الرئيسوالغرض  ،تلك هي القصة في القرآن الكريم
 .ودروس وفرا 

 

                                                 
 . 62-21، ص1ج. القصص القرآني . انظر صلاح الخالدي  1
 . 61ص. ط دار المعرفة . القصص القرآني في منطوقة ومفهومه . انظر عبدالكريم الخطيب  2
 .  151ص. المعجزة الكريى القرآن . انظر محمد أبو زهرة  6
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 :1ضرب المثل:  المطلب الثاني
أو  ،جمعهم الموقف الواحد ،إلقاء الشبه بين حال المخاطبين وحال أقوام سابقين لهم ، هو2المثل     

تجنباً لملاقاة ذات  ،علمن مشابهة الف ،أو الفعل الواحد، فجيء به للتنبيه والتحذير ،القول الواحد
 . عاقبة والمصير ال

أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون وأنها شبيه شئ بشئ في : "رحمه الله تعالى قال ابن القيم      
 .6"حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الأخر واعتبار أحدهما بالآخر

أو  ،من خلال تصويره لأحداث كثيرة ماضية ،القرآن الكريم لإرساء المنهج الوقائي هلوقد استعم     
يسوقها لوحدة الغاية والعلة، ومن خلال ذلك يوجه رسائل وقائية  ،ةلعرض مجريات مواقف مشابه

  .تحذيرية واضحة المعنى والمضمون 
وذلك  ،لقد كثر ورود هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم: "الجربوع عبدالرحمن عبدالله قال      

ليقتدوا بهم في استقامتهم على أن اللَّه سبحانه يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة 
نهج ربهم، وصريهم وثباتهم عليه، كما يضرب للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم 

 .6"وينذرهم ويحذر من طريقتهم
فتارة يذكر لفظ ضرب المثل في الآية، وتارة  ،تنوعت أساليب ضرب المثل في القرآن الكريموقد      

أو قد يأتي بهما سواء، ورابعة قد يأتي بسياقات تدل على ذلك، ( ألم تر) يستعيض عنه بجملة
ۉ  چ: دق سبحانه القائل في سورة الروم وص. والغرض من سوقه  ،بحسب نوع المثل المضروب

في رحمه الله تعالى قال مكي بن أبي طالب .  چۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئائا  ئې  
 القرآن من كل مثل يدلهم على الهدى احتجاجاً عليهم وتنبيهاً مَث َّلْنَا للناس في:  أي: " تفسيره

 : 3لأمثال في القرآن الكريم جاءت على ثلاثة أقساماو  .5"لهم

                                                 
 .يراد بالمثل الشبيه والنظير، وقد يستعار ضربه للحال، وللوصف، وللقصة  1
جُمْلَة من القَوْل مقتطعة من كَلَام أوَ مُرْسلَة بذاتها تنقل ممَّن وَردت فِيهِ إِلَى : المثل : " 456، ص2ج. المعجم الوسيط  2

 " .ة بِدُونِ تَ غْيِيرمشابه
 . 1ص. ، مكتبة الصحابة 1ط. الأمثال في القرآن . ابن القيم  6
 . 55، ص1ج. ، جامعة الإسلامية المدينة المنورة 1ط.  الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله. عبدالله الجربوع  6
 . 5583، ص1ج. الهداية . مكي بن أبي طالب  5
 . 246ص. مباحث في علوم القرآن . لقطان انظر مناع ا 3
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وهي عامة آيات ضرب المثل في القرآن الكريم،  . التي صرح بضرب المثل فيها ،الأمثال الصريحة -1
 .فيه وآيات التشبيه 

. 1من كلام موجز ؛تدل على معنى المثل، لكنها التمثيل ح فيهالتي لم يصر  ،كامنةالأمثال ال -2
وقوله سبحانه .  چې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە ئۇ    چ: كقوله تعالى في سورة البقرة 

يلاحظ في .  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    چ: في سورة الفرقان 
 ( . خير الأمور أوسطها: )كلا الآيتين معنى المثل القائل 

  : في سورة الأنعام عز وجل ، كقوله 2فجرت مجرى المثل ؛وهي جمل أرسلت ،المرسلةالأمثال  -6

ئېئى چ: في سورة يوسف تعالى شأنه وقوله .   چئۈ ئۈ ئې  ئۆئۇ ئۇ  ئۆچ

يلاحظ في .   چں  ڻ  ڻ       ڻڻچ: في سورة فاطر جلت قدرته وقوله .  چئى ئم
 . ولكن الناس سيرتها أمثال  هذه الآيات أن التعبير القرآني، لم يذكرها على أنها أمثال،

وظفها القرآن الكريم لإرساء مراداته  ،6وبالتالي كان ضرب المثل في القرآن الكريم له أغراض عدة     
 :ومقاصده في 

برد الحق الذي  ،والتحذير من تكذيبهم ،بيان وجوب تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام -1
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: ه تعالى في سورة يس كقول  ،والتعامي والتغافل عنه ،أرسلوا به

قرية الأي واجعل أصحاب ):  قال المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره . چپ  پ  پ  پ   
لهؤلاء القوم، إذ أصروا على تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم كما أصر قومك على  مثلاً ممن سبق 

 .6(واستكباراً  تكذيبك عناداً 
دى من فيعي اله ،ليعمل فكره ،ليستحث عقل المخاطب ،ة على الخلقأظهار القدرة الإلهي -2

:  ه في سورة البقرةقال سبحانوعصمة من طرق الشيطان،  ،وقاية له من التخبط والتوهان ،لالضلا
ھ  ھ  ے    ھڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھچ 

                                                 
 . 215ص. مباحث في علوم القرآن . انظر مناع القطان  1
 . 631، ص2ج. ه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1616ط. الاتقان في علوم القرآن . انظر السيوطي  2
 .  645-643، ص1ج. هان ري ال. الزركشي انظر  6
 . 158ص، 22ج. تفسير . ي المراغ 6
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ۅ  ۉ  ۉ   ۋ  ۅ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ

  ئۇئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئاېېې  ې  ى  ى

ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئىئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

يرون فيها قدرة : "تفسيره  فيالله تعالى رحمه  ،1قال عبدالكريم الخطيب.  چئى  ئي    بج  بح   
 .2"لمرتابونالله التي لا يعجزها شىء، ويستيقنون منها إمكانية البعث الذي يرتاب فيه ا

، ليتبين للمخاطب غاية الفرق بين المتناقضات ،والمؤمن والكافر ،إظهار الفرق بين الحق والباطل -6

ڑ  ک  ک  ک   ک  چ: كقوله تعالى في سورة النحل   وقاية له من الضلال،

گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

رحمه الله قال طنطاوي .  چڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ثم تسوق السورة الكريمة مثلين مشتملين على الفرق الشاسع، بين المؤمن والكافر، : " في تفسيرهتعالى 

 .6"وبين الإله الحق والآلهة الباطلة
 ،ن ذلك يورث سخط الله عز وجللأ ؛والإعراض عن دينه ،عاقبة الكفر بنعم الله تعالىبيان  -6

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ : كقوله سبحانه في سورة النحل   ،نعمتهوزوال  ،وحلول نقمته

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

:  في تفسيرهرحمه الله تعالى قال القاسمي .  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
فأبطرتهم .  لكل قوم أنعم الله عليهم قرية أي جعل القرية التي هذه حالها مثلاً  وضرب الله مثلاً "

 .6"فأنزل الله بهم نقمته.  فكفروا وتولوا . النعمة

                                                 
عبدالكريم محمد يونس، ولد في قرية الصوامعة غرب، محافظة طهطا صعيد مصر، عالم وباحث ومفكر : الخطيب  1

ومفسر، عمل مدرساً ثم عين سكرتيراً لوزير الأوقاف، كما درس في كلية الشريعة جامعة الرياض، له مؤلفات وبحوث كثيرة، 
 . 615، ص1ج. تتمة الأعلام، محمد خير يوسف . ه  1683توفي عام 

 . 625، ص2ج. التفسير القرآني للقرآن . عبدالكريم الخطيب  2
 . 16، ص4ج. التفسير الوسيط . طنطاوي  6
 . 615، ص3ج. محاسن التأويل . ي سمقاال 6
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عن أدنى  ،وعجز من سواه أبداً  ،وتدبيره ،في تصريف الكون ،مدى قدرة الله تعالى المطلقةبيان  -5
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  چ : بقوله سبحانه في سورة الحج  ،أو تأثير فيه ،أو فعل ،تصرف

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  

قال .  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ٹ
من ضرب الأمثال بهذه  -تعالى -ليس الحياء بمانع لله:  أى: " في تفسيرهرحمه الله تعالى طنطاوي 

المخلوقات الصغيرة في نظركم كالبعوض والذباب والعنكبوت، فإن فيها من دلائل القدرة، وبدائع 
 .1"لخالقالصنعة ما تحار فيه العقول، ويشهد بحكمة ا

من الجاحد الكافر  ،موقف الشاكر لنعمه جل في علاه بيانو  ،شكر النعم من كفرانهاإظهار  -3
قال تعالى في سورة  ، ومن ثم التوجيه المناسب بما تضمنه،من خلال أسلوب المحاورة ،المكذب بها

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  چ: الكهف 

اضرب للناس مثل هذين الرجلين، : " في تفسيرهالله تعالى  قال السعدي رحمه . چئە  ئە  ئو  
الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كل منهما، من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب 

 .2"ذلك من العقاب العاجل والآجل، والثواب، ليعتريوا بحالهما، ويتعظوا بما حصل عليهما
، تعالىعن بعض حقائق صفات الله  ،قريب صورة ماثلة للعقلبت ،جوانب العظمة الإلهيةتجلية  -5

: في سورة النور عز وجل قال  ، ووقاية للعقل من شطح الخيال،جل شانهللوقوف على مراده 
ہھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  چ

ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   

ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ 

فلم يتركنا الحق سبحانه وتعالى في : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الشعرواي .  چی  ئج  ئح  
النور الحسيِّ فقط، إنما أرسل إلينا نوراً آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذي ينظم لنا حركة 

، ونور قيمي معنوي، وإذا شهدتم بعثت إليكم نور :  الحياة، كأنه تعالى يقول لنا اً على نور، نور حِسيِّ

                                                 
 . 46، ص1ج. التفسير الوسيط . طنطاوي  1
 . 653ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  2
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أنتم بأن نوري الحسيّ ينير لكم السموات والأرض، وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم، فاعلموا أن 
نور منهجي كذلك يطغَى على كل مناهجكم، وليس لكم أن تأخذوا بمناهج البشر في وجود منهج 

 .1"الله
لتكون  ،تبشيعاً لها ،ه بهاوالأمر بالبعد عن التشبّ  المثل المضروب، القائمة في التنفير وتقبيح الصورة -4

: في سورة الحجرات كقوله تعالى لترك الفعل المنبوذ، اً ترهيبوأرسخ في العقول،  ،أوقع في النفوس
.  چٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڄچ

ثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره تم: " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال أبو السعود 
مع مبالغات من فنون  وشرعاً  وعقلاً  عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً 

 .2"شتى الاستفهام التقريري
وأجلى في  ،في مخيلة العقل ،تكون أكثر حضوراً  ،في صورة حية ملموسة ؛المعنى المرادإبراز  -1

 ،فتتضح الصورة بذلك ،غائب في قالب الحاضرلر يصو تأو  ،ا، لكشف حقائق كائنةالتصور الذهني له
: في سورة البقرة كقوله تعالى  على الوجه المطلوب،بتأثير قوي،  ،ويترسخ المعنى في الأذهان

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  چ

ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ

رحمه قال البغوي .  چئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    ی 
فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته : " الله تعالى في تفسيره

كما يرى التراب على هذا الصفوان فإذا كان يوم   ويؤذي ويري الناس في الظاهر أن لهؤلاء أعمالاً 
اضمحل لأنه لم يكن لله عز وجل كما أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب القيامة بطل كله و 

 .6"فتركه صلداً 
چ  ڇ  ڇ  چ: في سورة البقرة كقوله تعالى   ،لترغيب في فعل الشيء المحبوبا -18

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     

                                                 
 . 18256، ص15ج. تفسير . الشعراوي  1
 . 122، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  2
 . 623، ص1ج. معالم التنزيل . البغوي  6
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وبالجملة الله القادر : " في تفسيرهالله تعالى علوان رحمه قال .  چک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
بأضعاف غير  يضاً أالمقتدر على عموم المقدورات يضاعف حسب قدرته الكاملة تلك المضاعفة 

متناهية لمن يشاء من خلص عباده حسب إخلاصهم في نياتهم وبمقتضى إخراجهم نفوسهم عن 
جلى في الأنفس والآفاق بكمال الاستقلال صالة والله المتأوتفويضهم الأمور كلها الى الله  البين

حاطة فضله وإحسانه عليم بأحوال من توجه نحوه وأنفق لرضاه اوالاستحقاق واسع لا ضيق في 
 .1"مخلصاً  خالصاً 

ٱ  چ: في سورة الفتح  كقوله تعالى، تحفيزاً وحثاً،  والتحبيب فيه ،د الحث عليهامدح ما ير  -11

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

وهذا مثل : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال الزمخشري .  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ثم .  قام وحده لزيادة إلى أن قوى واستحكم، لأن النبي ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في ا

قواه الله بمن آمن معه كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب 
 .2"الزراع

وباطن  ،في قرارة النفوس ،وأثر أوقع ،بأسلوب أبلغ ،ومن خلاله ،قناع وإقامة الحجة بهالإ -12
ڇ  ڇ    چ : في سورة العنكبوت كقوله تعالى قول من الضلال والضياع،  وقاية للعالعقل، 

ژ  ڑ  ڑ    ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈ

:  في تفسيرهعلوان رحمه الله تعالى قال .  چک  گ  گ  گ     کک  ک
العرفان تلك الأمثال التي نضربها للناس المتمكنين في الغفلة والنسيان لنوضح لهم طريق التوحيد و "

وسبيل السلامة والايمان انما هي للموفقين منهم المجبولين على استعداد القبول وفطرة الإسلام لا لكل 
هل الغفلة والضلال التائهين المترددين في اودية الجهل واغوار الخيال لطلب المحال وفي هاوية أحد من أ

                                                 
 . 41، ص1ج. الفواتح الإلهية . علوان  1
 .  664، ص6ج. الكشاف . الزمخشري  2
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ها وما يصل الى قعرها ومرماها إلا العالمون الوهم بأنواع المراء والجدال ولذلك ما يعقلها وما يفهم معنا
 .1"العارفون الواصلون

 ،ويلفت النظر ،ليستحث العقل ،في ضرب المثلللتعجيب ( ألم تر)جملة أحياناً كان يستعمل  -16
قال تعالى في سورة وقاية للفكر من شطح الخيال،  ،والمتباينات ،والقياس بين المتناقضات ،للتأمل

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی   ئۆ  ئۆ چ : إبراهيم 

ذلك مثل المؤمن، لا يزال يخرج : " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال ابن القيم .  چی  ئج  ئح   
أصلها ثابت وفرعها في السماء، :  وقال الربيع بن أنس . منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله

:  عبادته وحده لا شريك له، أصلها ثابت قالذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله و :  قال
 .2"ذكره في السماء:  أصل عمله ثابت في الأرض، وفرعها في السماء قال

من وقائع وحوادث مشابهة حصلت  ،القرآن الكريم خاطب الناس بما يعرفون وبهذا اتضح أن     
وتعطي فوائد مستقاة من  ترسخ في العقول، ،ليرسي مفاهيم وقائية جديدة ،قديماً، تذكيراً ووعظاً 

 .، وذاك هو هدفه من سوق المثل فيه ذلك هو القرآن الكريم. تثري الحاضر والمستقبل  ،الماضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 183، ص2ج. الفواتح الإلهية . علوان  1
 . 662. التفسير القيم . ابن القيم  2
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 :السنن الكونية الاعتبار ب: المطلب الثالث 
وعن  ،وعن خلق السموات والأرض ،في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تحدثت عن الكون     

 .  تعالى العظيمة في كل جنبات الحياة، وعن علوم أخرى كثيرة قدرة الله
وقد أراهم آياته في الآفاق وهي هذه الاكتشافات العلمية عن النجوم : "قال محمد الخطيب      

والكواكب والمجرات وغير ذلك، ولا يزالون يتبعون هذه الآيات الكونية وينكشف من أسرار هذا 
وعدهم الله وقد تبين لهم الحق أن هذه الأسرار الكونية العجيبة لم الكون بعد عصور وعصور كما 

التي حددها الله  ،سنن كونية خلقها الله تعالى لتسير في مجالاتها .1"تحدث من نفسها وأن لها خالقاً 
أما حقيقة هذا : "رحمه الله تعالى قال عبدالكريم الخطيب . كوني محكم رباني  وفق نظام  ،تعالى لها

فهو نظام محكم دقيق، وتناغم منسجم رائع، وتجاوب بين كل ذرة من ذراته، وكل موجود  الوجود،
الذي خلق سبع سموات طبقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفوات فارجع البصر هل ترى من }..من موجوداته

 .2"{ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير*فطور
 ،الإعجاز بشتى أنواعه، وغيبياتتضمنة م ،ن هذه السنن الكونيةوالآيات التي تكلمت ع     

 ،يحار أمامها العقل، تجعل الإنسان متى وقف على شيء منها ،وآيات باهرات ،وخوارق عادات
 . 6مسبحاً بحمد ربه سبحانه ،متعجباً  ،وقف مشدوهاً 

ک  ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  چ: القائل في سورة يس  جل في علاهوصدق      

أي خلق الإنسان من نطفة : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چک  ک    گ  گ  
فى أطوار مختلفة، ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ماتم خلقه، ونفخ  عجيباً  خلقاً  -أي من ماء مهين

من ماء  سوياً  فيه الروح، فغذاه ونماه ورزقه القوت، حتى إذا استقل ودرج نسى الذي خلقه خلقاً 
 .6"وعبد ما لا يضر ولا ينفع« مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ »:  مهين، بل خاصمه فقال

وتبدت أمام عينيه حقائق  ،تكشفت له ،كلما تقدم به العلم  ،والإنسان المخلوق الضعيف     
 . المبثوثة في هذا الكون الفسيح  ،الكونية ،والقوانين ،عن كثير من النظريات ،علمية

                                                 
 .  126ص. معجزة القرآن الكريم تتحدى البشر إلى الأبد . محمد درويش الخطيب  1
 .  346، ص4ج. ط دار الفكر العربي .  للقرآن التفسير القرآني. عبدالكريم يونس الخطيب  2
 .  6668، ص3ج. في ظلال القرآن . انظر سيد قطب  6
 . 53، ص16ج. تفسير . المراغي  6
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من هنا لم يكن تفسير مثل هذه القضايا العلمية المتقدمة التي : "قال الشعراوي رحمه الله تعالى      
.. سواء علموها أو جهلوها.. لأنهم ينتفعون بها.. ذكرها القرآن ضرورة بالنسبة للذين عاصروا نزوله

على حسب  كل جيل.. ثم فسر بعد ذلك للأجيال.. ولذلك أعطاهم الله على قدر عقولهم
: وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تكلمت عن الإعجاز العلمي، قال سعود الخلف  .1.."عقله

بل ولا أحد من أهل  المراد به أن الله أخري بحقائق علمية ليس في طاقة النبي :  الإعجاز العلمي"
ريم، لكي يكون في ذلك زمانه أن يعلمها، إلا أن الله تعالى العليم الخبير قد أخري بها في القرآن الك

 . 2"آية متجددة على مر الزمان تدل على أن القرآن من عند الله تعالى
قال . والتشريعي، والعددي فيه  ،والغيبي ،والبياني ،واللفظي ،هذا فضلًا عن الإعجاز اللغوي     

ال هنا فهذا الإعجاز مؤسس على أرقام والأرقام تتكلم بنفسها عن نفسها ولا مج: "محمد الخطيب 
للمناقشة أو إبداء النظريات التناقضية، كما لا يمكن إيجاد أي حجة لرفضها، وهي تثبت إثباتاً لا 
ريب فيه أن القرآن الكريم من عند الله وأنه وصلنا سالماً من التحريف والتبديل والزيادة والنقص فيه، 

 .6"قرآنلأن نقص حرف واحد أو كلمة أو زيادتهما يخل بكل النظام الحالي لل
وعن المكتشفات التي  ،التي ستقع في قابل الإيام ،كما تحدثت تلك الآيات عن كثير من الأمور      

 . وما إلى ذلك مصير الأرض و  ،الكونكنهاية  .6ستحصل في مستقبل البشرية
الطب  : لآتيةاجاء في كتاب الله العزيز من الآيات في العلوم : "فهد الرومي الدكتور قال      

لصيدلة، الصحة، التاريخ الطبيعي، الحيوان، النبات، المعادن، الكيمياء، علم طبقات الأرض، وا
جيا، الطبيعة، الهواء، الماء، النار، الحرارة، الصوت، الضوء، النور، الكهرباء، المغناطيسية، و الجيول

لبحرية، السياحة ، الفلك، الجغرافيا، تقويم البلدان، الملاحة ا"التليفزيون" "الراديو"اللاسلكي 
والأسفار، السياحة، التاريخ الأثري، والتاريخ العام، والفنون الحربية، الصناعة والتجارة، الحساب، 

  .5"الهندسة، العمارة والري، الكتابة وأداوتها والمكتبات

                                                 
 .  61ص. ط المكتبة التوفيقية . يم الإعجاز العلمي في القرآن الكر . الشعراوي  1
 .  134ص. ط غراس للنشر .  دحض دعوى المستشرقين أن القرآن من عند محمد . سعود عبدالعزيز الخلف  2
 .  232ص. معجزة القرآن الكريم تتحدى البشر إلى الأبد . محمد درويش الخطيب  6
 .  22ص. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . انظر الشعراوي  6
. ، رئاسة إدرارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 1ط. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر . الرومي فهد  5

 . نقلاً عن كتاب ينبوع العلوم والعرفان.  384، ص2ج
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.  وعن تلك العلوم والمكتشفات العلمية ،حتى أن سدس آيات المصحف تحدثت عن الكون     
  .1"تتحدث عن معالم هذا الكونفي القرآن الكريم ما يزيد على ألف آية : "جرييل سيد القال محمد 

في القرآن الكريم ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون، وعن خلق : "النابلسي محمد راتب وقال      
الإنسان، وهذه الآيات تقترب من سدس القرآن، وإذا كانت آيات الأمر تقتضي الطاعة، وآيات 

 .2"ي تقتضي الترك، فماذا تقتضي آيات الكون؟ إنها تقتضي التفكرالنه
مع مرور الزمن تتبدى  ،خلال تلك الآيات أعطى القرآن الكريم جملة من الحقائق العلمية     

 . بير وتثبت أن هذا القرآن الكريم من لدن حكيم خ ،وتظهر حقائقها ،للخلق
قرآن دعا إلى هذه العلوم ما دعا إليه من البحث والنظر ن الإ: " رحمه الله تعالىقال الزرقاني      

ن القرآن حين يعرض لآية كونية في معرضة من إ -إلى أن قال-والانتفاع بما في الكون من نعم وعري 
معارض الهداية يتحدث عنها حديث المحيط بعلوم الكون الخبير بأسرار السموات والأرض الذي لا 

حر ولا في النجوم والكواكب ولا في السحاب والماء ولا في الإنسان تخفى عليه خافية في الري والب
والحيوان والنبات والجماد وذلك هو الذي بهر بعض المشتغلين بالعلوم الكونية وأوقع من أوقع منهم 

: في قوله سبحانه من سورة فصلت و . 6"في الإسراف واعتبار هذه العلوم من علوم القرآن
ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ

 -بني الإنسان -إنه وعد الله لعباده":  قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى.  چی   ئج  ئح  ئم  
وعدهم أن يريهم .  أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون، ومن خفايا أنفسهم على السواء

.  وهذا المنهج . وهذا الكتاب.  لدينهذا ا.  آياته في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق
ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن  ؟ومن أصدق من الله حديثاً .  وهذا القول الذي يقوله لهم

 آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا الوعد وكشف لهم عن آياته في أنفسهم
منذ  الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جداً  وينظر . وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد. 

لقد  . وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله.  فقد تفتحت لهم الآفاق.  ذلك الحين
 .6"لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير.  عرفوا أشياء كثيرة

                                                 
 .  51ص. فهد ط مجمع الملك . عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم . محمد السيد جرييل  1
 . 5ص. ، دار المكتبي 2ط. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة . محمد راتب النابلسي  2
 .  655، ص2مناهل العرفان ج. الزرقاني  6
 . 6168، ص5ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  6
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أساليب وقائية  ،تكلمت عن السنن الكونية وقد استعمل القرآن الكريم خلال تلك الآيات التي     
 :وإقناع الإنسان بمقاصده  ،مراداته تأصيلل ،عديدة

المحيطة  ،الفائقةوالعناية  ،والمشيئة المطلقة ،المتحقق في القدرة الكاملة ،غاية التدبير الرباني ظهرأ -1
ببيان معالم  المعارضين،لى ع جالحج ةقام، لإالمبثوثة في الكون من الذرة إلى المجرة ،كل المخلوقاتب

 ،في علاهربنا  جل ،وتقديراً  ،وتدبيراً  ،تصريفاً  ،بما لا قادر عليه إلا الله سبحانه ،القدرة الربانيةتلك 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : في سورة البقرة تعالى قال ليقي بذلك، 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وهذا كثير في : "رحمه الله تعالى القيم ال ابن ق.  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
القرآن فالارض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات بالاضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا 

بها وإما  ها وإما اقساماً عن عظمها وسعت لا وفيها ذكرها إما إخباراً إن تجيء سورة في القرآن أقل 
منه  بانيها ورافعها وإما استدلالاً م ن يستدلوا بها على عظأللعباد  دعاء الى النظر فيها وإما ارشاداً 

منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه  سبحانه بخلقها على ما أخري به من المعاد والقيمة وإما استدلالاً 
جزائها وعدم الفطور فيها على أمنه بحسنها واستوائها والتئام  الله الذي لا إله الا هو وإما استدلالاً 

تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول 
 .1"البشر عن قليلها

ه التي فيه، عجائبللوقوف على  لفت الأنظارعن إدراك حقائق الكون، و الغفلة الصارفة نبه من  -2
وإحاطة عنايته  ،ونفوذ مشيئته ،والوقوف على كمال قدرته ،وخالقه العظيم عظمة مكوّنه، وإدراك

 قال ،وبديع صنعة المصور البارئ الحكيم ،بذكر بعض مشاهد قدرة الخالق العظيم، بعموم الخلق
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ : تعالى في سورة الروم 

قال الشنقيطي  . چڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ
لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، ثم ذكر أنهم : " رحمه الله تعالى في تفسيره

من الحياة الدنيا، وهم غافلون، أنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة، مع شدة وضوح  يعلمون ظاهراً 

                                                 
 . 115-113، 1ج. ط دار الكتب العلمية . مفتاح دار السعادة . بن القيم اانظر  1
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التأمل والنظر العقلي، وأصله إعمال الفكر، :  أولم يتفكروا في أنفسهم الآية، والتفكر:  أدلتها بقوله
الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات :  والمتأخرون يقولون

 .1"فهو في الاصطلاح تخييل
أو أدنى  ،عن تحقيق الهداية لعابديها ،بيّن عجز كل الآلهة من دون الله تعالىو  ،تحدى المخاطبين -6

: قال تعالى في سورة يونس  ، وقاية للخلق من التخبط في مسالك الظلماتأو تأثير ،قوة أو ،نفع
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ

لما : "في تفسيره رحمه الله تعالى بو حيان قال أ.  چچ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   
 عن الإبداء والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة وأعظم دلائل بين تعالى عجز أصنامهم

 .2"وهو الهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب ،الألوهية، بين عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله
وظيفته في الدنيا، وفي ذلك دليل  كلٌ بما يناسب  ،ببيان تنوع الخلق ،القدرة المطلقةكمال ظهر  أ -6

ڀ  ٺ  چ: الذي خلق فسوى وقدّر فهدى قال تعالى في سورة النور  ،الخلاق العظيمعلى عظمة 

ٺ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

وربنا سبحانه : " في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
هذه المسألة بَسْطاً يتناسب وإعجاز القرآن وإيجازه، فلم يذكر مثلًا أن من الدواب  وتعالى بسط لنا

مَنْ له أربع وأربعون مثلًا، وفي تنوع طرُق المشي في الدواب عجائب تدلنا على قدرته تعالى وبديع 
 .6"خَلْقه

وتقلب  ،وتصرف الآيات ،الكونهذا في حقائق والتدبر،  ،والنظر ،والتبصر ،للتأملدعا  -5
جلت عظمته، في هذا وألوهيته  ،وربوبيته ،وحدانيتهحوال، للدلالة على الخالق العظيم، وإثبات الأ

أثبت العلم  ،علمية دقيقة ائقبطه بحقولير  ،من غفلتهقظه و يخاطب الضمير لالكون الفسيح، حين 
ٱ  ٻ   ٻ  چ : قال تعالى في سورة الأنعام  فيهاووافق جانب الإعجاز القرآني  ،صحتهاالحديث 

ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

                                                 
 . 134، ص3ج. أضواء البيان . الشنقيطي  1
 . 55-56، ص3ج. البحر المحيط . أبو حيان  2
 . 18688، ص15ج. تفسير . الشعراوي  6
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قال .  چٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ
وهذا الصنف تكون إجابة الداعي  حرجاً  ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً : " في تفسيرهحجازي 

من الأعمال ما لا يطيق، ، فيشعر بضيق شديد، وحرج كثير، كأنه كلف عنده ثقيلة على نفسه جداً 
أو أمر بصعود السماء، وأصبح حالهم كحال الصاعد في طبقات الجو، والمرتفع في السماء كلما 

سبحانك ربي هذه نظرية علمية لم  . ارتفع وخف الضغط عنه شعر بضيق في النفس وحرج في القلب
وهذا الإسلام الذي شرح الله  . اً وقد أخري بها القرآن من أربعة عشر قرن.  يقف عليها الناس إلا قريباً 

صدر بعض عباده له، هو صراط ربك المستقيم، صراط الله العزيز الحميد الذي يعلم خلقه وما هم 
عليه، فهو العلاج الوحيد، والدواء المفيد الناجع لكل داء، فعليكم به أيها المسلمون إن أردتم النجاح 

 .1" والفلاح في الدنيا والآخرة
وإنما تفضلًا منه سبحانه؛ ليتفكر  ،تواليها على العبد من غير استحقاقتحدث عن و  ،معدّد النع -5

ليرى حينها المستحق  ،فيقف على الحقائق مجردة أمام عينيه ،وكيفية تكوينه ،الإنسان في حقيقة نفسه
ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ: قال تعالى في سورة النحل الأوحد للعبادة والطاعة، 

قال  . چئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
وهذه العلوم نعمة من الله تعالى ولطف، لأن بها إدراك : " في تفسيرهابن عاشور رحمه الله تعالى 

الإنسان لما ينفعه وعمل عقله فيما يدله على الحقائق، ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء 
ها لعلكم تشكرون، أي هي سبب لرجاء ولذلك قال تعالى عقب ذكر .  العظيمة، فهي نعمة كريى

 .2"شكرهم واهبها سبحانه
بما في القرآن  ،وما جاء به ،الحق الدال على صدق هذا الدين ،الإعجاز العلمي المطلقأظهر  -4

وقاية له وحماية  ،وصادف بصائر العقل ،وطابق دقائق العلم ،الكريم من إعجاز وافق حقائق الكون
ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ: قال تعالى في سورة فصلت  ،من الشرود والشطح لطاقاته

قال  . چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
أي أن القرآن حق بين غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته، : " في تفسيرهابن عاشور رحمه الله تعالى 

                                                 
 . 332، ص1ج. التفسير الواضح . حجازي  1
 . 266، ص16ج.التحرير والتنوير . ابن عاشور  2
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هر الدلائل على أنه الحق وستظهر دلائل حقيته في الآفاق البعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم فتتظا
 .1 "فلا يجدوا إلى إنكارها سبيلا

ومعالم القدرة مما يسمع ويرى، فلم يلحظ  ،وغطى عينيه عن رؤية الحق ،من فقد نباهتهكل وبخ   -1
قال تعالى في سورة الغاشية  ،ولم يدرك أغراض الدين الحق ،ولم يفهم مقاصد الوجود ،عجائب الكون

ڭ  ڭ  ۇ        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : 

 في تفسيرهرحمه الله تعالى قال مكي بن أبي طالب .  چڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ   ۇ  ۆ
أفلا ينظر من ينكر قدرة الله على كل ما يشاء مما وصف مما :  هذا كله توبيخ لمنكري القدرة، أي: "

 .2"أعده الله للكافرين وللمؤمنين في هذه الآيات
 ،القرآن الكريم والإعجاز في ،والحقائق العلمية ،السنن الكونيةالاعتبار بأسلوب  كانوبهذا       

طريقة تجعلهم ب، 6بما ظهر للناس من بديع صنع الله تعالى ومطلق قدرته ،وإقامة الحجة ،وسيلة للإقناع
 . يتفكرون في عظم هذا الكون؛ وأن خالقه ولا ريب أعظم منه

ومدى  ،يزرع في النفوس غاية تسامي هذا المنهج الحق ،ملموس مشاهد ،أسلوب وقائي محسوس     
ن غشاوة و عيالزيل عن وي ،غبار تراكم الضلالاتل و العق نفض عنيله جاء ب، في حياة البشر نفعيته

 ،ريهن على مدى نفع المنهج الذي حواهيو  ،ريز صدق ما جاء به من أخبار وغيبياتيو  ،الشبهات
  .6والشرع الذي تضمنه

هو  ،هو به خبيرو وقدرة،  ،بداعوإ ،وعلم ،وتدبير ،ذلك بحكمة وضع كلمن ن عرفة ألتالي مباو      
 .يستحق أن يعبد لا سواه سبحانه  ،ولا ريب خالق عظيم حق مبين

 
 
 
 

                                                 
 . 14، ص25ج.التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 . 4225، ص12ج. الهداية .  مكي بن أبي طالب 2
 .  635ص. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . انظر الشعراوي  6
 .  635ص. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . انظر الشعراوي  6
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 : (صفات المؤمنين، وما يقابلها من صفات الكافرين)بالضد ذكر ال: المطلب الرابع 
 ،لأنه كتاب هداية عام ؛وبالنذارة للكافرين ،بشارة للمؤمنينعموم آيات القرآن الكريم جاءت بال     

 ،حذر من الباطلوفي الوقت نفسه والنور،  ،والهدى ،والري ،والخير ،أرشد للحق ،ومنهج متكامل
 . والظلام  ،والضلال ،والإثم ،والشر

اعتمد عليه  ،أو أسلوب المقابلة بين الفريقين، هو أسلوب قرآني أصيل ،وأسلوب الذكر بالضد     
للترجيح بينها  ،والتساؤل ،في سياق الاستفهام ،والمتناقضات ،القرآن الكريم كثيراً حين يذكر الأضداد

ويذكر فيها فريقين  ،، حين يورد آيةبكل سهولة ووضوح ليقف على الفرق ،تسهيلًا للمخاطب
 ،1احتمية يستحقه نتيجةباعتبارها  ،يسوق لكل فريق ما يناسبه، وما يوافق مقتضى عمله ،اثنين

ية ولا أ ،ولا حيرة ،ولا تردد ،ولا لبس ،من غير عناء ،الاختيار لما ترجح عندهيترك له حرية ومن ثم 
 . اتشبه

وبين ما  ،يريد أن يسهل على العقل اختيار بين ما هو حقت ابلاقوالقرآن الكريم حين يذكر المت     
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ چ : تعالى في سورة البقرة كقوله ،  هو باطل

پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  

يخري : " في تفسيرهابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك 

ين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين، تزين لهم والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المب
ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا وحد تعالى لفظ النور، وجمع الظلمات، لأن الحق واحد 

 .2"ها باطلةوالكفر أجناس كثيرة ولكن
 ،لإيضاح الفروق ،وذكر النظائر ،وقد ركز القرآن الكريم كثيراً على مسألة إجراء المقارنات     

وتعريةً للباطل  ،والبون الواسع بين كلا الفريقين؛ تأييداً للحق وأهله ،والوقوف على التفاوت الكبير
 :تلك المقارنات استعمل ، فقد وأصحابه

                                                 
 .  2523، ص6ج. انظر الزحيلي التفسير الوسيط  1
 . 526، ص1ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
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عمل مسبق  ؛اقب الحسنة والسيئة، إذ لكل عاقبةو ح الفرق الكبير بين العإيضا لبيان العاقبة، و  -1
چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   چ: كقوله تعالى في سورة الحشر   ،استحق عليه ما لقيه من مصير

:  في تفسيرهقال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
رحمن، وحزب الشيطان، وهي صورة المجتمع فكان في ذلك تصوير لحزبين متقابلين متناقضين حزب ال"

ثم تأتي إلى مقارنة أخرى بين نتائج هذين الحزبين ومنتهاهما وعدم استوائهما، وفي  . في المدينة آنذاك
 . 1"لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون:  ذلك تقرير المصير

ک   ک        ک    ژ  ژ     ڑ  ڑ   کچ : نفطار سورة الاشأن الأبرار في وقوله تعالى في      

وهذا التقابل يعطي بسطة : "حول معنى هذه الآية قال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چگگ
ويأتي  . النفس الأولى وقبضة النفس الثانية، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة، ويوجد الاعتبار

صدوا عن سبيل الله، فصاروا إلى النار، والمقابل هم  الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين
 .2"المؤمنون أصحاب العمل الصالح

لأن  ؛والقائلين به ،محذراً من الاغترار بكثرة الباطل وأصحابه ،الباطلو الفرق بين الحق لإظهار  -2
ں  ں  ڱ  چ : وإن كان قليلًا أو حتى واحداً كقوله تعالى في سورة المائدة  ،الحق أحق أن يتبع

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

قل لا يستوي الخبيث والطيب يعني :  فقال: "في تفسيره  رحمه الله تعالىالرازي قال .  چھ  
وفرق بين النور  ،قل هل يستوي الأعمى والبصير:  الحلال والحرام، وفرق بين الأعمى والبصير فقال

وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والحرور، وإذا  ،ت والنورأم هل تستوي الظلما:  والظلمة فقال
 .6"من الفرق بين العالم والجاهل تأملت وجدت كل ذلك مأخوذاً 

وحث للمخاطب  ،ليظهر الفرق الكبير بينهما، وفي ذلك دعوة وتحفيز ،لمفاضلة في العملل -6
ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ چ : تعالى في سورة النساء قال  ،ليعمل حتى يظفر بالثواب

                                                 
 . 53، ص4ج. البيان أضواء . الشنقيطي  1
 . 3614، ص18ج. تفسير . الشعراوي  2
 . 688، ص2ج. ، دار إحياء التراث العربي 6ط. مفاتيح الغيب . الرازي  6
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پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

قال .  چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في : " هفي تفسير رحمه الله تعالى القاسمي 

مر من   وت درجات مساعيهم في الجهاد، بعد ماسبيل الله بيان لتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفا
الأمر به وتحريض المؤمنين عليه، ليأنف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته، فيهتز له رغبة في 

 .1"ارتفاع طبقته
 ،ليفرق بين الواعي المدرك لها ،ومعرفة حقائقها ،من الأشياء هموقفو  ،لبيان حال المخاطب -6

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ   چ: عنها كقوله تعالى في سورة الأنعام  والغافل والمتغافل

والناس مختلفون بعد ذلك في تلقى : "في تفسيره  رحمه الله تعالىقال طنطاوي .  چۇٴ  ۋ
نور الوحى، وجزاؤهم على حسب حالهم وعملهم، فلا يستوي المحسن والمسيء كما لا يستوي 

 .2"الأعمى والبصير
والذي بدوره يقتضي ويستوجب  ،بينهماالواضح موضحاً الفرق  ،من الفاسدبيان العمل الصالح ل -5

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ: تعالى في سورة غافر  قال ،الفرق في الجزاء والمصير

قال مكي بن أبي .  چې  ې   ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو  ئو   
في التدبر في آيات أي وما يستوى الكافر الذي لا يؤمن، والمؤمن : "في تفسيره  رحمه الله تعالىطالب 

الله عز وجل، والإعتبار في وحدانتيه وقدرته، ولا يستوي المؤمن الذي يعمل الصالحات والمسيء، وهو 
 .6"الكافر الذي يعمل بما لا يرضى الله عز وجل به

القادر على  ،تظهر جانب الإعجاز الداعي صراحة للإيمان بالله تعالى ،حقائق علميةلإبراز  -3
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : كقوله عز وجل في سورة فاطر   ،ضداد سبحانهالجمع بين الأ

هذا : "في تفسيره قال السعدي رحمه الله تعالى  . چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ ڦ  
إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته، أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم، وأنه لم يسوِّ 

                                                 
 . 246-246، ص6ج. محاسن التأويل . القاسمي  1
 . 15، ص5ج. التفسير الوسيط . طنطاوي  2
 . 3651، ص18ج. الهداية . مكي بن أبي طالب  6
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شرابها، لينتفع بها الشاربون  ، سائغاً عذبة فراتاً بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار 
، لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما أجاجاً  والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحاً 

يموت في البحر من الحيوانات ولأنه ساكن لا يجري، فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته 
 .1"أحسن وألذ

وأن الله تعالى هو الذي  ،وتباين مواقفهم من الحق وقبوله ،الدنياهذه الناس في حقيقة لإيضاح  -5
ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  چ : كقوله عز وجل في سورة فاطر   ،له مطلق القدرة سبحانه

: في تفسيره  رحمه الله تعالىالرازي قال .  چٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ
ير والبصير لا يخفى عليه النور، والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق الإيمان نور والمؤمن بص"

وهو الظل والحرور، فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة والكافر بكفره  صاد، ثم ذكر لمآلهما ومرجعهما مثلاً 
 .2"في حر وتعب

بحانه، وللدلالة ه سربممن آمن به واعتصم ب ،ؤمنينالموعباده  ،الصالحينلتأييد الرباني لأوليائه ل -4
  ،وأدخله في غياهب الظلمات ،فتولاه الشيطان وأضله بأنواع الضلالات ،على الخذلان لمن كفر

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ: كقوله تعالى في سورة البقرة 

ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  

بين : "لآية حول معنى هذه اقال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، :  أنه ولي المؤمنين، وأن المؤمنين أولياؤه، والولي

 .6"فالإيمان سبب يوالي به المؤمنين ربهم بالطاعة، ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة
ويريدون مساواته  ،لحقويعدلون عن ا ،يجورون في الحكم وتقريعهم؛ لأنهم توبيخ أهل الضلالل -1

كقوله تعالى في والوعي،   ،والعقلانية ،والبصيرة ،حين يلغون من عقولهم الرجاحة ،بالباطل في دنياهم
قالت بنت الشاطئ .  چئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ ئە      ئە  ئو          ئوچ: سورة القلم 

من عرية تقين بعد الذي ساق وفيها يبين القرآن الكريم عاقبة الم":  افي تفسيره رحمها الله تعالى

                                                 
 . 343ص. يسير الكريم الرحمن ت. سعدي ال 1
 . 262، ص23ج. مفاتيح الغيب . الرازي  2
 . 255، ص6ج. أضواء البيان . الشنقيطي  6
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ة الظالمين، فيعمد إلى الأسلوب الاستفهامي الذي يخرج عن أصل معناه مأصحاب الجنة، ونذير للطغ
وهو إنكار يحمل .  أن يجعل الله المسلمين كالمجرمين:  اللغوي في طلب الجواب، إلى الرفض والإنكار

رمين، بقدر ما يحمل من الردع لذوي العقول من التقرير لمثوبة المتقين المسلمين ومآب العصاة المج
والخطاب في الآيات للمشركين المجرمين من عتاة قريش، إنكاراً لسفه عقولهم وهزؤاً بضلال  . والبصائر

 .1"وأخراهم حكمهم ألهم كتاب يدرسون فيه إن لهم ما يتخيرون من دنياهم
تتكشف الحقائق، وفي ذلك دعوة يوم وفضح كذبهم،  ،وخزيهم ،والكفر تبكيت أهل الباطلل -18

ۅ  چ: كقوله تعالى في سورة الأعراف   ،والحذر من الصيرورة إليه ،صريحة لاتقاء ذاك المصير

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

يتمنون الخلاص بكل وسيلة ممكنة، : "ي في تفسيره ل الهرر قا.  چئۆ  ئۈ   ئۈ ئې
 .2"بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا فيها غير ما كانوا يعملون في حياتهم الأولىإما بشفاعة الشفعاء، وإما 

الحكم على نفسه الآخرة، و في  وأالفرق بين مصير أهل الحق والباطل، سواء في الدنيا لإيضاح  -11
ل تعالى في سورة اقأبداً، في كل شيء ولا ريب،  كالمحسن فيها  ،يس المسيئ في دنياهبنفسه، إذ ل

ۅۅۉۉې ې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ:  الجاثية

حول معنى هذه قال المراغي رحمه الله تعالى  . چئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
إن ترك عقاب أمثالكم مساواة بين المحسن والمسيء ووضع للشىء فى غير  -والخلاصة: "الآية 

 .6"فيه موضعه، وهو ظلم كبير لا يصدر إلا ممن كان كثير الظلم مبالغاً 
في كلٌ بما سيؤول إليه أمره ،  أهل الكفر والمعصيةترهيب و  ،أهل الإيمان والطاعةلترغيب  -12

 ،والتخويف به ومنه ،لتلافي مثل ذلك المصير الأليمو  ،للفوز والفلاحالآخرة، وفي ذلك دعوة صريحة 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  چ : تعالى في سورة الحاقة  قال ،قبل أن يحصل ويكون

.  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  چ  : سبحانه وقال .   چڻ       ڻ
لما بينهما من التنافي في الأسلوب والتباين : "في تفسير هذه الآيات  رحمه الله تعالىقال أبو السعود 

                                                 
 .  35، ص2ج. ، دار المعارف 5ط. التفسير البياني . عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ  1
 . 665-666، ص1ج. ط دار طوق النجاة . حدائق الروح والريحان . الهرري  2
 . 161، ص6ج. تفسير . راغي الم 6
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أما و  -إلى أن قال-في الغرض فإن الأولى مسوقة لبيان رفعة شأن الكتاب في باب الهداية والإرشاد 
الثانية فمسوقة لبيان أحوال الكفرة أصالة وترامي أمرهم في الغواية والضلال إلى حيث لا يجديهم 
الإنذار والتبشير ولا يؤثر فيهم العظة والتذكير فهم ناكبون في تيه الغي والفساد عن منهاج العقول 

طريقة ولم يؤسس وإنما أوثرت هذه ال ،وراكبون في مسلك المكابرة والعناد متن كل صعب وذلول
 .1"الكلام على بيان أن الكتاب هاد للأولين وغير مجد للآخرين

ليتبين  ،والمتباينات ،والاضداد ،قابلاتوبهذا تبين أن القرآن الكريم استعمل أسلوب عرض المت     
على نفسه بنفسه، ويختار ما شاء نسان الإلا مرية فيه، وحينها يحكم جلياً للمخاطب الفرق واضحاً 

، بما لا يدع مجالاً 2بياني بلاغي أصيل، واضح في إجلاء الفروق للعيانقرآني وهو أسلوب . نهما م
 .للبس أو الجهل 

مغايرة لأسلوب الخطاب المعتاد،  ،استعمل أربعة أساليبقد لقرآن الكريم أن اهي أن المحصلة و      
 . من خلالها  ئيالوقاالمنهج لإرساء مفهوم 

 ،وتسمع ،لما ترى ،والنفوس ،والقلوب ،ي بعُداً تصويرياً تتفاعل معها العقولوهي أساليب تعط     
وأخذ  ،تستوجب الاستفادة منها ،حاصلة ،نتائج متباينةو  ،أحداث ثابتةو  ،بالنظر لوقائع ،وتقارن

 . والبُعد عن السيء  ،مما يقتضي ويحتم على المخاطب الظفر بالحسن ،العرية والعظة بها
، وقلة وعي تعامل معه كثير من الناس ببلادة وغفلةي قد يذال ،وب الخطابي المعتادلبخلاف الأس     

 .يتأثرون به  يجعلهم لاالأمر الذي 
ي في قالب جاهز وعرضه للناس، ئالوقاالمنهج وهذه الأساليب من خلالها وضع القرآن الكريم       

اء مقارنات بين فريقين وإجر  ،ولفت نظر لسنن كونية ،وضرب مثل ،وقص قصص ،بعرض أحداث
هذه . ليقف الجميع موقف الناظر المتبصر لتلك النتائج المعروضة أمامه كل ذلك  ،متناقضين

 ،هااستعملحين بتعميق مفهومها  ،يئالوقاالمنهج الأساليب بها ومن خلالها أرسى القرآن الكريم 
  .الاستعمال الصحيح 

 
 
 

                                                 
 .  65، ص1ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  5623، ص1ج. تفسير . الشعراوي انظر  2
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 : في القرآن الكريم  ئيوقانهج المفوائد الالتزام بال: الفصل الرابع 
 
 

 :وفيه مبحثان 
 :وفيه مطلبان . الفوائد الدنيوية العاجلة : المبحث الأول 

 :إجمالية فوائد : المطلب الأول 
 : فوائد تفصيلية: المطلب الثاني 

 . الفوائد الأخروية الآجلة : المبحث الثاني 
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 :وية العاجلة الفوائد الدني: المبحث الأول 
 .فوائد إجمالية : المطلب الأول 
 .فوائد تفصيلية : المطلب الثاني 
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 :الفوائد الدنيوية العاجلة : المبحث الأول 
مختلف  ،متباين الأساليب ،يتضح من خلال تتبع آيات المنهج الوقائي العام، متعدد الألفاظ     

وصدق سبحانه وتعالى القائل في ثلاث آيات . المسلم في دنياه يجنيها  ،الصيغ، أن له ثمرات عاجلة
 : من سورة الطلاق 

 .  چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ: قوله تعالى  -1

 .  چئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   چ :سبحانه وقوله  -2

وكفى بذلك .  چئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى    چ : عز وجلوقوله  -6
 .أيضاً ، وثمرات آجلة ة عاجلة لكل من اتقى الله جل جلالهثمرات دنيوي

وكيفية عبادته وطاعته  ،لمعرفة كيفية إقامة شرع الله تعالى ،وداعٍ  ،وتلك الثمرات في مجملها حافز     
 .سبحانه، ظهرت لنجني ثمارها وننعم في ظلالها 

المتحققة لعموم البشر من  ،اجلةالدنيوية الع ،والثمرات ،وعموماً فيمكن تقسيم تلك الفوائد     
 :سأذكرها في مطلبين . إلى قسمين اثنين  ،جراء تطبيقهم المنهج الوقائي للقرآن الكريم

 . فوائد إجمالية: لب الأول المط
 . فوائد تفصيلية: طلب الثاني الم
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 : فوائد إجمالية: المطلب الأول 
على جراء تحقيقهم المنهج الوقائي  ،في دنياهم الفانية ثمرات متحققة لعموم البشرفوائد و وهي      

إنه لا صلاح لهذه : "صاحب الظلال رحمه الله تعالى قال  ،لا تختص بجانب بعينه الوجه الصحيح
رفعة ولا بركة ولا طهارة، ولا تناسق  الأرض، ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا

 -كما يتجلى في ظلال القرآن  -والرجوع إلى الله ..إلا بالرجوع إلى الله.. اةمع سنن الكون وفطرة الحي
إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه .. واحد لا سواه.. له صورة واحدة وطريق واحد

 والتحاكم إليه وحده في شؤونها.  إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها.. للبشرية في كتابه الكريم
وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للناس، والارتكاس في الحمأة، والجاهلية التي تعبد الهوى من  .

 .1"دون الله
المنهج الوقائي هو الحل الوحيد، الذي يضمن للبشرية جمعاء التكامل الإنساني، في حياة دنيوية      

لة، والقرآن مصدر هذا الحق والشرع، الإسلام دين الحق وشريعة الله الكام: "الزحيلي متوازنة، قال 
الإسلام منهج الهداية الربانية ومعقد الأمل والنجاة  . هو المعرّي عن الدين الحق المبلغ له والرسول 

والسعادة في الدنيا والآخرة، فمن أبصر الحق واتبع سبيل الهداية الإلهية بما فيها من اعتقاد حق 
ونجا وأسعد نفسه، ومن تنكب طريق الحق، وترك الرسول  صحيح، وتشريع عادل، ونظام سديد، فاز

  والقرآن، واتبّع الأصنام والأوثان، وسار مع الأهواء وتقليد الآباء والأجداد، هلك ووبال ذلك
 .2"على نفسه

، لتوافقه مع النظام الكوني في الحياة، قال تماماً  انسجام الملكات البشرية ققالمنهج الوقائي يح     
وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحكم فكر : " رحمه الله تعالى ،6نبيك بن مال

والدين على هذا يبدو وكأنه  . الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية المادة، وتتحكم في تطورها
 مطبوع في النظام الكوني، قانوناً خاصاً بالفكر، الذي يطوف في مدارات مختلفة، من الإسلام الموحد

                                                 
  .  15، ص1ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
 .  245، ص11ج. التفسير المنير . الزحيلي  2
.  ودرس القضاء في المعهد الإسلامي المختلط.  ولد بها في مدينة قسنطينة.  مفكر إسلامي جزائري: بن نبي  مالك 6

 وزار مكة، وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره.  وتخرج مهندسا ميكانيكيا في معهد الهندسة العالي بباريز
 مية، بالقاهرةوكان من أعضاء مجمع البحوث الإسلا.  ترجم بعضها إلى العربية، جلها مطبوع كتاباً   68باللغة الفرنسية نحو 

. الأعلام للزركلي .  ه 1616، توفي عام (م1136)وتولى إدارة التعليم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي الجزائري . 
 . 233، ص5ج
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إلى .. إلى أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، يخطف سناه الأبصار، وهو حافل بالأسرار
 .1"..الأبد
، وعلى فرض أنه لا جزاء أخروي القاصرة وبحسب نظرتهم ،حتى غير المسلمين من عموم البشر     

 ،والقبول ،والرضا ،لسيرفإنه لا راحة لهم من شقاء الدنيا وعنائها، إلا باينتظر من تبع المنهج الحق؛ 
 ةيا، وحمللمفاسد رءلمصالح، ودمن جلب ل ،ن لهم كل الحقوق الدنيويةضمي ،بمنهج حق متوازن

 ،الإسلامي الحقالوقائي المنهج ذلك يوفرها للجميع، وليس لقوم على حساب آخرين أبداً، ما ثم إلا 
وتكفل  ،لق وارتضاه لهمالخوضعه لعموم و  ،نا جل في علاهرب هشرعالذي بشرعه المطهر الصدق، 

أهم تلك الفوائد والثمرات وعموماً ف . من جهل هعلم ذلك من علم، وجهل.  يعود عليهم خير بكل
 :القرآن الكريم التي تضمنها آيات 

 ،ر أنفسهمويحمي البشر من شرو  ،لتزام بالمنهج القويم يحقق جملة المنافع والمصالح الدنيويةالا -1
ويحفظهم  ،والريكة ،ويعم الجميع بالرزق ،ويستجلب رضا الله تعالى ،اً بعض هم من شرور بعضهمويقي

ڻ    ڻ  ڻ   چ: سبحانه بمنهجه الحق، قال تعالى في آيات كثيرة منها قوله سبحانه في سورة هود 

ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھ

وهكذا يبينِّ : " في تفسيرهرحمه الله تعالى شعرواي قال ال.  چۇ  ۇ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ ې  
الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التي وقع فيها، وأن يتوب من الآن، وأن 

المطلوب إذن من العبد أن يستغفر الله  . يرجع إلى منهج الله تعالى، لينال الفضل من الحق سبحانه
م على جلب هذا  . تعالى، وأن يتوب إليه هو مطلوب الله من العاصي؛ لأن درء المفسدة مقدَّ

المصلحة، وحين يعجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن ذنباً قد وقع وتحقق منه، وعليه ألا 
 .2"يؤجل التوبة إلى زمنٍ قادم؛ لأنه لا يعلم إن كان سيبقى حياً أم لا

وإعمار الأرض بمراده  ،والطاعة ،وهي العبادة ،ذه الدنيافي ه ،مراد الله تعالى من الخلقمعرفة  -2
 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ : قال سبحانه في سورة الذرايات  ،جل في علاه

هذه الغاية، التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع : " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  .
عرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عما الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لم

                                                 
 . 688ص. ، دار الفكر 6ط. الظاهرة القرآنية . مالك بن نبي  1
 .  3684، ص18ج. تفسير . الشعراوي  2
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سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد 
 معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم

منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه، تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من  فما يريد .
 .1"الوجوه، وإنما جميع الخلق، فقراء إليه، في جميع حوائجهم ومطالبهم، الضرورية وغيرها

 بالسير على المنهج الحق، ،وضررها ،وتوقي خطرها ،لمفاسد والمضارماية من الآثار السلبية لالح -6
ويضمن سلامتها، ولا مقارنة بين مناهج  ،ويحفظ لهم حياتهم ،لا بد للبشر من منهج حق يحميهم إذ

ٱ  ٻ     چ : قال سبحانه في سورة الزمر  ،التام ،ومنهج الله تعالى المتكامل ،الناقصة ،البشر المشتتة

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

لقد تضمنت هذه الآيات الخمس توجيهات : " في تفسيرهالجزائري  أبو بكرقال .  چٹ   ٹ   ڤ  
ففي الآية الأولى يأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين اتقوا  وإرشادات رباّنيّة للمؤمنين والرسول 

أمره  لاً ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وذلك بطاعته وطاعة رسوله، ويعلمهم معل
إياهم بالتقوى بأن للذين أحسنوا الطاعة المطلوبة منهم الجنة، كما يعلمهم أنهم إذا لم يقدروا على 

 .2"الطاعة بين المشركين فليهاجروا إلى أرض يتمكنون فيها من طاعة الله ورسوله
تقامة واس ،وإطمئنان النفس وإنسجام ملكاتها ،راحة القلبمن ، تحقق كمالات الروح والجسدت -6

 ؛أساس كل فساد في الأرض تهومخالف ،منبع الفوائد الدنيويةجاء من عند الله تعالى فهو  هلأن،الجوارح
وقضايا  ،لكنها تغفل عن جزئيات ،التي وضعت لتعالج جزئيات الحياة ،بخلاف مناهج البشر القاصرة

ى  ى   ېېېچ: قال تعالى في سورة الروم  ،لا متناهية ،أخرى كثيرة

انصبه ووجهه إلى :  أي: " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چئە  ئە  ئا     ئا
الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين 

وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة، .  الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها
 . والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 .6"وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سَعْيُ البدن
                                                 

 .  416ص. الرحمن تيسير الكريم . السعدي  1
 .  656، ص6ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  2
 .  368ص. تيسير الكريم الرحمن . السعدي  6
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مضارة فيه ولا فساد،  بما لاوتحقق المحبة فيما بينهم،  ،تكوين العلاقات المثمرة بين عموم الخلق -5
ولا قدرة لأحد منهم على  ،والشرع الصدق ،والناس كلهم سواء يحتاجون لمن يضع لهم الدين الحق

لدين للبشر من قدرة أن يوضع اولا بد  نلتباين عقولهم، فكا ،يشمل الجميع ،وضع منهج متكامل
قال تعالى  ا فيما بينهم،هم فيختلفو لا أن يضعه أحد ومقصد من ذلك،ولها هدف  ،تحيط بهم جميعاً 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ : في سورة الحجرات 

قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى في .  چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
وهكذا تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإلى  : " تفسيره

وهكذا تتوارى جميع  . يتحاكم البشر، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان هذا الميزان
ويظهر سبب .  أسباب النزاع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس

كما يرتفع لواء واحد .  ألوهية الله للجميع، وخلقهم من أصل واحد:  ضخم واضح للألفة والتعاون
وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ .  لواء التقوى في ظل الله:  ابق الجميع ليقفوا تحتهيتس

وكلها .  البشرية من عقابيل العصبية للجنس، والعصبية للأرض، والعصبية للقبيلة، والعصبية للبيت
! ية من الإسلاموكلها جاهلية عار .  من الجاهلية وإليها، تتزيا بشتى الأزياء، وتسمى بشتى الأسماء

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها، ليقيم نظامه الإنساني العالمي في 
.  ولا راية الجنس.  ولا راية البيت.  ولا راية القومية.  لا راية الوطنية.. راية الله:  ظل راية واحدة

 .1"فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام
صلاح في الأرض على مراد الله تعالى، والأرض ومن عليها ليست ملكاً لأحد من إقامة ال -3

 ،يلبي الحاجيات بالضبط، لا سبيل لتحقيق ذلك ،فلا يسع أيهم أن يوجد منهجاً من عنده ،الخلق
قال سبحانه في سورة الأعراف  عليا، صداومق ،فاً ادأهوجعل لذلك  ،ممن خلق الخلق ،إلا بمنهج حق

:  قال الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره . چڭ  ۇ  ۇ ۉ   ڭ  ڭ  ڭچ : 
 والِإصلاح الذي يطلبه الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل"

والنعيم .  مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة المسخرة لك؛ يصرفّه سبحانه حتى لا يفسد. 
الحياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء من السماء، ثم القوت الذي يخرجه لك من الثاني في 

والمواشي التي تأخذ منها اللبن، والأوبار، والأصواف، والجلود، كل ذلك سخره الله لك، .  الأرض
                                                 

  . 6664ص.  3ج. في ظلال القرآن . سيد قطب  1
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وهذا إصلاح في الأرض، لكن هل هذه كل المقومات الأساسية؟ لا؛ لأنه إن وجدت كل هذه 
الأساسية ثم وجد الغصب، والسرقة، والرشوة، والاختلاس، فسيفسد كل شيء، ولا يعدل   المقومات

 .1"إلا الدين؛ لأنه كمنهج يمنع الِإفساد في الأرض كل ذلك ويقيمه ويجعله سوياً 
إذ لا إمكانية لنجاة البشر من دار هم فيها لا  ؛مخالفة المنهج الحق هو الهلاك في الدنيا والآخرة -5

النجاة فيحقق لهم  ،وجاء بالمنهج المحقق لعموم البشر ،إلا باتباع من خلق الدارين ،يقتهايعلمون حق
في الأخرى يحقق لهم النجاة ودرء المفاسد والمضار عنهم، و  ،في الأولى؛ بتحقيق مصالحم ومنافعهم

ئا  ئە  ئە  ئو  چ : قال تعالى في سورة النساء  ،ببلوغ منازل الرضا في دار السلام

قال  . چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئو  ئۇ  ئۇ  
.  وهذه عناية من الحق الرحمن بمخلوقه المكرم وهو الإنسان: " الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره

وجعل الله للإنسان وسيلة للتكاثر وربطها بعملية الإمتاع، وهذه الوسيلة في التكاثر تختلف عن 
وأراد  . التكاثر في كل الكائنات هي لحفظ النوع فقطوسائل التكاثر في الزروع والحيوانات، فوسيلة 

ات التي  -سبحانه وتعالى  - أن يكون الإمتاع مصاحباً لوسيلة التكاثر الإنساني، ذلك أن المشقَّ
وما  -إلى أن قال- يتطلبها النسل كثيرة، فلا بد أن يجعل الله في عملية التكاثر متعة تغري الإنسان

.  لأن يموت في أي لحظة، فعليه أن يستحي أن يلقي الله على معصية دام الإنسان يعيش مستعداً 
 .2"لنعلم أن المنهج الإيماني؛ منهج يجعل المؤمنين جميعاً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً  وأيضاً 

 ،وثمرات ،بينت المنهج الوقائي وما له من آثار ؛وهكذا ساق القرآن الكريم جملة من الآيات     
 . ، وليس المسلمين فقط 6، على مستوى الإنسانية جمعاءعلى أرض الواقع ،محسوسة ،ةئد ملموسوفوا

الممدود  ،وحبل الله تعالى ،هو سبيل النجاة بمنهجه الوقائي الحقالقرآن الكريم هي أن المحصلة و       
 .وهلك  ،خسرخاب، و تركه من و  ،ونجا ،أفلحو سعد، فمن تمسك به  ،إلى خلقه في الأرض

 
 
 

                                                 
 .  6265، ص5ج. تفسير . الشعراوي  1
 .  2863، ص6ج. تفسير . الشعراوي  2
 .  133، ص26ج. التحرير والتنوير .  انظر ابن عاشور 6
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 : تفصيليةفوائد : ب الثاني المطل
التي وردت  ،هوجوانب من مجالات المنهج الوقائي ،وجانب ،وهي ثمرات وفوائد خاصة بكل مجال     

القرآن الكريم جاء بمنهج وقائي لأن  ؛ومتنوعة ،ومتعددة ،مختلفة ،بحيثيات كثيرة ،في القرآن الكريم
 ،والمنفعة ،التي حققت له المصلحة ،ن التشريعاتتام، ما ترك مجالًا إلا وقد أرسى له جملة ممتكامل 

 :تأكد أن المنهج الوقائي قد حقق وعليه  ،والمضرة ،ودفعت عنه المفسدة
وليعرف المسلم   ،ليحمي حياض العقيدة والتوحيد ،عشرات الآياتحين أورد  .اليقين العقدي  -1

والإرساء الصحيح لذلك،  من خلال التأصيل ،على نور منه جل في علاه ،كيف يعبد ربه سبحانه
، إذ لا يمكن بحال إقامة دين وبيان ذلك ومن خلال إظهار عاقبة الانحراف عن العقيدة الصحيحة

 .على عقيدة غير صحيحة ينطلق منها المؤمن  ،حق بمنهج صدق
 ،فه من هو الله تعالىالمنهج الوقائي الحق جاء ليدل المسلم على ماهية العقيدة الصحيحة، فيعرّ      

 ؟ ويعرفّه ماذا يريد منه ،الرازق الكريم ،الخالق العظيم
 ،وماذا أعدّ سبحانه لمن عبده وأطاعه ،وكيف يعبده ،ولماذا خلقه ،أراد أن يعرف العبد ربهو      

جاء ليعلمه . ليعرف الإنسان الهدف الرئيس من الحياة ووجوده فيها  ؟وماذا أعد لمن كفر به وعصاه 
 قيقة رب يعبده ؟ وكيفية شرع يتبعه ؟ ونفعية تعاليم يسير عليها ؟معنى دين يعتنقه ؟ وح

ف عليه من أراد من الإنسان أن يعلمه كيف يقيم دينه بكل اقتناع واطمئنان ؟ بعد أن يتعرّ و      
 . ومنبعه الجليل  ،مصدره الأصيل

قف على الحق حين ي ،المنهج الوقائي الحق جاء بكل ما يضمن للإنسان سلامة دينه ومعتقده     
وعاقبة  ،بنفسه وبلا مؤثرات، وحين يرى ويشاهد في الكون دلالات السير على عقيدة صحيحة

الذي  ،جاء من عند إله الصدق، لأنه السيئةذلك عاقبة الانحراف عنها و وخامة ذلك، وحين يلمس 
زة التدين فيه، ويلبي احتياج غري ،فطر الناس سبحانه على وجوب اعتناق الإنسان لدين يجد فيه بغيته

 .فوفر له كل ما يحقق ذلك بالضبط 
وقوادح  ،ونفاق ،وشرك ،من كفر ،حذر المسلم من كل ما قد يؤثر على دينهوفي الوقت نفسه      

أو الانحرف عن العقيدة  ،وما إلى ذلك، حذره من سوء عاقبة الاستخفاف بهذه الأمور ،توحيد
حين  ،قد يقع فيه المسلم ، وأبطل كل زعم،ل لبسكعنه  ودفع  ،الصحيحة، بعد أن أزال كل شبهة

أو الفهم الخاطئ لها، وعالج كل ما قد ينشأ نتيجة الانحراف فيها،  ،تناول مسألة العقيدة من كل وجه
 . ليبقى المسلم في دائرة العبادة الصحيحة لربه سبحانه وتعالى 
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وحد لهم حدود الدين  ،د السليموبهذا رسم المنهج الوقائي الحق لعموم البشر خطوط الاعتقا     
وحينها سيضِل الفرد طريقه متى عاش من . التي لا يمكن بحال تجاوزها وإلا لفسدت العقيدة  ،القويم

والشرع الصدق، وما شقي العالم  ،يبين له حقيقة الدين الحق ،واضح المعالم ،غير معتقد سليم
 ، واستحسانيات فلسفية،هزالات عقليةإلا لما اتكأت على  ،ومجتمعاته ،وشعوبه ،الأرضي وأممه

 ،أوقعتهم في مشكلات لا خلاص لهم منها ؛موضوعة على أنها تعاليم عقدية ربانية، تلك الهزالات
وشبهاتها، وما ذاك إلا لأنهم وضعوا العقيدة، ولم يأخذوها ممن  ،ولا فكاك لعقولهم من ملزماتها

 .وهو العلي الأعلى جل ربنا في علاه  ،وضعها لهم
ويضر  من كل ما يشوبه ،جملة من الآيات ليضمن سلامة الفكرحين أورد  .النضوج الفكري  -2
وطريق الصلاح والإستقامة  ،من خلال بيان المنهج الحق ،أياً كانت ،أو يؤثر عليه من مؤثرات ،به

 ،موالظلا ،إلى حيث الضلال ،والانحراف ،والشطح ،والهداية، ومن خلال التحذير من عاقبة الجنوح
 ،وعقل متشكك ،على فكر متخبط ،والأوهام، فمن غير المنطقي أبداً إقامة المنهج الحق ،والخبال

خالٍ من أية مؤثرات قد تفسد عليه  ،لإنسان أن يسير وفق فكر سليممن اأراد  لأنه .وقلب متردد 
 ،لحق على الباطلوفي ترجيح ا ،حياته، أراد منه أن يستعمل قدراته العقلية في فهم الحقائق كما ينبغي

 .والخير على الشر  ،والهدى على الضلال ،والنور على الظلام
والاستحسانيات،  ،والرؤى ،بعموم الأفكار ،المنهج الوقائي الحق صان الفكر من السبح المنطلق     

أو ثوابت  ،أو معالم ينهل منها ،أو خطوط يستضيء ويستنير بها ،من غير حدود يقف العقل عندها
 .تحكمه وتوجهه  ،وضوابط ،أو قيود ،هايصدر عن

 ،من معالم الفطرة المطمورة فيهم ،وبواطن نفوسهم ،أراد من البشر النظر لما في دواخل عقولهمو      
 . ، والهدف من وجودهليعرفوا حقيقة هذا الخلق العظيم ،ومن أدلة الحق المغمورة فيها

وامة الأفكار المجردة من الضوابط، ومن جاء بالضبط ليحمي الإنسان من دوبهذا يكون قد      
ولا تعتمد على منهج حق تسير عليه،  ،الاستحسانيات الخالية من القيود، التي لا تسترشد بالدين

 ،لا تطرف فيه ،تحوم حول إيجاد فكر وسطي معتدل ،وكريى مشكلات العالم اليوم وجهوده الحثيثة
الذي سيغني  ،ن هم من المنهج الوقائي الرباني الحقيتفق عليه الجميع ولا يختلفون، فأي ،ولا انحراف

  .بأي حال أبداً الجميع عن تنظير بعضهم لبعض، ولا غنى للجميع عنه 
 ،ليحقق طمأنينتها ،عشرات الآيات التي تكلمت عن النفسحين أورد  .الاطمئنان النفسي  -6

إلى حيث الفوز العظيم، ومن  من خلال إرساء ما يعصمها ويقودها ،وخلجاتها ،واستقرار انفعالاتها
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، في كلا الجانبين المادي ةالصحيح هةجالوِ ويوجه طاقاتها  ،ويحقق رغباتها ،خلال ما يهذب سلوكها
وإرادة  ،الاقتناع بمدى نفعية هذا المنهج الحق؛ بنفس حائرة ،وليس من الطبيعي إطلاقاً . والمعنوي 

 .شر ولا الخير ومن ال ،لا تعرف الحق من الباطل ،تائهة
وزودها بكافة التعاليم التي تقيها مما قد يعرض  ،المنهج الوقائي أحاط النفس البشرية بكل عناية     

 .أو يؤثر عليها  ،أو يضر بها ،لها
تحدث عن النفس من كلا الناحيتين، الإيجابية للتمسك به ولترتدي ثوبه وتتزين بحلته، والسلبية و      

 .لتحذر منه وتتوخاه وتجتنبه 
 شواهد الكون فيوجعل له  ،ويختار بين البدائل والاختيارات ،جعل للإنسان عقلًا يفكر فيهو       

وتظهر له الباطل عارياً  ،تبين له الحق واضحاً جلياً التي  ،والقواطع دلائلله من اللا حصر ما  ،المرئي
 .هزيلًا 

لتعرف على الهدف الرئيس من وا ،أراد من الإنسان التبصر في حقيقة وجوده في هذه الحياةو      
 .ذلك، ومن ثم معرفة دوره فيها 

 ،والموجة الدقيق والمباشر لكل انفعالاتها ،المنهج الوقائي هو المرشد الحقيقي للنفس البشرية     
 ،وقتية هوجاء ،ونزوات ،في حمأة رغبات، حين حذرها من الانطلاق وأشواقها ،وتطلعاتها ،ورغباتها

 . أو بغيرها  ،تضر بذاتهاقد ولا ضوابط تقيدها، مما يجعلها  ،لا حدود لها ،حمقاء
التي تضمن لها الحياة  ،والوقائيات ،وضع للنفس البشرية جملة من التوجيهاتوبهذا يكون قد      

أو  ،في ظل توازنات نفسية لا غنى للإنسان عنها، بل إنه سيواجه كل الشقاء متى تجاهلها ،السعيدة
عنها، والعلماء الذين اعتنوا بهذا الجانب من العلم على مر التأريخ كثفوا جهودهم أو تغافل  ،تجاوزها

ومتعلقاتها من كل وجه، كي يعرف الإنسان كيف يتعامل معها، ومن ثم  ،لدراسة النفس البشرية
كما   ،أن تحيط بها ،وأنّى لدراسات بشرية مهما كانت. يخفف من حدة المشكلات التي تواجهها 

 !الوقائي الرباني الحق بكل خصوصياتها ومتعلقاتها  أحاط المنهج
لينظم حركة  ،عشرات الآيات التي تكلمت عن الشرع المطهرحيث ذكر  .التنظيم التشريعي  -6

وكيف يتعامل معه عز وجل، ويعرف   ،فيعرف المرء كيف يعبد ربه سبحانه ،بتعاليمه السمحة ،الحياة
لتزام بالأحكام، ومن ة من التشريعات المتضمنة الاجمل من خلال إرساء ،كيف يتعامل مع خلقه

 ،قدرة التشريع على مراعاة مقتضى الحالمع و . خلال إقامة الحدود التي هي جزء من التشريعات 
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وأبرز ما يريز ، والمكان ،تعاليمه لكل الزمان ،وصلاحية ،مدى نفعيته ،من أميز ما يميزوالتي تعد 
 .ذلك بكل وضوح 

ضمن بها  ،من ذخيرة ضخمة ،ئي أراد من الإنسان أن يعرف ماذا ترك الله تعالى لهالمنهج الوقا     
حقق لعموم البشر كافة المصالح التي ، حين تمسكوا بهاما لعموم البشر الحياة السعيدة الهانئة متى 

 .أدركتها عقولهم، والمصالح التي تدركها عقولهم بعد؛ زماناً ومكانا؛ً حالاً ووضعاً 
، حين يرى فرد فيه أن له القدرة على التقنين بعضهم بعضاً حمى عالم البشر من الخضوع لوحين      

، ليخضع الجميع لله تعالى العلي والتشريع والتنظيم، ومن ثم يريد من الجميع السير على ما رآه حسناً 
 . الأعلى سبحانه

، والأخذ به يعني وضع العلي الأعلى سبحانه الذي خلق فسوى وقدّر فهدىوحين بيّن أن      
وحديثاً بين  ،تساوي كل الرؤوس أمامه لا فرق بين أحد من البشر أبداً، وما شقي العالم أجمع قديماً 

والأحق من عالم  ،إلا لما تفاوتت أفهام العقول، فيمن هو الأجدر يا ترى ،وتابع وضيع ،متبوع رفيع
 . ن قولاً فصل ويشرعّ، ولا تلافٍ لقوله، كما لو كا ،ويقنن ،ليقول ،البشر
وأعطى لقوله  ،قطع الطريق على كل من رأى في نفسه الأحقية والجدارةالحق المنهج الوقائي      

 ، ليكون المشرع هو الله سبحانه، الآمر، الناهي،الأولوية والصدارة، وأراد من العموم متابعته بلا تحفّظ
 .والخلق كل الخلق أمام شرعه سواء 

فتظهر معالم الأخوة  ،ليتزكي أخلاق الناس ،آيات تكلمت عنهيث أورد ح .الكمال الأخلاقي  -5
من خلال تعميق حب الخير للغير، ومن خلال تبشيع سوء  ،الإسلامية فيتحقق التكاتف فيما بينهم

فكيف له أن يتخطى  ،والمنهج الحق هو منهج الأخلاق الفاضلة. وآثاره السيئة على الجميع  ،الخلق
 ،راد من البشر أن يقيموا علاقاتهم في دنياهم على أساس إشاعة قيم المحبةأ، لا سيما أنه ذلك

 .وما إلى ذلك  ،والمساواة ،والعدل ،والعفو ،والرحمة ،والعطاء ،والبذل ،والإخاء
وجعلها الرباط  ،والفضائل ،المنهج الوقائي زين شريعته المطهرة وتعاليمه القويمة بسياج الأخلاق     

 .البشر الوثيق فيما بين 
متى تعامل الخلق فيما  ،الشريعة يمكن الاستغناء عنهافي  اً بيّن لعموم جنس الإنسان أن حدودو      

متى أقام المسلم يمكن أن يستعني عنها المجتمع التي كسائر حدود الجرائم،  ،بينهم بالأخلاق والمكارم
  .فيما بين أفراده  شرع الله سبحانه
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قد يجعل الناس  ،البحتة المنفعة الصرفةالتعامل بأسلوب المصلحة  أراد أن يعلم الناس أنو      
 ،فقرر التعامل بالأخلاق من باب البذل ،والمنافع ،حين يركضون خلف المصالح ،يتقاطعون

 .فيما بينهم  ،والإيثار ،والتضيحة
عاملة بين فهو أيضاً دين م ،المنهج الوقائي الحق كما أنه دين عبادة بين الخلق وربهم سبحانه     

يتعاملون بقيم الأخلاق قبل التعامل بالحقوق والحدود، لا سبيل لإقامة بعضهم بعضاً، الخلق 
 .إلا بالأخلاق وقيمها الفاضلة  ،لمجتمع متكامل صحي سليم ،علاقات صحيحة سليمة

د الله وفق مرا ،لتسير على المنهج الحق ،آيات تكلمت عن التربيةبما أورد من  . ةالتربوي لأصالةا -3
ودورها الرائد في الحياة، ومن خلال التأكيد  ،والفضائل ،من خلال إرساء مفاهيم القيم ،سبحانه

 ،له آثار سيئة وخيمة، إذ من غير المعقول إقامة المنهج الحق ،على أن عاقبة فساد التربية في المجتمعات
 .لا تعرف قيمته ولا مدى نفعيته  ،تربية فاسدة منحلةأساس على 
تضمن له الحياة السعيدة  ،ومبادئ ،وقيم ،المنهج الوقائي ربّّ الإنسان على خير مرادات     

 ،يتعامل مع الآخرين بكل وعي، وتبين له كيف والفوضى والتوهان ،وتجنبه كل أنواع الفساد ،الفاضلة
 .نافعاً في موطنه  ،منتجاً في مجتمعه ،ليكون فرداً صالحاً في معيشته ،ليةؤو ومس ،ولباقة

قبل أن يخلقه، ليبين له أنه منهج رباني متكامل  ،والتوجيهات النافعة ،التعاليم القيمةه وضع لو      
 ،والبذل ،والنزاهة ،ليعيش حياة الشرف ،يسمو بالإنسان إلى حيث الرفعة، لموجود قبل وجوده

من غير  ،البهائموالتوهان، كي لا يعيش حياة  ،والضياع ،والهوان ،والعطاء، ويربو به عن مواطن الذل
 . ويوجهه، ومن غير هدف وقصد يسعى إليه ويرجوه ويرنوه  ،ويرشده ،ويدله ،منهج يهديه

ليجد في قرارتها ثمرة  ،في نفس كل إنسان ،المنهج الوقائي وضع بذور التربية الطيبة الصحيحة     
بين تربية العالم  ؛ئيسمن كل مفسد وموبق، وهذا هو الفرق الر ، فوقاه نفعية الصلاح، ووخامة الفساد

 ،لأنه يراها ذات مصالح تعود على الفرد بالنفع العاجل ؛والمبادئ ،الذي يتعامل بالقيم ،غير المسلم
ولما حصل على ميزات آنية فيه، وبين تربية المنهج  ،ها لما كان الإنسان ذا قيمة في مجتمعهلالو التي و 

في  ،وآجلة ،ائل تسمو به لها ثمرات عاجلةكفض  ،ومبادئ ،الذي يربي الإنسان على قيمالوقائي 
دركه النعيم فإنه إن شاء الله تعالى سي ،الدنيا والآخرة سواء، تجعله يفكر حتى وإن فاته الخير في الدنيا

 .الآخرة في 
ليحفظ للناس استقرار حياتهم على المنهج  ،آيات تكلمت عنهبما ورد من  .الاستقرار السياسي  -5

من  وتقنيناتهم، الذي يغنيهم عن تنظيمات البشر المتشعبة ،تمد من رب السماءالمس ،الرباني الحق
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الأمر من بعد، ومن خلال وجوب  وأولي خلال الأمر بوجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
حتكام لشرع الله تعالى المطهر، الذي لا يتخلله النقص أبداً، إذ ليس من المتصور مطلقاً أن يخلو الا

 .السليم على الوجه  ،تحفظ حياة البشر وتنظم معايشهم ،قائي من تعاليم سياسيةالمنهج الو 
وبين  ،وبين المنافع والمضار ،المنهج الوقائي أراد من البشر أن يتعلموا الفرق بين المصالح والمفاسد     

 .في دنياهم  ،الممكن وغير الممكن
حياتهم، وكيفية التعايش السلمي مع بعضهم الخلق لمعرفة كيفية تحقيق التوازنات في  ادعكما      

 .على ظهر هذه البسيطة 
 ،وحرم استرقاق الناس ،والاستبداد بهم ،ونهى عن مبدأ التسلط عليهم ،منع الإضرار بالآخرينو      

 .واستعباد البشر تحت طائلة احتياجاتهم وضروراتهم 
 ،وحدّ لذلك حدوداً  ،بني كيانهاوكيف ي ،بكافة مرافقها ،لم الإنسان كيف يقيم الدولةعو      

 .التي تعينه على توطيد دعائم الحكم  ،وأعطى الحاكم كافة الصلاحيات
فأمر بوجوب  ،وحذر من وخامة الاختلاف والفُرقة ،وجمع الكلمة ،أمر بوجوب وحدة الصفو      

والسهر  ،ى شؤونهموالقيام عل ،بالرفق بالرعية ،طاعة ولي الأمر واحترام الحاكم، وألزمه في نفس الوقت
 . على مصالحهم 

فدعا  ،بسلامأن يتعايشوا بيّن أنه يسع الجميع  ،المنهج الوقائي الحق هو منهج حياة متكامل     
لتكوين العلاقات فيما بينهم، وقرر كل ما من شأنه تحقيق ذلك، والناظر في سياسات العالم حديثاً 

ول به، والسائد فيما بين شعوب الأرض، ولا سبيل هو الغالب المعم ،يجد أن قانون الغاب والتغالب
إلا بتطبيق المنهج الرباني الحق، الذي حقق نفع  عمورة،حقيقي للاستقرار الأكيد على ظهر هذه الم

 .وأعطى الجميع  ،ومنع الضرر عن الجميع، وأخذ من الجميع ،الجميع
 ،المسلمة من كل الداءات لتسلم الأمة ،من آيات تكلمت عنهبما أورد  .الرقي الاجتماعي  -4

من خلال إشاعة  ،التي تنتشر وتشيع فيما بين أفراد المجتمعات المسلمة ،والمشكلات ،والمعضلات
والتحذير من سوء العلاقات وتقطيع الأواصر، ومن خلال حماية  ،مبدأ الأخوة الإسلامية فيما بينهم
ومقتضيات  ،ذات المصير الواحد ،حدةبتحقيق مفهوم الأمة الوا ،العلاقات بما يحقق مصالح الجميع

 ،التي جاء داعياً إليه وله ،المنهج الحق ،وأغراض ،ذلك، إذ الجانب الاجتماعي من أهم أهداف
 .يقيم شرع الله تعالى وتعاليم دينه الحق  ،لتنظيم حركة الناس في مجتمع مسلم منظم
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ما يضمن لهم الحياة السعيدة  المنهج الوقائي أقام علاقات الناس بعد أن بيّن للجميع كل     
لم يغفل عن أي جانب من جوانب الحياة  ،منهج حياتي متكامل، في ظل المستقرة المطمئنة المتكافئة

 .، حين نظّمها غاية التنظيم لدنيويةا
حتى يشعر الجميع أنهم  ،والإخاء ،والمحبة ،والمساواة ،جعل تلك العلاقات قائمة على قيم العدلو      

 .يحكمهم شرعه القويم سبحانه  ،تعالىخلق الله 
حين أقام دنياهم على جملة من  ،ومفسد ،ومهلك ،حمى البشر من كل موبقوبهذا يكون قد      

 .والتعاليم القيمة  ،والروابط الحسنة ،والعلاقات ،التنظيميات
سلمة كياناً ليؤسس للأمة الم ،اتكلمت عنهالتي جملة من الآيات حين أورد  .التنمية الاقتصادية  -1

فلا تكون خاضعة  ،يغنيها عمن سواهامستقل قتصاد امن خلال بناء  ،قوياً مستقبلًا قتصادياً ا
ومنهج . ألا وهو المال  ،من عصب الحياة وشريانهاالمطلوبة لأحد، ومن خلال الاستفادة الحقيقية 

تعاملات بها التي يقيم  ،بكافة التشريعات والتعاليم ،حق لا بد له من تناول عصب الحياة وشريانها
 .على أساس واضح وإيجابي  ،وتبادلاتهم التجارية فيما بينهم ،الناس

وتوفير  ،وتنمية موارده ،المنهج الوقائي علم الإنسان كيف يستعمل المال في أسباب ترقي حياته     
، وليس وسبب لقضاء الاحتياجات ،كوسيلة لبلوغ المرادات  ؛وظف المالو  .واحتياجاته  ،ضرورياته

، مجرد من فاسد القلب ،شحيح النفس ،قاصر التفكير ،ضيق الأفق ،غاية يركض خلفها كل مهووس
 .  القيم والمبادئ

 ،وليس للإضرار به ،يتبادله الجميع للانتفاع به ،وجعله بينهم دُولةً  ،ربط حياة البشر بالمالو      
 .والتسلط على الآخرين  ،والاستبداد

 ،ونهى عن كل آفاته ،وفي الإفراط في المباحات ،بة استعمال المال في المحرماتحذر من سوء عاقو      
وتحايلات، كما خوّف من  ،واحتكار ،واستغفال ،واستغلال ،وانتهازية ،وأنانية ،وشح ،من بخل

 .من مستحقين له والمستفيدين منه  ،وخامة منعه عن ذي الاحتياجات
ليس هبة من الغني ولا  ؛ قرره الشارع الحكيم،اً قير في ماله حقأراد أن يعُلِم الغني أن للفوبهذا      

، في المجتمع على الوجه المطلوبليحصل التوازن  ،ويسترضيه ،ويستميله ،تطوعاً من لدنه، به يسخره
 ،لتتكامل حركة الحياة فيما بين البشر ،رتب مسألة المال على أساس احتياج كل طرف للآخرحين 

 .أو هدر لممتلكاته  ،ولا تبديد لطاقاته ،وبلا عبثية فيه ،واهتمام ،ليةؤ بكل مس
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المنهج الوقائي الحق علم أن الانتفاع بالمال متى طال الجميع حصل الاستقرار المطلوب في      
حصل التنازع والتباغض في المجتمع، وما  ،المجتمع، ومتى كان حكراً على الأقلية منهم دون الأكثرية

 ،إلا تكبد خسائر لا حصر لها بين أفراده ة،المجحف ةالمائل اتلك التجاذبمن مجتمع قام على مثل ذ
 .وتقدم الزمان  ،كلما طال العهد  ،يشقى به الجميع

ليعلم الناس كيف يتعاملون مع  ،عدة آيات تكلمت عنهحين أورد  .الانضباط الإعلامي  -18
فتشيع في المجتمع عموم  ،ولا أراجيف ،في أجواء وأوضاع صحية لا بلبلة فيها اً،بعضهم بعض

من خلال إرساء ضوابط لذلك، ومن خلال التحذير من عاقبة  ،وتندحر عموم الرذائل ،الفضائل
غير المتوقع ألا يتطرق المنهج الحق للحديث عن من  إذ وإطلاق الكلمة بلا قيود؛ ،نقل الشائعات

 .وأهدافه السامية  وأغراضه ،التي بها يبين ويريز ويظهر مدى نفعيته ،الحركة الإعلامية
لأن فسادها يعني  ؛لتقوم بدورها الفعّال في المجتمعات ،المنهج الوقائي وجه الحركة الإعلامية     
 .  اً مستطر  اً وشر  ،اً منتشر  اً فساد
 ،والنبأ الملفق ،والقول المزيف ،حمى البشر في دنياهم من عواقب انتشار الخري الكاذبو      

 .عات المضللة والشائ ،والدعايات المغرضة
لصدق إذاعة  اودع ،حين أطرّ وقنن مسألة نقل الكلمة ،والهدى ،والنور ،كل الخيرم  راد لهوأ     

وأمر بوجوب احترام القلم، وما فسدت المجتمعات إلا لما استخف الناس بحقيقة صدى  ،الخري
 ،ا يضمن صحتهاومفعول الخري، وكلها أمور جاء المنهج الوقائي الحق بم ،ودور القلم ،الكلمة

 . ، أو يؤثر عليها وسلامتها من كل ما قد يشوبها
 ،ليعرف المسلمون كيف يحمون دولهم ،تكلمت عنهبما أورد من آيات  .الاستعداد العسكري  -11

لها ثقل  ،ببناء دولة قوية ،من خلال إثبات وجودهم ،فتستعيد الدولة المسلمة هيبتها ومكانتها
بحماية أطراف الدولة  ،شعوب، ومن خلال الاستعداد لكل ظرفومكانة فيما بين الأمم وال

كان من المتحتم ولا ريب أن يحوي المنهج الحق كافة لذا  . وحدودها، وبإظهار قوة دولة الإسلام 
 .التي بها يحفظ دولته لتقيم شرعه كما ينبغي  ،التعاليم العسكرية

 ،ومتربصين ،وأن للدولة المسلمة مناهضين أعداء،أن للدين الحق الإنسان المنهج الوقائي علم      
من عموم النزاعات  ،ويضمن سلامة شعوبه ورعاياه ،فجاء بكل ما يضمن حماية بلدانه وأراضيه

 .وأسباب الفوضى والفساد 
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فحمى  ،في إطار الأمم والشعوب، وفي حيز البلدان والمجتمعات ،أقام حياة البشر داخل الدولو      
ويذود  ،وممتلكاتها ،ومقدراتها ،للدولة المسلمة من يقوم على حماية معتقداتهاالبشر بذلك، حين جعل 

 .ويرد عنها كافة الاعتداءات والتدخلات  ،عن أراضيها
مستمدة  ،وأقامها على أساس أنظمة وقوانين ،والأمم والشعوب ،نظم حياة الدول والمجتمعاتو      

من كافة  ،لق يحقق لهم الحياة المتوازنة السليمةمن الشرع الحكيم وتعاليمه القويمة، لا منهج للخ
 . النزاعات وعموم التدخلات إلا به ومن خلاله 

من خلال  ،لتسلم الأجسام وتصفو الأرواح ،اآيات تكلمت عنهبما أورد من  .الوقاية الطبية  -12
ولا يمكن أن . تطبيق منهج الوقاية قبل العلاج، ومن خلال معرفة كيفية التعامل مع الداء متى كان 

الذي به تكون سلامة الأرواح  ،يتبادر إلى الأذهان أن المنهج الحق قد غفل عن الجانب الطبي
 .والأبدان 

 ،والمرض ،والعطب ،لا بد له من مقومات تحميه من العللأن الإنسان أوضح المنهج الوقائي      
 . كي يقوم بدوره خليفة في الأرض،  والتلف ،والسقم

حين  ،وسلامة الأبدان، في ربط بين الاثنين ،ر كل ما يضمن لهم به صفاء الأرواحوفر للبشو      
التي بها يباشر الإنسان  ،علق سلامة كل واحد منهما على سلامة الآخر، ولا سيما سلامة الروح

 .رسالته في الحياة على مراد ربه سبحانه منه 
 ،بما لا ضرر فيه ولا ضرار ،السليمعتاد المعلى الوجه أباح كل ما يحقق للإنسان حفظ حياته و      

 ،وما لم يعلمه عن نفسه ،ولا مضارة بأحد، وهو بكل حال منهج أصيل حوى ما علمه الإنسان
 .بوجه عام وعن كيفية المحافظة عليها 

فتكون  ،لتقوى الأبدان ،اتكلمت عنه التي جملة من الآياتحيث ذكر  .السلامة الغذائية  -16
من خلال إظهار المنهج المعتدل في ذلك، ومن  ،بمأمور الله تعالى الشرعي منهاقادرة على القيام 

 . أو تفريط فيه  ،خلال التحذير من سوء التعامل بإفراط
 ؟على الوجه المطلوب فكيف لمنهج حق ألا يتعاطاه  ،والغذاء هو أولى أولويات الحياة الدنيا     
 ،مما أحل لهم من طيبات الأرض ،صلبهمبه يمون يق ،المنهج الوقائي أباح للخلق كل حلال     

ومحاصيلها، وحسبهم من ذلك المحافظة على حياتهم كما أراد  ،وثرواتها ،وأنعامها ،ونعمها ،وخيراتها
العيش والمحافظة على الحياة،  ؛أكل من الطيباتالقصد من جعل كل ذلك حين . ربنا جل في علاه 

 .والتلذذ وحسب  ،لاستمتاعومجرد ا ،ولم يجعل الحياة لأجل الأكل
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الأمر بالطيبات، لأى فجعل الأرض م ،أن القوت هو سبب العيش الرئيسالبشر علم وحين      
بما  ،وخيرات، ووزع مواردها وخيراتها بين الخلق ،ونعِم ،سع عموم خلق الله تعالى من مآكلالذي ي

ا، فوجب تقاسمها فيما بينهم لا فيما بينهم بسببها ولأجلها لئلا يتقاتلو ن استعياب الجميع، يضم
 .والتنازع عليها  ،تجاذبها

 ،وجعل الطيبات أكثر من المحرمات الخبائث، ومنع الشره ،وسبله ،وفر كل أسباب القوتوبهذا      
فربط بذلك بين كافة أفراد المجتمع المسلم،  ،والمسكين ،والمحتاج ،لتذكر الفقير اودع ،والبطنة ،والنهم

 ،ويسعى القوي لأخيه الضعيف، فكان الغذاء أحد أربطة الدين ،ه الفقيراأخ حين يذكر الغني
 . بعضهم على بعضوالمنهج الوقائي الحق، حين حنن قلوب الخلق 

 ،وتبني حضارتها ،لتنهض الأمة به ،آيات تكلمت عن العلمحين أورد  .النهضة العلمية  -16
دى قيمة العلم في حياة الفرد، ومن من خلال إظهار م ،مبين ،ونور ،وصروحها على منهج حق

العلم أساس منهج حق قام على لأنه  ؛ليكون علماً نافعاً  ،خلال الأمر بوجوب الاهتمام والعناية به
وسبب لكل  ،وطريق الظلام ،لأن الجهل سبيل الضلال ؛أراد أن يربط البشر بالعلم .ومعطياته 

 .وضياع  ،وفسوق ،فساد
 ،والضلالة ،والبدعة ،ان أن الدين الحق لا يمكن أن يقوم على الخرافةأراد أن يعلم الإنسكما      

 . والجهالة، بل لا بد له من سبيل يقود إليه، فكان العلم 
والرشاد، دين رفع  ،والهدى ،والنور ،بيّن أن العلم هو الركن الركين لهذا الدين الحق، دين العلمو      

وبمدى  ،سواه، وكل شعوب الأرض تتفاخر بعلومها وقدمه على من ،وفضله ،فهشأن كل عالم وشرّ 
لكن المنهج الوقائي قاصرة عن إدراك منتهى الكمالات،  اً رغم كونها علومتميز حضاراتها عن غيرها، 

والنفع  ،المعاليغايات و  ،الكمالاتحيث الرفعة و إلى ياً وساعياً داع، معاً الحق جاء بعلم الدين والدنيا 
 ،ويقوّم النفوس ،أو تسلط أبداً، علم يهذب السلوك ،مضارة فيه ولا تسيّدلا الذي  ،الشامل للجميع

منهج  ،ويصلح القلوب، وهو بكل حال متاح للجميع ليس حكراً على أحد أبداً  ،ويصقل العقول
 .وقائي علمي رصين 

ليبين معالمها، ويوضح أهدافها تكلمت عن الدعوة، ة عدحين أورد آيات  . ةيالدعو  ةنطلاقالا -15
 .ومقاصدها، التي يحاول الداعية جاهداً بلوغها، والوصل إليها 

المنهج الوقائي أظهر مدى أهمية الدعوة في حياة البشر، حين أبرز أن القيام بها معول مهم من      
 .معاول بقاء تعاليم الدين الحق باقيةً بين الناس 
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يحقق ذلك، من مفاهيم، وقيم، وضع أسس الانطلاقة الدعوية الصحيحة، حين أرشد لكل ما و      
 . تحقق منهجها المجدي المؤثر في المدعوين، لتؤتي ثمارها من نتائج مرجوة ومبادئ، 

، وضبطها بضوابط، كي يضمن سلامة المنهج الدعوي، وخلوه من أدنى فكر قيّد الدعوة بقيودو      
 . منحرف قد يؤثر في مجال الدعوة، أو يضر به 

ليتعايشوا إخوة  ،لحق أراد من عموم الخلق أن ينظروا للقواسم المشتركة فيما بينهمالمنهج الوقائي ا     
التي جمعتهم في نسيج أممي واحد، وحينها فقط تستطيع الأمة المسلمة القيام بواجب  ،في الإنسانية

اع قعموم أصطال الدعوة دين الله تعالى لعموم الخلق، لتوإيصال  ،وتبليغ الرسالة المحمدية ،الدعوة
بما جاء به  وهو محمد  ،ذلك هو مفهوم الرحمة المهداة للخلق. ومجتمعات  ،وشعوباً  ،أمماً  ،الأرض

 .وإلى قيام الساعة  ،خاطب به عموم الثقلين ،وشرع قويم ،من دين حنيف
 ،وحدوده ،وتعاليمه ،وهكذا تبين أن القرآن الكريم هو بالفعل منهج وقائي تام، تضمنت آياته     

الأمر لكل ما من شأنه تحقيق عموم المصالح والمنافع، كما تضمنت كل ما من  ،بوجه عام ،وأحكامه
 وبذلك يتحقق إقامة شرع الله تعالى كما أمر سبحانه وتعالى .شأنه النهي عن عموم المفاسد والمضار 

  . شرع القويممن خلال المنهج الوقائي المتضمن ال على الوجه المطلوب،
جراء تطبيق  ،المتحققة للخلق ،لقرآن الكريم قد تكلم عن جملة الفوائد الدنيويةوبهذا يكون ا     

هذا يعني أن الإنسان  و  .منهجه الوقائي، والذي بدوره سيجعل الإنسان يقيم حياة سعيدة ينعم فيها 
وجنى الثمار الطبية من ذلك، وصدق سبحانه  ،ازداد نعيمه في حياته وقائي،كلما أقام المنهج ال

 .  چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چ  : ن كتابه العزيز م القائل في آيات عديدة وتعالى
والفلاح ولا شك هو مطلب كل مسلم، وقد رتبه الله عز وجل وبناه على مسألة التمسك بدينه      

وإقامة شرعه الصدق، وذلك لا يكون إلا بالتقوى التي بها تتحقق معية الله تعالى لخلقه،  ،الحق
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ: ل في محكم كتابه العزيز الوجيز في سورة البقرة وصدق جل في علاه القائ

ومن كان الله معه، حصل له : " في تفسيرهقال السعدي رحمه الله تعالى  . چڱ  ڱ   ں  ں
السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه، وخذله، فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه 

 .1"من حبل الوريد
 

                                                 
 .  41ص. تيسير الكريم الرحمن . سعدي ال 1
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 : الفوائد الأخروية الآجلة : المبحث الثاني 
وأثمن  ،وأغلى الفوائد ،التي أظهرت أسمى الغايات ،تكلم القرآن الكريم عن جملة من الآيات     

إذا كانت الوقاية قد و . اة المسلم من جراء تطبيق المنهج الوقائي في حي ،الأخروية الآجلة ،الثمرات
 .حققت النفع للمسلم في حياته، فذلك يعد من باب عاجل بشرى المؤمن 

ڤ  چ: أما المكسب الحقيقي فهو واقع في الآخرة وصدق سبحانه القائل في سورة القمر      

قال المراغي رحمه الله تعالى  . چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
أي إن الذين اتقوا عقاب ربهم فأطاعوه، وأدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه، وأخلصوا له : " في تفسيره

من  بهم بما عملوا جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساوريالعمل فى السر والعلن، يث
  ذهب، ويجلسون على فرش بطائنها من إستريق، ويجدون فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر،

 .1"كفاء ما بذلوا من الصري على شاقّ الطاعات، وحرموا منه أنفسهم من اللذات
ليست منقضية بانقضاء الدنيا وحسب، وإنما  ،وآثاره ،وفوائده ،يئوقانهج الوبالتالي فثمرات الم     

 وفوائد باقية، بل إن الأصل في ذلك والجزاء الحقيقي على تطبيق المنهج الوقائي ،وآثار ،هي ثمرات
تلك . الجنة دار السلام وهي  ،إلى حيث دار المستقر ،يكون عند الانتقال من دار الممر ؛القرآني
 :الحقيقية الباقية  ،والآثار ،والثمرات ،الفوائد

قال تبارك وتعالى  ،الثبات على كلمة التوحيد حال الموت، ومفارقة الدنيا على رضا الله سبحانه -1
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  چ: في سورة إبراهيم 

رحمه الله تعالى قال البغوي .  چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
في }لا إله إلا الله :  كلمة التوحيد، وهي قول{ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت}: " في تفسيره

 .2"يعني في القري{ وفي الآخرة}يعني قبل الموت، { الحياة الدنيا
ورؤية  ،وبشارته بالجنة ،والإفساح للميت فيه ،وهو أول منازل الآخرة ،القري النجاة من عذاب -2

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: قال تعالى في سورة النحل  ،مكانه فيها

:  أي: " في تفسيرهقال الشنقيطي رحمه الله تعالى  . چۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  

                                                 
 .  186-182، ص25ج. تفسير . راغي الم 1
 . 661، ص6ج. معالم التنزيل . بغوي ال 2
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الشرك والمعاصي ويبشرونهم بالجنة، طاهرين من :  يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين، أي
 .1"ويسلمون عليهم

 ،للحساب والجزاء ،حين صعقة الصور لقيام الناس إلى محشرهم ،الأمن يوم الفزع للبعث والنشور -6
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  چ : قال تعالى في سورة الأنبياء 

 يحزنهم لا: " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال القاسمي .  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
الفزع الأكري أي للحشر كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في 

 .2"الأرض
: قال تعالى في سورة الفرقان سبحانه، يوم لا ظل إلا ظله  ،الاستظلال تحت ظل عرش الرحمن -6

رحمه قال مكي بن أبي طالب .  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ
في الجنة، ويراد بالمقيل المقام، إذ :  تحت ظل العرش والمقيل لهم:  فالمستقر لهم: " فسيرهفي تالله تعالى 

 .6"لا في الجنة يوم للقائلة
قال تعالى  ،في ذلك اليوم الطويل الثقيل ،يوم العرض على أرض المحشر ؛همنتخفيف الوقوف ع -5

قال  . چپڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: في سورة الإنسان 
وهو يوم القيامة، الذي مقداره خمسون ألف { يَ وْمًا ثقَِيلا}: " في تفسيرهي رحمه الله تعالى السعد

 .6"سنة مما تعدون

تتلوها شفاعاته  ،لعموم الخلق الفوز بشفاعة الشافعين، وأول تلك الشفاعات شفاعة محمد  -3
 عالى في سورة المدثر قال تومن ثم شفاعات من أعطاه الله تعالى ذلك الفضل،  ،لأهل الإيمان :
فما تنفعهم }: " في تفسيرهرحمه الله تعالى قال البغوي .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

 .5"تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين:  قال ابن مسعود{ شفاعة الشافعين
كل نبي يبعث لم يعطهن أحد قبلي، كان   أعطيت خمسا  : " وفي الحديث النبوي الشريف قوله 

                                                 
 . 656، ص2ج. أضواء البيان . شنقيطي ال 1
 . 226، ص5ج. محاسن التأويل . قاسمي ال 2
 . 5286، ص4ج. الهداية . مكي بن أبي طالب  6
 . 186ص. تيسير الكريم الرحمن .  سعديال 6
 . 256، ص4ج. معالم التنزيل . بغوي ال 5
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إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، 
، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت ومسجدا   وجعلت لي الأرض طيبة طهورا  

 .1"بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة
ڦ   چ: قال تعالى في سورة القارعة  ،السيئات ورجحانها على كفة ،تثقيل الموازين بالحسنات -5

ابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية يعني في : " في تفسيره

 .2"الجنة وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته

ڻ  چ : قال تعالى في سورة الإسراء ، الصحف باليد اليمنى دليل الفوز والفلاح تيامن أخذ -4

ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ   ھ  ے  

أي فمن أعطى كتاب عمله : " في تفسيرهقال المراغي رحمه الله تعالى  . چے  ۓ  ۓ  
 .6"بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم مبتهجين فرحين بما فيه من العمل الصالح

قال  ،ومن ثم تزكيتهم من الذنوب والآثام ،والنظر إليهم نظرة رحمة وعفو ،تكليم الله تعالى لهم -1
ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  چ : تعالى في سورة آل عمران 

ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  

ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم : " هفي تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى  قال.  چبخ  بم   
القيامة أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم 

 .6"أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم
قال تعالى في سورة  ،الصالح المرضي جزاء عملهم ،النور المصاحب لهم حال المرور على الصراط -18

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چ : الحديد 

                                                 
( 664)، حر وطهوراً  جعلت لي الأرض مسجداً  قول النبي  (35)الصلاة ، باب ( 5)البخاري، كتاب . متفق عليه  1

 ( .521)جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، حر ( 1)المساجد ومواضع الصلاة ، باب ( 5)مسلم كتاب . 
 . 664، ص4ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  2
 . 55، ص15ج. تفسير . راغي الم 6
 . 56، ص2ج. تفسير القرآن العظيم . ابن كثير  6
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أي : " في تفسيرهالجزائري  أبو بكرقال  . چٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ
يتقدمهم نورهم الذي اكتسبوه بالإيمان والعمل الصالح بمسافات بعيدة يضيء لهم الصراط الذي 

 .1"تازونه إلى الجنةيج
وكفى به فوزاً عظيماً، وهذا في حد ذاته فوز كبير يسبق دخول  ،النجاة من النار والزحزحة عنها -11

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ : الجنة قال تعالى في سورة آل عمران 

ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  

عن النار وأدخل }بعد :  أي{ فمن زحزح}: " في تفسيره تعالى رحمه اللهقال الشربيني .  چۆ  
 .2"بالنجاة ونيل المراد والفوز بالظفر بالبغية بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم{ الجنة فقد فاز

 ،لعموم أهل الإيمان ،وهو الفوز الكبير ،وهو الفوز البين ،الفوز بالجنة وهو الفوز العظيم -12
ھ  ے  ے  ۓ  چ: قال تعالى في سورة التوبة  ،لصالحوالعمل ا ،والطاعة

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  

:  في تفسيرهقال الشعراوي رحمه الله تعالى  . چۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى
؟ لقد تقدمت أشياء كثيرة؛ تقدمت  فما هو المقصود بالفوز العظيم{ ذلك هُوَ الفوز العظيم}"

 ؟ ن تحتها الأنهار، وجنات عدن، ومساكن طيبة، ورضوان الله، فأيها هو الفوز العظيمجنات تجري م
كلها فوز عظيم، فالذي فاز بالنعيم الأول في الجنة أخذ فوزاً عظيماً، والذي فاز بالمساكن :  نقول

الطيبة في جنات عدن أخذ فوزاً عظيماً، والذي أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفوز الكبير 
 .6"عظيموال

وما  ،وأعلى المنازل ،وأغلى الثمرات ،وذاك هو غاية كل مسلم ،رؤية الله جل جلاله في الجنة -16
ٻ  ٻ  ٻ   چ: أعطي المؤمن في الجنة بأفضل من ذلك قال تعالى في سورة يونس 

قال .  چٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
للذين أحسنوا عبادة الله عز وجل في الدنيا :  والمعنى: " تفسيره فيالى رحمه الله تعمكي بن أبي طالب 

                                                 
 . 235، ص5ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
 . 251، ص1ج. السراج المنير . شربيني ال 2
 . 5623، ص1ج. تفسير . شعراوي ال 6
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وفي الحديث النبوي الشريف قوله  .1"النظر إلى وجهه جل ذكره:  ، يعني( وزيادة)الحسنى وهي الجنة، 
 ( : أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا

ثم قرأ جرير  -يعني العصر والفجر  -« ل طلوع الشمس، وقبل غروبهاتغلبوا على صلاة قب
 .2([168طه ]{وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها}

في دار  ،الفائزين بجنته ورضوانه إلى أبد الآبدين ،حلول رضا الله تعالى لعموم عباده الصالحين -16
ٱ  ٻ  ٻ  چ : عالى في سورة البينة قال ت ،ولا كدر ،ولا تنغيص فيه ،لا انقطاع لنعيمها

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

تجري من تحتها الأنهار }: " في تفسير الجلالين تعالى المحلي رحمه اللهين الد قال جلال.  چٹ   
خاف { ربه ذلك لمن خشي}بثوابه { ورضوا عنه}بطاعته { رضي الله عنهم خالدين فيها أبداً 

 .6"عقابه فانتهى عن معصيته تعالى
منحة من الله تعالى لهم، لمن وجبت له النار، قال تعالى في تكرمة و تحقق كونهم من الشفعاء،  -15

: في تفسيره رحمه الله تعالى  الثعلبيقال .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : سورة المدثر 
 .  6" الشهداء والصالحون وجميع المؤمنينيشفع الملائكة والنبيون و :  قال عبد الله بن مسعود"

ولا سبيل سواه يوصل العبد المؤمن إلى حيث بلوغ منازل  ،وبهذا كان المنهج الوقائي خير سبيل     
 .ومفازعها  ،وحمايته من كل أهوال القيامة ،ودخول الجنة ،الرضا
وهو في خير حال أيضاً حين  ،ففي البدء يختم حياة المؤمن بخير، ومن ثم ينقله إلى حياة الريزخ     

 ( . رب أقم الساعة: )يرى المؤمن مقعده من الجنة فيقول 
حيث الأهوال الجسام فينجيه منها، ثم يقوده إلى  ،والجزاء ،والحساب ،ثم ينقله إلى ساحة العرض     

فيها إلى يسعدون  كوهنا .في الجنة دار الرضوان  ،والنهاية الأبدية السعيدة ،حيث المصير والمستقر

                                                 
 . 6251، ص5ج. الهداية . أبي طالب مكي بن  1
( 5)مسلم، كتاب ( . 556)فضل صلاة الفجر، حر ( 23)مواقيت الصلاة، باب ( 4)البخاري، كتاب . متفق عليه  2

 ( .366)، حر باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما( 65)المساجد ومواضع الصلاة، باب 
 . 415ص. الجلالين . سيوطي والمحلي ال 6
 . 55، ص18ج. الكشف والبيان . الثعلبي  6
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أبد الآبدين، ويتمتعون بأنواع النعيم، وأكري متعة فيها وأغلى نعمة هي رؤية رب العالمين جل جلاله 
 .وتعالى شأنه 

من عموم الإنسان لنجاة  ،والطريق الأكيد ،فكان ذلك المنهج الوقائي القرآني هو السبيل الوحيد     
ر الممر الدنيا الفانية، ودار الريزخ في القري الفترة وهي دا: في مراحل عمره الثلاثة والأهوال الك هالم

  .الآخرة حيث المصير النهائي الدار الانتقالية، وفي 
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 : اتمةالخ
وصلى الله وسلم وبارك وزاد وأنعم وأتمم على المبعوث  ،بنعمه تتم الصالحات الحمد لله الذي     

جاء بشريعة سمحة يسيرة غراء، أخرج سبحانه بها الخلائق من  ،محمد خير الرييات ،رحمة للعالمين
 :ثم أما بعد . غياهب الظلمات إلى شمس النور، بآيات بينات 

وعمقها الروحي  ،أس أساس الشريعة الإسلاميةصفة عامة بيمثل أن المنهج الوقائي تبيّن فقد      
في الحياة وسلامتها  ،ياتوأن ذلك المنهج كما ضمن حفظ كل الضرور  ،أجلهجاءت من الذي 

  .يوم الدين سبحانه والظفر بجنته  ،والوصول إلى رضوان رب العالمين ،الدنيا، فقد ضمن الفوز
والقائد إلى حيث  ،في سماء الحياة الدنيا ،وهذا يعني أن الوقاية هي روح هذا التشريع السامي     

 . في الآخرة منازل السعادة والرضا 
يعرف بها كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى  ،تي كانت كالسياج للمسلم في حياتههذه الوقاية ال     

 . ؛ هي التي قادته إلى حيث الأبد السعيد من أمره على بصيرة
ٹ  چ: العزيز كم في آيات عدة من كتابه المحالقائل بارك وتعالى ربنا توهذا بالفعل غاية مراد      

الذنوب ارتكاب المعاصي و اقتراف ن عصمتهم عصادقة محبة .  چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
 . في الدنيا والوقوع في الآثام 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ   چ:  محكم التنزيلفي جل شأنه قوله تحقيقاً لو      

بالفعل .  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
 .نعم دار المتقين 

سورة  منفي الذكر الحكيم في علاه جل دلائل قوله ق أراد ربنا سبحانه وبحمده أن نحق! إجمالًا و      
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ: الفتح 

هي قول لا إله إلا  ؛وكلمة التقوى هنا.   چہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
 .2وهي كلمة التوحيد الداعية للإخلاص في العمل، 1الله الواقية من الشرك

                                                 
 .  112، ص5ج. أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري  1
 .  111، ص23ج. تفسير . راغي الم 2
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 ،وسكون ،من أناة، والإلتزام بما تقتضيه 1القيام بها والإلتزام بحقوقهاوهي الكلمة التي وجب      
 .2تعالى من أجل إعلاء كلمة الله ،وإخلاص في الجهاد ،وخلق كريم ،ووقار ،وثبات

وبهذا . ، متى عُمل بمقتضاها على الوجه الصحيح 6السبب الأول للتقوىهي كلمة التوحيد؛      
، في حياة المسلم إنما جاء ليحقق التقوى (الله محمداً رسول اللهلا إله إلا )يكون مضمون كلمة 

 . جملة وتفصيلاً ، لتقيم الخلق على منهج ومراد الحقو 
لا وقاية إلا بإقامة بكل معاني الكلمة، و ، الكاملة جاء بالوقايةقد أن الدين هي النهائية والمحصلة      

 . في دنياه  ،وسوء ،رروض ،الإنسان من كل فسادته الغراء، الذي تقي عيشر 
 ،د ذلك وأظهرهالذي جسّ  ،والمصدر الرباني ،السماويالوقائي وكان القرآن الكريم هو المنهج      

 . وأوضحه  ،ووضّحه ،وبيّنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  516ص. تيسير الكريم الرحمن . سعدي ال 1
 .  242، ص16ج. التفسير الوسيط . طنطاوي  2
 .  346ص. الجلالين . السيوطي والمحلي  6
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 :نتائج البحث 
 إلى ، دراسة تأصيلية،في القرآن الكريمنهج الوقائي الذي تناول الم ،نخلص في ختام هذا البحث     

 :فهي . النتائج تلك أهم أما . عدة نتائج مهمة، تفرز توصيات قيمة 
 ،والشريعة الإسلامية فيها غايات المقاصد، مقررة عموم المصالح والمنافع ؛الدين منبع الفوائد -1

 . ومانعة عموم المضار والمفاسد
 كل تعاليمها، فجملة المتضمنة المنهج الوقائي المطرد في ،تحقق مدى نفعية تلك الشريعة السمحة -2

فالدين كله وقاية، والوقاية أس أساس الدين . تلك التعاليم في حقيقتها وقائيات عامة للحياة الدنيا 
 .عها اتبأووسيلته الأولى، وما من شريعة ربانية إلا وقد جاءت بالوقاية لأفرادها و 

 ،الربط بين الموضوعاتفي  ،المتضمن شريعة الإسلام السمحة ،شمولية منهج القرآن الكريم -6
والمبادئ، في  ،والأصول ،والمعطيات التي فيه، ليحقق الربط بين مفاهيم القيم ،والتعاليم ،تشريعاتوال

 .وإرساء منهجي عميق  ،وتناسق شرعي دقيق ،تكامل ديني وثيق
وانبها، مجالات الوقاية وج المنهج الوقائي منهج مطرد في مجمل آيات القرآن الكريم، وقد ربط بين -6

 . ، بما يحقق التكاملالإسلاميةبين مقاصد الشريعة وثيق من حيث الاستيعاب، في ربط 
 المقاصد ، وبيّن العقل مسألة حفظعلى  ؛ترتيباً عاماً حفظ كل الضرورات القرآن الكريم رتب  -5

 . ن بذلك يكون قوام الحياة الدنيا على مراد الله جل في علاه لأ ؛الرئيسة من حفظه
فظ الدين حين بيّن معالم العقيدة الصحيحة وصانها من الانحراف، وحرسها بالأخلاق وح -3

التشريع بعقوبات وحدود، حتى ذلك والفضائل، ووضع التشريع المناسب للبشر زماناً ومكاناً، وصان 
 .  لا يتجاوزها أحد 

جات البدن، اكل ما من شأنه سد حأ  هيوحفظ النفس من الناحيتين، المادية الجسدية حين  -5
في تكامل إنساني ، روحيسلامة الجانب الب حين اعتنىالناحية المعنوية من سلامته، و ضمن بذلك ف

  . سلامة الجانب المادي مرتبطة بسلامة الجانب المعنويلأن  ؛وترابط وثيق
وقى بها العرض من الانجراف نحو هاوية  ،جملة من المأمورات والمباحاتقرر وحفظ العرض حين  -4

ذلك بجملة من الحدود والعقوبات  نفلات الأخلاقي والحريات المفرطة التي قد تضر به، وحين صانالا
 .وتجاوز المحرمات جز من التعدي اً يحضابط
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أباح كل طريق حلال لجمعه، وحين رشد إنفاقه بما حين  ،وحفظ المال حين صحح النظرة له -1
فمنع  ،التعاملات الصحيحة فيهكافة   وحين بيّن ، وحين حذر من الافتتان به، للجميع يحقق المصلحة

 . وكل تعامل سيء مشين  ،والاستغفال يةوحرم الانتهاز  ،الاستغلالبذلك من 
في تحقيق المنهج الوقائي،  ،وصيغ اللغة ،ساليبالأو  ،لفاظالأالقرآن الكريم استعمل كل  -18

 ،والترهيب ،، كأساليب الترغيبصدهالقرآن الكريم في الإرساء لمراداته ومقاأساليب  تتنوعو  تتعددف
 ،، ليضمن بلوغ النتائج الإيجابيةوتجريد الباطل ،وإقامة الحجج ،والإقناع ،والعاطفة ،والعقلانية

، أمام تباين العقول والآثار الحميدة ،والثمرات الأكيدة ،والنهايات المرضية ،والغايات السامية
 . واختلاف الفهوم

 ،والاعتبار بالسنن الكونية ،وضرب المثل ،ةصوالب الققك  ،وعظيةساليب الاستعمل كل الأو  -11
بوجهه الخطاب فهم  ةبو صع ليزيلو ، أكثر وضوحاً لتكون والمقابلة بالضد، ليريز مراداته ومقاصده، 

 . المعتاد
شملت كل مفاصل القرآنية المتمثلة في منهجه الوقائي المتكامل، تلك الوقائيات ف! وبالجملة  -12

بما من ثم و . أو المعنوية الروحية  ،دنيا للبشر بما يضمن لهم السلامة فيها، سواء المادية البدنيةالحياة ال
 .يضمن لهم النهاية السعيدة في الآخرة 

هو الحل الوحيد لعالم البشر متى أرادوا إقامة حياة سعيدة،  ،كما أن ذلك المنهج الوقائي الحق  -16
يتساوى أمامها الجميع، فتحفظ لكل ذي حق  ، تعالىفرد عند حدود؛ شرعها اللهكل حين يقف  

 . ، بالضبط حقه
ومراعاة  ،لها القدرة على مسايرة الأحوال ،المنهج الوقائي مؤصل على مبادئ شرعية ربانية -16

 . والعادات  ،وفوارق الأوضاع ،ومواكبة المتغيرات، مراعياً عوامل الاختلاف ،مقتضى الحال
من حيث التشريع، ووضع فيه  ،وضع فيه الهدي الأشمل ،دينية عظمىالمنهج الوقائي قيم  -15

في أيٍ من جزئيات  ،متى حصل الخلل، وبالتالي فمخالفته تعني حصول الخلل ،العلاج الأفضل
 . ، بقدر تلك المخالفةالحياة

، والتي ظهرت بكل من حيث الإجمالفي القرآن الكريم هذه هي أهم نتائج المنهج الوقائي       
 .ومفاصل الحديث فيه  ضوح في البحثو 
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 : ينلباحثتوصيات ل
تناول البحث المنهج الوقائي في القرآن الكريم دراسة تأصيلية، فعني بمجالات ذلك المنهج،      

التالي وب. والألفاظ القرآنية، التي استعملها القرآن الكريم في ذلك  ،وبجوانبه، ومن ثم عني بالأساليب
 : لعل فيها فائدةمن خلالها نخلص لتوجيهات وتوصيات ج، فقد أفرز عدة نتائ

، وكذلك  التي مرت في البحث ةالخمس يئوقانهج التسليط الضوء على كل مجال من مجالات الم -1
من خلال دراسات  ،، وإبراز ثمرات ذلك وآثاره وغاياتهةمستقل صفةب، الخمسة عشر كل جوانبه

أو  ،للمجال ،كل ما يمت بصلة لموضوع دراسته  باحثلكل منها على حدة، يستوفي فيه الركزة م
 .منه بكل دقة ووضوح  لإبراز المنهج الوقائي ؛تناولهيالجانب الذي 

في إراساء مرادته  ،وتنوعها ،وتعددها ،اسة أساليب القرآن الكريمر تسليط الضوء على د -2
ز مهم في ذلك، يعطي التمايز الأساليب من تمايتلك لما لتباين فيما يخص المنهج الوقائي، ومقاصده، 

 .والآثار  ،والفوائد ،والثمرات ،في النتائج
التركيز على معطيات القرآن الكريم الدقيقة؛ من كلمات وآيات وجمل وعبارات، واستقاء التوجيه  -6

وتنوع  ،واختلاف المناسبات ،وتعدد السياقات ،فتباين الأساليب. الدقيق من ذلك للمفردة الواحدة 
ومن   ،والموضوعات، كل ذلك له مغزى ولا شك، يختلف من لفظ لآخر ،ن حيث النزولالسور م

يمكن من خلال ذلك صياغة موضوعات متكاملة الفكرة بجمع . ومن جملة لجملة  ،كلمة لآخرى
لمعالجة علوم  ،مفردات الموضوع الواحد في القرآن الكريم، بغية استخلاص دراسات قرآنية أصيلة

، عمل، دين، خير، شر، معروف، علم) اتكدراسة كلم  .ومتشعبة  ،كثيرة ،ودراسات إنسانية
وهكذا  .على حدة، من حيث تناولها في كل القرآن الكريم، وتتبع المعاني التي تعطيها وتفيدها ( منكر

 . سائر الكلمات، ولا سيما ذات الأهمية، وكل كلام الله تعالى كذلك 
ودلالات آياته وخطاباته، بما يقابلها من علوم إنسانية  ،يممحاولة الربط بين مدلول القرآن الكر  -6

 ،، والاستفادة من معطيات كتاب ربنا جل في علاهيقاً دقتقويماً صحيحاً حديثة، لتقويم تلك العلوم 
، كسائر العلوم ولا سيما تطبيق ذلك على المجالات التي ذكرت في البحث ،بالأسرار ءالملي ،المعجز

 . الطبيعية والإنسانية
ومن خلال قراءاتي في كتب التفسير وجدت التباين المثري؛ فيما بينها،  ،أثناء إعداد البحث -5

لما فأوصي لو يتم تناول كل كتاب تفسير على حدة، ومناقشة الرؤية التفسيرية والعلمية لمؤلفه، والنظر 
، وبالتالي إبراز ت علميةومن نكامما في تفسيره من جديد  لمدى إفادته لمن بعدهمن أثر، و المفسر تركه 
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ومن ثم النظر لمدى مسايرة القرآن الكريم للمستجدات التي في عصر المؤلف، .  أهمية الكتاب في مجاله
. وغايات عطاء القرآن الكريم لكل جيل، التي لا تقف عند حد  ،وكيفية ربطه بين دلالات الآيات

، أعطى كل جيل الكريم كتاب هداية أبديهذا ولا ريب يعطينا موسوعة قيمية حول كيفية أن القرآن 
سبحانه والحمد لله رب العالمين  . ما يحقق مصالحه ومنافعه، ودرأ عنه ما يضره ويفسد عليه حياته

 .وبحمده 
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 12..............................  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ئاچ: قوله تعالى  -  

 154................................. چڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  ڻ  چ : قوله تعالى  -

 58............................ چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ ی  چ : قوله تعالى  -
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 221، 214..................... چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ڤچ: قوله تعالى  -

 281، 111............................. چڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  بح   چ : قوله تعالى  -
 284..................... چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ ڳ  چ : قوله تعالى  -
 285..................... چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى بي   چ : قوله تعالى  -

 154......................................  چڃ   ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  :قوله تعالى  -

 153...................................... چچ  چ  چ   ڇ  ڇ ڱ   چ: قوله تعالى  -

 136، 38................................. چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ ڍچ : عالى قوله ت -

 152............................................  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ڍ   چ: قوله تعالى  -

 132، 62................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ئم   چ : قوله تعالى  -

 136.............................. چٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ ڃ             ٻ  ٻ  چ: قوله تعالى  -

 11، 68................................... چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ تم   چ : قوله تعالى  -
 :سورة آل عمران  -2

 112، 51........................... چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ ں  چ : قوله تعالى  -

 131................................  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ۈ  چ : قوله تعالى  -

 41............................................ چڃ  ڃ  چ   چ  چچ گ  چ : قوله تعالى  -

 121.................................... چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ ڎچ: قوله تعالى  -

 118............................... چڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ چچ:  قوله تعالى -

 155.................................... چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ژ  چ: قوله تعالى  -
 115................................... چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۅ  چ : قوله تعالى  -

 264................................ چئۇ  ئۆ  ئۆ بم     ئە   ئو  ئو  ئۇچ : قوله تعالى  -

 15................................ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ ڃ چچ: قوله تعالى  -
 33.......................... چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ۀ  چ : قوله تعالى  -

 61........................................... چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڃ  چ : قوله تعالى  -
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 155.................................. چہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے ڭچ : قوله تعالى  -

 148، 55.......................... چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ  چ: قوله تعالى  -

 261، 125.......................... چں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۆ  چ: قوله تعالى  -

 65................................. چک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ ہ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة النساء  -6

 54........................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 42..............................  چې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە تى   چ : قوله تعالى  -

 136، 165، 166..................  چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  بج   چ : قوله تعالى  -

 261.................................  چئا  ئە  ئە  ئو  ئو ئې   چ : قوله تعالى  -

 161، 185........................ چڍڌڌ ڎ ۈ   چ: قوله تعالى  -

 161، 183............................ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڇ   چ: قوله تعالى  -

 126.................................. چٹڤ   ڤڤ ڦ  ڍ  چ: قوله تعالى  -

 163، 68....................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  چ: قوله تعالى  -

 116............................. چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں ۆ   چ: قوله تعالى  -

 185........................... چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ئې  چ  : قوله تعالى  -

 115.......................... چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ئۈ   چ: قوله تعالى  -

 53............................. چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ثىچ : قوله تعالى  -

 155............................   چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ئيچ : قوله تعالى  -

 38.................................. چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ھ چ: قوله تعالى  -

 135، 122، 118.................. چٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ گ  چ : قوله تعالى  -

 211................................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڄ  چ : تعالى  قوله -

 121...................................  چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڻ  چ : قوله تعالى  -

 115....................................... چڦ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قوله تعالى  -
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 18........................................... چچ   چ  چ  ڇ  ڇ ڳ  چ : قوله تعالى  -

 16................................ چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ژ  چ : قوله تعالى  -

 153..................................... چې  ى  ى  ئا   ئا ئج   چ : قوله تعالى  -
 :سورة المائدة  -6

 126، 32........................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پگ چ: قوله تعالى  -

 46، 56، 64........................ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ گ چ: قوله تعالى  -

 186.......................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ک   چ : قوله تعالى  -

 6.............................. چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   چ: قوله تعالى  -

 141............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڄچ : قوله تعالى  -

 162............................  چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ئاچ : قوله تعالى  -

 121................................ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چچ : قوله تعالى  -

 122، 111.......................  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ں  چ : وله تعالى ق -

 152، 111......................... چٺ  ٺ  ٺ   ٿ ڤ  چ : قوله تعالى  -

 121، 111........................... چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ئۇچ : قوله تعالى  -

 288.................................... چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ ۆچ: قوله تعالى  -

 11......................................... چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ۆ چ: قوله تعالى  -
 55.............................. چئم  ئى  ئي  بج  بح   بى     ئحی   ی  ئجچ : قوله تعالى  -

 156................................ چۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ڭ  چ : قوله تعالى  -

 156، 56......................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٺ  چ: قوله تعالى  -

 166.................................. چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ ں  چ : قوله تعالى  -

 211، 26.................................... چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ھ  چ : قوله تعالى  -

 156، 52........................ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ ڇ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة الأنعام  -5

 46........................ چہ  ہ     ھ ۓ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ : قوله تعالى  -
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 66.............................. چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ژ   چ : قوله تعالى  -

 11................................  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  گ  چ : قوله تعالى  -

 228، 53.................... چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ چ: قوله تعالى  -
 286............................................ چئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئۇ   ئۇ  ئۆچ : قوله تعالى  -

 166.......................... چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ۆ  چ : لى قوله تعا -

 41...............................  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  گ  چ : قوله تعالى  -

 215..........................  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ڦچ : قوله تعالى  -

 126............................ چڭ  ۇ  ۇ ئى     ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  چ: قوله تعالى  -

 156............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ڃ   چ : قوله تعالى  -

 26...................................... چچ  چ  چ  چ  ڇڇ ڑ  چ : قوله تعالى  -

 21...................................... چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ     ہ  چ : قوله تعالى  -

 :سورة الأعراف  -3

 13.................................. چ ڱ  ڱ  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱچ : قوله تعالى  -

 2................................. چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ : قوله تعالى  -

 156................................ چې   ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئې  چ : قوله تعالى  -

 125، 36....................  چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ ٺ  ٿ  چ: قوله تعالى  -

 165................................... چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڱ  چ : قوله تعالى  -

 221...................................... چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ئې چ : قوله تعالى  -

 26................................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڀ  چ : قوله تعالى  -

 261، 65............................ چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۉچ : قوله تعالى  -

 115.................................... چی  ی   ی  ی  ئج  ئح  بح   چ : قوله تعالى  -

 114.................................. چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ یچ : قوله تعالى  -

 118................................ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ڭ  چ : قوله تعالى  -
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 161................................... چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۉ  چ : قوله تعالى  -
 111........................ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ۇ    ڱچ : قوله تعالى  -

 36............................... چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڻ  چ : قوله تعالى  -
 282..................................... چې   ى  ى  ئا  ئا    ېچ: قوله تعالى  -

 43...................................... چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ ڍچ : قوله تعالى  -

 51...................................... چڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ہ  چ : قوله تعالى  -

 151........................................ چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 :سورة الأنفال  -5

 51...................................... چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ھ   چ: قوله تعالى  -

 155.....................................  چڃ  ڃ  ڃ چ چ  ک  چ: قوله تعالى  -

 18، 36.................................. چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ې  چ : قوله تعالى  -

 36....................................... چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ئى  چ : قوله تعالى  -

 112........................................ چئۆ  ئۆ    ئۈ    ئۈ  ئې  ئې ی  چ: قوله تعالى  -

 145................................. چی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج بي   چ : قوله تعالى  -
 :سورة التوبة  -4

 144.................................. چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڌ  چ: قوله تعالى  -

 12.............................  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 155.............................. چڍ  ڍ  ڌ  ڌ ک  چ: قوله تعالى  -

 145...................................... چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ئۈچ: قوله تعالى  -

 135، 155............................ چڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۆ چ  :قوله تعالى  -

 261.............................. چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ىچ: قوله تعالى  -

 116.................................. چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  چ : قوله تعالى  -

 188..........................     چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ی     چ: قوله تعالى  -
 143............................  چھ  ھ  ے  ے  ۓ ۈ  چ : قوله تعالى  -
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 :سورة يونس  -1

 54............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٺ  چ: قوله تعالى  -

 261..........................  چٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ ٿ   چ: قوله تعالى  -

 51.......................... چئې  ئى  ئى  ئىی   ی  ی  ی  ئج  ئح بج  چ: قوله تعالى  -

 216........................ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڌ   چ: قوله تعالى  -

 145..............................چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ ېچ : قوله تعالى  -

 53....................................  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ڳ   چ : عالى قوله ت -

 288........... ................. چہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے     ۓ  ڭچ : قوله تعالى  -
 : سورة هود  -18

 152...................................... چگگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ں   چ : قوله تعالى  -

 224.......... چھ  ھ     ھ ې   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھچ : قوله تعالى  -

 44..................................  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ ٿ    چ: قوله تعالى  -

 111........................................ چے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ى  چ : قوله تعالى  -

 25............................... چڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ ہ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة يوسف  -11 

 282........................ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ ۅ  چ : قوله تعالى  -

 43....................................... چڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ڱ  چ: قوله تعالى  -
 286..................................................... چئې     ئى    ئى ئم    چ: قوله تعالى  -

 168، 121............................ چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ٿ   چ: قوله تعالى  -

 115.................................... چئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ ئى   چ : قوله تعالى  -
 :سورة الرعد  -12

 162، 125...................... چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ې  چ : قوله تعالى  -

 145.............................. چبم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  ثيچ: قوله تعالى  -
 : سورة إبراهيم  -16
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 112......................................... چک  ک  ک ۋ ڑ  ڑ  چ  : قوله تعالى  -

 281، 115........................ چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئح   چ : قوله تعالى  -

 263............................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڇ  چ: قوله تعالى  -
 :سورة الحجر  -16

 11...................................... چڈ   ژ  ژ  ڑ         ڎ  ڈ   چ : قوله تعالى  -

 :سورة النحل  -15

 251، 146........................... چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک ڻ   چ: قوله تعالى  -

 263................................. چڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ ۉ  چ: قوله تعالى  -

 54........................ چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ گ   ڄ  ڄ چ : قوله تعالى  -

 56.............................. چٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ ڦچ: قوله تعالى  -

 32................................ چگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ے  چ : قوله تعالى  -

 123............................. چحج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخچ : قوله تعالى  -

 285......................................چڑ  ک  ک  ک   ک  ھ  چ: قوله تعالى  -

 213......................................چې   ې  ې  ې  ى  ئۈ  چ: قوله تعالى  -

 56، 51...............................چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ گ   چ: قوله تعالى  -

 285..................................چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ چچ : قوله تعالى  -

 114.................................  چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : قوله تعالى  -
 33........................... چۅ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ : قوله تعالى  -

 146............................    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ئو  چ : قوله تعالى  -
 : سورة الإسراء  -13

 11، 1................................. چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڦچ: قوله تعالى  -

 116..........................................چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ۓ چ: قوله تعالى  -

 151...............چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ : قوله تعالى  -

 166...................................... چچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ ڈ  چ : قوله تعالى  -
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 164، 42................................. چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک گ  چ : قوله تعالى  -

 122...............................  چگ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ ھ  چ: قوله تعالى  -

 156 ......................................... چھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ۅ  چ: قوله تعالى  -

 16.......................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٹ  چ : قوله تعالى  -

 264......................................... چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ۓ  چ : تعالى قوله  -

 2..................................... چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ڭ  چ  : قوله تعالى  -

 44........................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ ڦ   چ : قوله تعالى  -
 :كهف سورة ال -15

 111....................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 145......................................  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ گ   چ: قوله تعالى  -

 283................................... چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ئو  چ: قوله تعالى  -

 131...................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ٺ  چ : قوله تعالى  -

 116.....................................   چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ : قوله تعالى  -

 55........................................... چژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ھچ : قوله تعالى  -

 58......................................... چبج بح  بخ      بم  بى  بي  تج سح     ئي چ : قوله تعالى  -
 :سورة طه  -14

 281............................ چتم  تى  تي  ثج حج   بى  بي  تج  تح     تخچ : قوله تعالى  -
 :سورة الأنبياء  -11

 115.......................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٺ  چ : قوله تعالى  -
 114................. چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ : قوله تعالى  -

 265................................ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٹ  چ : قوله تعالى  -

 62...................................... چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ : قوله تعالى  -
 :ة الحج سور  -28

 6........................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  ڀ  چ : قوله تعالى  -
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 65........................... چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ   چ :تعالى  قوله -

 44..................................... چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڃچ : قوله تعالى  -
 283....................................چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ ڦ  چ : عالى قوله ت -

 22........................................چگ  ڳ  ڳ  ڳ ڻ   چ: قوله تعالى  -

 11، 66.................................  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ ئۈ   چ : قوله تعالى  -
 :سورة المؤمنون  -21

 118....................................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : الى قوله تع -

 164........................................  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : قوله تعالى  -

 63.............................. چۉ  ې  ې  ې  ې  ى ئۈ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة النور  -22

 164، 118....................... چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ڃ  چ : الى قوله تع -

 161،162........................... چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ژچ: قوله تعالى  -

 152 ،164 ،118..................... چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ ڻ  چ : قوله تعالى  -

 161.................................. چئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى بم  چ  :قوله تعالى  -

 158..................................... چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڻ   چ : قوله تعالى  -

 168....................................... چۈ  ۈ  ۇٴ  ئو  چ : قوله تعالى  -

 111، 162............................. چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ک چ : قوله تعالى  -

 116................................. چئى   یی  ی  ی  ئج ئى   چ :قوله تعالى  -

 285........................................    چہ  ھ  ھ   ھھ  ے ئح   چ: قوله تعالى  -

 216...........................................   چڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ڇ  چ: قوله تعالى  -

 262........................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڤ  چ : قوله تعالى  -

 48............................................ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٹ  چ : قوله تعالى  -
 : سورة الفرقان  -26

 113......................................... چۓ  ڭ  ڭ ۅ   ۓ   چ  : قوله تعالى  -
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 265................................... چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  چ : قوله تعالى  -

 15........................................ چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  چ : قوله تعالى  -

 215.................................... چ  ڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ ۓچ: قوله تعالى  -
 286....................... چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     چ: قوله تعالى  -

 :سورة الشعراء  -26

 146.......................................... چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ : قوله تعالى  -
 :سورة النمل  -25

 166............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ڀ  چ:  قوله تعالى -

 111.................................. چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ېچ: قوله تعالى  -
 :سورة القصص  -23

 51............................... چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٿ   چ : قوله تعالى  -
 :وت سورة العنكب -25

 166..............................  چئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی    ئح   چ : قوله تعالى  -

 281....................... چہ  ہ ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : قوله تعالى  -

 184...............................  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڤ چ: قوله تعالى  -
 :سورة الروم  -24

 216............................. چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڇ  چ : قوله تعالى  -

 123.................................  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ںچ : قوله تعالى  -

 221، 11 ،65...................... چڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ئە  چ : قوله تعالى  -

 155....................................... چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ې    ھچ: قوله تعالى  -

 68................................................. چٺ  ٿ  ٿ   ٿ ڄ  چ : قوله تعالى  -
 286........................... چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئا ئې  چ : قوله تعالى  -

 : سورة لقمان  -21

 61.............................. چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ڳ    چ: قوله تعالى  -
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 125....................................... چئائەئەئو ئو ئۇ بىچ: قوله تعالى  -
 :سورة الأحزاب  -68

 151.................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٺ  چ : قوله تعالى  -

 141............. ....................... چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ         ئج   چ : وله تعالى ق -

 115......................................... چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ ک  چ : قوله تعالى  -
 :سورة سبأ  -61

 113........................ چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چ :قوله تعالى  -

 55............................................ چۉ  ۉ  ې  ېې  ې ی    چ: قوله تعالى  -
 : سورة فاطر  -62

 228.................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڦ  چ : قوله تعالى  -
 286................................................... چں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ   چ: قوله تعالى  -

 221...................................... چٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ ڄچ : قوله تعالى  -

 145...................................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ک  چ : قوله تعالى  -
 : سورة يس  -66

 63................................................. چڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤچ : قوله تعالى  -

 285..................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ   چ: قوله تعالى  -

 218................................... چڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک گ  چ : قوله تعالى  -

 286............................... چڱ ڻ     گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱچ: قوله تعالى  -
 :سورة الصافات  -66

 111................................... چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ گچ: قوله تعالى  -
 :سورة ص  -65

 114................................. چئې  ئى        ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  چ : قوله تعالى  -
 :سورة الزمر  -63

 35.............................. چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ئج   چ: قوله تعالى  -

 221.......................... چڀ  ٺ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ : قوله تعالى  -
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 111....................... چئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بى   چ : قوله تعالى  -

 : سورة غافر  -65

 228......................... چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ئو   چ: قوله تعالى  -
 :سورة فصلت  -64

 116.................................... چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ئۇچ: قوله تعالى  -

 226................................ چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ئې  چ : قوله تعالى  -

 213، 212........................ چئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئم  چ: قوله تعالى  -
 :سورة الشورى  -61

 45............................... چٺ  ٿ ٿٿ   ٿٹ  ٹ  ٹچ : قوله تعالى  -
 61..................................... چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 148..........................  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 : سورة الزخرف  -68

 283.............................  چڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ۀچ: قوله تعالى  -
 :سورة الدخان  -61

 43................................... چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ       ڈ    ڑ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة الجاثية  -62

 222، 55............................... چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ئۆ  چ: قوله تعالى  -
 :سورة الأحقاف  -66

 144.................................... چئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې   ئې   ئې  ئى تم   چ : قوله تعالى  -

 66................................  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ٿ  چ : قوله تعالى  -

 :سورة محمد  -66

 166................... چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ڤ  چ : قوله تعالى  -

 156......................................  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ھ  چ : قوله تعالى  -

 151............................. چبي  تج   تح  تخ   تم   تى  تي  ثج  خج  چ:  قوله تعالى -

 116....................................  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڈ  چ : قوله تعالى  -
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 :سورة الفتح  -65

 155.................................. چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ : قوله تعالى  -

 251......................... چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ے    چ: قوله تعالى  -
 284................... چٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڑ     ٻٱ  ٻ  ٻچ : قوله تعالى  -

 :سورة الحجرات  -63

 113............................... چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ئا  چ : قوله تعالى  -

 116..............................چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ۈ  چ  :قوله تعالى  -

 181........................................... چۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ې  چ : قوله تعالى  -

 154.................................. چى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ثم   چ : قوله تعالى  -

 285، 145، 161، 116................ چٻ  ٻ  ٻ   پ  پ ڄ   ٱ  ٻ چ : قوله تعالى  -

 268، 54، 66......................... چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ ژ  چ : قوله تعالى  -

 115.................................. چڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  ھ    چ: قوله تعالى  -

 18................................. چۅ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ : قوله تعالى  -
 :سورة ق  -65

 168............................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٺ  چ: قوله تعالى  -
 :سورة الذاريات  -64

 155 ........................................ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ: قوله تعالى  -

 53................................................. چۀ  ہ  ہ   ڻ  ڻۀ چ : قوله تعالى  -

 55...................................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : قوله تعالى  -

 224، 188............................ چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة النجم  -61

 161.................................... چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ    ۆ چ: قوله تعالى  -
 :سورة القمر  -58

 11..................................................  چتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   چ : قوله تعالى  -
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 263............................ چڦ  ڦ   ڄ ڃ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: قوله تعالى  -
 :سورة الحديد  -51

 262........................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٹچ : قوله تعالى  -
 :سورة المجادلة  -52

 185............................. چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ ڳچ : قوله تعالى  -

 35................................  چ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  جم چ : قوله تعالى  -
 :سورة الحشر  -56

 136، 12.................  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ۓ    چ: قوله تعالى  -

 155............................. چې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە بح   چ: قوله تعالى  -

 25....................................... چڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ  چ : قوله تعالى  -

 211................................. چچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڈ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة الممتحنة  -56

 181................................ چ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  کچ : قوله تعالى  -

 141......................................... چڇ  ڇ ڑ      چ  چ  چ  چچ: قوله تعالى  -
 : سورة الجمعة  -55

 141...................................... چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ڭ  چ : قوله تعالى  -

 186..................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ ٹ  چ : قوله تعالى  -
 :قون سورة المناف -53

 165..................................... چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ ے  چ : قوله تعالى  -
 :سورة التغابن  -55

 153... ............................... چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ېچ: قوله تعالى  -

 261.................................... چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ ڦ  چ : قوله تعالى  -

 166، 53........................... چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ڱ  چ: قوله تعالى  -

 166............................... چڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ    ہ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة الطلاق  -54
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 161................................... چڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇ چ: قوله تعالى  -

 223، 65....................................... چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ: قوله تعالى  -

 223..................................... چئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   چ :قوله تعالى  -

 223.......................... چئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  چ :قوله تعالى  -

 163.................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڄ  چ : قوله تعالى  -

 156، 154، 161................... چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  گ  چ: قوله تعالى  -
 : سورة التحريم  -51

 141...................................  چ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ ٺچ : قوله تعالى  -

 166، 15، 55..................... چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ ئۇ  چ: قوله تعالى  -
 :سورة الملك  -38

 113..............................  چی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    بحچ : قوله تعالى  -

 61، 24................................... چٿ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ : قال تعالى  -
 :سورة القلم  -31

 145، 55............................................ چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ : قوله تعالى  -

 222.......................... چئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ ئە      ئە  ئو          ئوچ: قوله تعالى  -
 :الحاقة  سورة -32

 222........................ چڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  چ : قوله تعالى  -
 226......................... چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  چ : قوله تعالى  -

 131...................................................... چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  چ : قوله تعالى  -
 :سورة المعارج  -36

 155........................ چڳ  ڱ  ڱ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ: قوله تعالى  -
 :سورة الجن  -36

 13.......................................  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  ٺ  چ : قوله تعالى  -

 21.......................................  چٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ : قوله تعالى  -
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 148....................................  چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ ہ  چ : قوله تعالى  -
 :سورة المدثر  -35

 162.................................................. چبج     بح  بخ  بم    بى  بي  چ : قوله تعالى  -

 265.............................................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: قوله تعالى  -
 :سورة القيامة  -33

 121.................................................. چک  ک  ک  گ    گ  چ : قوله تعالى  -

 161.........................  چئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ  ئۆ  ئۆ ئو  ئو      ئۇ  ئۇ   چ : قوله تعالى  -
 :سورة الإنسان  -35

 2................................... چ ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئۆچ : قوله تعالى  -

 155............................................. چئې  ئې  ئى   ئى  ئى   چ: قوله تعالى  -

 265............................. چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  پچ: قوله تعالى  -
 :سورة النازعات  -34

 168............................. چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ: قوله تعالى  -
 :سورة الإنفطار  -31

 211.............................. چک   ک        ک   گ  گ ژ  ژ     ڑ  ڑ   کچ : قوله تعالى  -
 :سورة الغاشية  -58

 13........................................................  چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ : قوله تعالى  -

 213..................... چے  ۓ ڭ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : قوله تعالى  -
 :سورة الفجر  -51

 138...................... چۇٴ ۅ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: قوله تعالى  -

 121.......................... چٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : قوله تعالى  -
 :سورة الشمس  -52

 124، 56........................ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: قوله تعالى  -
 :سورة الليل  -56

 13........................................................  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ : قوله تعالى  -
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 :سورة العلق  -56

 138.................................... چڳ  ڱ    ڱ   ڱ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳچ : قوله تعالى  -
 :سورة البينة  -55

 63.............................. چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ہ  چ : قوله تعالى  -

 258.................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٹ   چ : قوله تعالى  -
 :سورة الزلزلة  -53

 146............................... چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ : قوله تعالى  -

 143................................ چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ : قوله تعالى  -

 : سورة القارعة  -55

 118........................... چٺ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀچ : قوله تعالى  -

 264........................ چڃ  ڃ  ڃچ ڦ   ڄ  ڄڄ  ڄچ: قوله تعالى  -
 :سورة التكاثر  -54

 144........................................................ چژ  ڑ   ڑچ : قوله تعالى  -
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 الشريفةفهرس الأحاديث النبوية  -2

 
 رقم الصفحة             الحديث الشريف

 
 63....................................................................أتدرون أين تذهب هذه الشمس 

 66...........................................................................إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 
 256، 62.....................................................................أعطيت خمساً لم يعطهن 

 255.......................................................أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
 56............................................................ الخطأ والنسيان إن الله قد تجاوز عن أمتي

 65..............................................................حدكم فسيلة إن قامت الساعة وفي يد أ
 26......................................................ذات يوم، إذ طلع  بينما نحن عند رسول الله 

 63............................................................................حد يعمل به في الأرض 
 56.........................................................رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حنى يصحو 

 183....................................................... .شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر 
 65...................................................................................عشر من الفطرة 

 128...........................................................لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن 
 66...................................................................لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 

 56..................................................................ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه 
 23............................................................فليغيره بيده، فإن لم  من رأى منكم منكراً 
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 المصادر والمراجع  -3

 
 ( : 96)كتب التفسير   -أولا  

علي عبد : المحقق . روح المعاني ( . ه 1258: ت )محمود بن عبد الله الحسيني . الألوسي  -1
 . 13: الأجزاء .  ه 1615، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . الباري عطية 

تفسير ابن باديس ( . ه 1651: ت )عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي . ابن باديس  -2
علق عليه وخرج آياته وأحاديثه أحمد شمس : المحقق ( . في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)

 . م 1115/ه 1613، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . الدين 
تحقيق وتعليق . التفسير الكبير ( .  ه524: ت )أحمد عبدالحليم عبدالسلام الحراني . بن تيمية ا -6

 . 5: الأجزاء . دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . د عبدالرحمن عميرة : 
. التسهيل لعلوم التنزيل ( . ه 561: ت )محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي . ابن جزي الكلبي  -6

 . 2: الأجزاء  .ه  1613، 1ط. ، بيروت شركة دار الأرقم: الناشر . الدي د عبد الله الخ :المحقق 
روائع ( . ه 515: ت )عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السَلامي، البغدادي الحنبلي . ابن رجب  -5

.  أبي معاذ طارق بن عوض الله: جمع وترتيب ( . الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)التفسير 
 . 2: الأجزاء . م 2881/ ه1622، 1ط. دار العاصمة، الرياض : الناشر 

اللباب في علوم الكتاب ( . ه 555: ت )عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني . ابن عادل  -3
دار الكتب العلمية، : الناشر . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض : المحقق . 

 . 28: الأجزاء . م 1114/ه 1611، 1ط. بيروت 
( . ه 1226: ت )أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري الفاسي الصوفي . ابن عجيبة  -5

د حسن : الناشر . أحمد عبد الله القرشي رسلان : المحقق . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
 . 3: الأجزاء  . ه  1611ط . عباس زكي، القاهرة 

: ت )عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي . طية ابن ع -4
: الناشر . عبد السلام عبد الشافي محمد : المحقق . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( . ه 562

 . 5: الأجزاء . ه  1622، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت 
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التفسير القيم للإمام ابن القيم ( . ه 551: ت )أبي بكر بن أيوب محمد بن . ابن القيم الجوزية  -1
: الناشر. مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان : المحقق . 

 .ه  1618، 1ط. دار ومكتبة الهلال، بيروت 
تفسير ( . ه 556: ت )إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي . ابن كثير  -18

دار الكتب العلمية، منشورات محمد : الناشر . محمد حسين شمس الدين : المحقق . القرآن العظيم 
 . 4: الأجزاء  .ه  1611، 1ط. علي بيضون، بيروت 

مكتبة العلوم : الناشر . أيسر التفاسير . جابر بن موسى بن عبد القادر . أبو بكر الجزائري  -11
 . 5: الأجزاء . م 2886/ه 1626، 5نورة، المملكة العربية السعودية، طوالحكم، المدينة الم

: المحقق . البحر المحيط ( . ه 565: ت )محمد بن يوسف بن علي الأندلسي . أبو حيان  -12
 . 4: الأجزاء  .ه  1628ط . دار الفكر، بيروت : الناشر . صدقي محمد جميل 

إرشاد العقل السليم إلى ( . ه 142: ت )بن مصطفى العمادي محمد بن محمد . أبو السعود  -16
 . 1: الأجزاء . دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر . مزايا الكتاب الكريم 

 .نسخة إلكترونية . أيسر التفاسير . أسعد حومد  -16
 معالم التنزيل في تفسير( . ه 518: ت )الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء . البغوي  -15

. ه  1628، 1ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر . عبد الرزاق المهدي : المحقق . القرآن 
 . 5: الأجزاء 

التفسير البياني للقرآن ( . ه 1611: ت )عائشة محمد علي عبد الرحمن . بنت الشاطئ  -13
 . 2: الأجزاء .  5ط. دار المعارف، القاهرة : دار النشر . الكريم 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( . ه 345: ت )عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي . البيضاوي  -15
 .ه  1614، 1ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت : ناشر . محمد عبد الرحمن المرعشلي : محقق . 

 . 5: الأجزاء 
لحسان في تفسير القرآن الجواهر ا( . ه 455: ت )عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف . الثعالبي  -14

دار إحياء التراث : الناشر . الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود : المحقق . 
 . 5: الأجزاء  .ه  1614، 1ط. العربي، بيروت 

، 18ط. بيروت  –دار الجيل الجديد : الناشر . التفسير الواضح . حجازي، محمد محمود  -11
 . 6: الأجزاء . ه  1616
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توفيق ( . ه 1653: ت )فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك النجدي . الحريملي  -28
عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه . الرحمن في دروس القرآن 

 .  6: الأجزاء . م 1113/ه 1613، 1دار العاصمة، الرياض، ط: الناشر . 
دار : الناشر . روح البيان ( .  ه1124: ت )إسماعيل مصطفى الاستانبولي الخلوتي . حقي  -21

 . 18: الأجزاء  .بيروت . الفكر 
دار : الناشر . موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور . حكمت بن بشير بن ياسين  -22

 . 6: الأجزاء . م 1111/ه 1،1628ط. المآثر للنشر والتوزيع والطباعة، المدينة النبوية 
: ت )علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن . الخازن  -26

دار : الناشر . تصحيح محمد علي شاهين : المحقق . لباب التأويل في معاني التنزيل ( . ه 561
 . 6: الأجزاء  .ه  1615، 1ط. الكتب العلمية، بيروت 

: الناشر . التفسير القرآني للقرآن ( . ه 1683بعد : ت )كريم محمد يونس عبد ال. الخطيب  -26
 . 13: الأجزاء  .دار الفكر العربي، القاهرة 

ط . دار إحياء الكتب العربية، القاهرة : الناشر . التفسير الحديث . محمد عزت . دروزة  -25
 . 2: الأجزاء .  ه  1646

: الناشر . إعراب القرآن وبيانه ( . ه 1686: ت ) بن أحمد مصطفىمحي الدين . درويش  -23
ه  1615، 6دار ابن كثير، دمشق، ط. دار اليمامة، بيروت . دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص 

 . 18: الأجزاء . 
مفاتيح الغيب ( . ه 383: ت )محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي . الرازي  -25

 . 62: الأجزاء  .ه  1628، 1ط. ء التراث العربي، بيروت دار إحيا: الناشر . 
تفسير الراغب .  (ه 582: ت )الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى . الراغب  -24

كلية الآداب، : الناشر . الجزء الأول . د محمد عبد العزيز بسيوني : تحقيق ودراسة . الأصفهاني 
د عادل بن علي : الجزء الثاني والثالث تحقيق ودراسة . م 1111/ ه1628، 1ط. جامعة طنطا 

دِي  تحقيق . الجزء الرابع الخامس . م 2886/ ه1،1626ط. دار الوطن، الرياض : الناشر . الشِّ
كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى : الناشر . د هند بنت محمد بن زاهد سردار : ودراسة 

 .م 2881/ ه1622، 1ط. 
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عالم : الناشر. معاني القرآن وإعرابه ( . ه 611: ت )إبراهيم بن السري بن سهل .  الزجاج -21
 . 5: الأجزاء . م 1144/ ه1684، 1ط. الكتب، بيروت 

دار : الناشر . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . د وهبة بن مصطفى . الزحيلي  -68
 . 68: ء الأجزا. ه  1614، 2ط. الفكر المعاصر، دمشق 

، 1ط. دار الفكر، دمشق : الناشر . التفسير الوسيط . د وهبة بن مصطفى . الزحيلي  -61
 .  6: الأجزاء . ه  1622

الكشاف عن حقائق ( . ه 564: ت )محمود بن عمرو بن أحمد جار الله . الزمخشري  -62
 . 6: جزاء الأ. ه  1685، 6ط. دار الكتاب العربي، بيروت : الناشر . غوامض التنزيل 

دار السلام للنشر والتوزيع، : الناشر . مختصر تفسير البغوي . عبدالله أحمد علي . الزيد  -66
  .ه  1613، 1ط. الرياض 

المكتبة العصرية : الناشر . ناجي سويدان : المحقق . تفسير آيات الأحكام . محمد علي . السايس  -66
 .م 2882ط . للطباعة والنشر 

تيسير الكريم ( . ه 1653: ت )عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي . السعدي  -65
. مؤسسة الرسالة : الناشر . عبد الرحمن بن معلا اللويحق : المحقق . الرحمن في تفسير كلام المنان 

 . م 2888/ ه1628، 1ط
ان في تيسير اللطيف المن( . ه 1653: ت )عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله . السعدي  -63

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية : الناشر . خلاصة تفسير القرآن 
 . ه  1622، 1ط. السعودية 

. دار الفكر  .بحر العلوم ( . ه 656: ت )نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم . السمرقندي  -65
 . 6: الأجزاء 

تفسير القرآن ( . ه 641: ت )بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى منصور بن محمد . السمعاني  -64
، 1ط. دار الوطن، الرياض : الناشر . ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم : المحقق . 

 . 3: الأجزاء . م 1115/ ه1614
الدر المصمون في علوم ( . ه 553: ت )أحمد بن يوسف بن عبد الدائم . السمين الحلبي  -61

 . 11: الأجزاء . دار القلم، دمشق : الناشر . د أحمد محمد الخراط : المحقق . تاب المكنون الك
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جلال الدين محمد أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر . السيوطي والمحلي  -68
 .  1ط. دار الحديث، القاهرة : الناشر . الجلالين . السيوطي 

: الناشر . الدر المنثور ( . ه 111: ت )بي بكر، جلال الدين عبد الرحمن بن أ. السيوطي  -61
 . 4: الأجزاء . دار الفكر، بيروت 

جمع . تفسير الإمام الشافعي ( . ه 286: ت . )محمد بن إدريس بن العباس . الشافعي  -62
كة العربية دار التدمرية، الممل: الناشر ( . رسالة دكتوراه)أحمد بن مصطفى الفرَّان : وتحقيق ودراسة 

 . 6: الأجزاء . م 2883/ ه1625، 1ط. السعودية 
السراج المنير في الإعانة على ( . ه 155: ت )محمد بن أحمد الخطيب الشافعي . الشربيني  -66

ه  1245نشر . مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة : الناشر . معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
 . 6: الأجزاء . 

عدد . مطابع أخبار اليوم : الناشر . تفسير ( . ه 1614: ت )محمد متولي . لشعراوي ا -66
 . 28: الأجزاء 

أضواء ( . ه 1616: ت )محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني . الشنقيطي  -65
: نشر . وت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بير : الناشر . البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

 . 1: الأجزاء . م 1115/ه 1615
 .الدرس السادس . سلسلة مفرغة . تفسير سورة النور . محمد محمد المختار . الشنقيطي  -63
دار : الناشر . فتح القدير ( . ه 1258: ت )محمد بن علي بن محمد بن عبد الله . الشوكاني  -65

 . 5: الأجزاء . ه  1616 ،1ط. ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت 
دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، : الناشر . صفوة التفاسير . محمد علي . الصابوني  -64

 . 6: الأجزاء  .م 1115/ه 1615، 1ط. القاهرة 
، 5دار القرآن الكريم، بيروت، ط: الناشر . مختصر تفسير ابن كثير . محمد علي . الصابوني  -61

 . 6: الأجزاء .  م1141/ ه1682
التحرير ( . ه 1616: ت )محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي . الطاهر ابن عاشور  -58

 . 68: الأجزاء . ه  1146: نشر . الدار التونسية للنشر، تونس : الناشر . والتنوير 
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بيان في جامع ال( . ه 618: ت )محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي . الطريي  -51
. م 2888/ ه1628، 1مؤسسة الرسالة، ط: الناشر . أحمد محمد شاكر : المحقق . تأويل القرآن 

 . 26: الأجزاء 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : الناشر . التفسير الوسيط . محمد سيد . طنطاوي  -52

 . 15: الأجزاء .  1ط. الفجالة، القاهرة 
. بيان المعاني ( . ه 1614: ت )ر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي عبد القاد. العاني  -56

 . 3: الأجزاء  .م 1135/ ه1642، 1ط. مطبعة الترقي، دمشق : الناشر 
دار ابن : الناشر . تفسير الفاتحة والبقرة ( . ه 1621: ت )محمد بن صالح . العثيمين  -56

 . 6: الأجزاء . ه  1626، 1الجوزي، الرياض، ط
دروس صوتية قام بتفريغها : مصدر الكتاب . مصطفى بن العدوى شلباية المصري . العدوي  -55

 . موقع الشبكة الإسلامية
بصائر ذوي التمييز ( . ه 415: ت )مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب . الفيروز أبادي  -53

لس الأعلى للشئون الإسلامية، المج: الناشر . محمد علي النجار : المحقق . في لطائف الكتاب العزيز 
 . 3: الأجزاء . لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة 

تنوير المقباس من ( . ه 415: ت )مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب . الفيروز أبادي  -55
 . دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . تفسير ابن عباس 

: المحقق . محاسن التأويل ( . ه 1662: ت )سعيد محمد جمال الدين بن محمد . القاسمي  -54
: الأجزاء عدد  .ه  1614، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . محمد باسل عيون السود 

1 . 
الجامع ( . ه 351: ت )محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي . القرطبي  -51

. دار الكتب المصرية، القاهرة : الناشر . وإبراهيم أطفيش أحمد الريدوني : تحقيق . لأحكام القرآن 
 . 28: الأجزاء . م 1136/ه 1646، 2ط

: المحقق . لطائف الإشارات ( . ه 635: ت )عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك . القشيري  -38
 . 6: الأجزاء  . 6ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر : الناشر . إبراهيم البسيوني 

 . 6: الأجزاء . تيسير التفسير ( . ه 1686: ت )إبراهيم القطان . القطان  -31
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تفسير القرآن ( . ه 1656: ت )بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني . محمد رشيد  -32
 .  12: الأجزاء . م 1118. الهيئة المصرية العامة للكتاب : الناشر ( . تفسير المنار)الحكيم 

شركة مكتبة ومطبعة : الناشر . تفسير ( . ه 1651: ت )أحمد بن مصطفى . ي المراغ -36
 . 68: الأجزاء . م 1163/ه 1635، 1ط. مصطفى الحلبي وأولاده، بمصر 

مكتبة : الناشر . غلام نبي التونسي : المحقق . التفسير المظهري . محمد ثناء الله . المظهري  -36
 . 18: لأجزاء ا .ه  1612ط . الرشدية، الباكستان 

الهداية ( . ه 665: ت )بن حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني . مكي بن أبي طالب  -35
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة : المحقق . إلى بلوغ النهاية 

كتاب والسنة، كلية الشريعة مجموعة بحوث ال: الناشر . الشاهد البوشيخي : د .الشارقة، بإشراف أ
 . 16 :الأجزاء . م 2884/ه 1621، 1ط. والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة 

مراح لبيد ( . ه 1613: المتوفى )البنتني إقليماً التناري بلداً محمد بن عمر . نووي الجاوي  -33
. الكتب العلمية، بيروت دار : الناشر . محمد أمين الصناوي : المحقق . لكشف معنى القرآن المجيد 

 . 2: الأجزاء  .ه  1615، 1ط
غرائب القرآن ورغائب ( . ه 458: ت )الحسن بن محمد بن حسين القمي . النيسابوري  -35

.  ه 1613، 1ط. دار الكتب العلميه، بيروت : الناشر . الشيخ زكريا عميرات : المحقق . الفرقان 
 . 3: الأجزاء 

حدائق الروح والريحان في روابي علوم . عبدالله الأرمي العلوي الشنقيطي  محمد الأمين. الهرري  -34
عدد  .دار طوق النجاة، بيروت : الناشر . إشراف ومراجعة د هاشم محمد علي مهدي . القرآن 

 . 66: الأجزاء 
الوسيط في تفسير ( . ه 634: ت )علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري . الواحدي  -31

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، د أحمد : تحقيق وتعليق . المجيد القرآن 
أ د عبد الحي الفرماوي : قدمه وقرظه . محمد صيرة، د أحمد عبد الغني الجمل، د عبد الرحمن عويس 

 .  6: الأجزاء . م 1116/ه 1615، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . 
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 ( :22)ب علوم القرآن الكريم  كت  -ثانيا  
مؤسسة سجل : الناشر . الموسوعة القرآنية ( . ه 1616: ت )إبراهيم بن إسماعيل . الأبياري  -58

 .ه  1685ط . العرب 
 .م 1115/ه 2،1614ط. دار المنار، مصر : نشر . قصص القرآن . د محمد بكر. إسماعيل  -51
حاشية ( . ه 1612: ت )مي القحطاني النجدي عبد الرحمن بن محمد العاص. ابن قاسم  -52

 .م 1118/ه 2،1618ط. مقدمة التفسير 
: الناشر .  الأمثال في القرآن( . ه 551: ت )محمد بن أبي بكر بن أيوب . ابن القيم  -56

 . م1143/ه 1683، 1ط. أبو حذيفة إبراهيم بن محمد : المحقق . مكتبة الصحابة، طنطا 
. دار الفكر العربي، القاهرة . المعجزة الكريى القرآن . حمد مصطفى محمد أ. أبو زهرة  -56

 .م 2881/ه 1668
، 6ط. مكتبة وهبة القاهرة . خصائص التراكيب دراسة تحليلية . د محمد محمد . أبو موسى  -55

 .م 2881/ه 1668
مجمع : الناشر . عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم . محمد السيد . جرييل  -53

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
: الناشر . الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله . عبد الله بن عبد الرحمن . الجربوع  -55

: الأجزاء عدد . م 2886/ه 1،1626عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
6 . 

، 1ط. مكتبة التوبة، المملكة العربية السعودية . قصص القرآن الكريم . د محمد منير . الجنباز  -54
 . م 2884/ه 1621

دار القلم، . قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل . عبدالرحمن حسن الميداني . حبنكة  -51
 . م 2881/ه 6،1668ط. دمشق 

، 2ط. دار القلم، دمشق . القصص القرآني . د صلاح عبدالفتاح . الخالدي  -48
 .م 2885/ه 1624

، 5ط. دار القلم، دمشق . مع قصص السابقين في القرآن . د صلاح عبدالفتاح . الخالدي  -41
 .م 2885/ه 1624
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، دار المعرفة، بيروت: الناشر . القصص القرآني في منطوقه ومفهومه . عبدالكريم . الخطيب  -42
 .لبنان 

دار القلم العربي، . معجزة القرآن الكريم تتحدى البشر إلى الأبد . محمد درويش . ب الخطي -46
 .م 2885/ه 1623، 2ط. دار الرفاعي 

: الناشر .  دحض دعوى المستشرقين أن القرأن من عند النبي . عبد العزيز سعود . الخلف  -46
 .غراس للنشر والتوزيع 

. الفوز الكبير في أصول التفسير ( .  ه1153: ت )اروقي أحمد بن عبد الرحيم الف. الدهلوي  -45
 .م 1146/ه 1686، 2ط. عالم الكتب، بيروت : الناشر 

مكتبة الإرشاد، . معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم . عبدالوهاب بن لطف . الديلمي  -43
 .م 1114/ه 1611، 2ط. صنعاء 

. دار الكتاب العربي، بيروت . غة النبوية إعجاز القرآن والبلا. مصطفى صادق . الرافعي  -45
 .م 1118/ه 1618

ط السابعة عشر . خصائص دراسات في علوم القرآن الكريم . د فهد عبدالرحمن . الرومي  -44
 .م 2811/ ه1662

رئاسة إدارات : الناشر . اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر . د فهد عبدالرحمن . الرومي  -41
 . 6: الأجزاء . م 1143/ه 1685، 1ط. ية والافتاء والدعوة والارشاد، الرياض البحوث العلم

: الناشر . مناهل عرفان في علوم القرآن ( . ه 1635: ت )محمد عبد العظيم . الزرقاني  -18
 . 2: الأجزاء .  6ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

قدم عليه . الريهان في علوم القرآن ( .  ه516: ت )محمد بن بهادر بن عبدالله . الزركشي  -11
، 1ط. دار الكتب العلمية، بيرت : الناشر . مصطفى عبدالقادر عطا : وعلق عليه وخرج أحاديثه 

 .  6: الأجزاء . م 2884/ه 1624
، 1ط. مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت . المستفاد من قصص القرآن . د عبدالكريم . زيدان  -12

 .م 2881/ه 1668
لمسات بيانية في نصوص من . فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري . السامرائي  -16

 .أبو عبد المعز : أعده للشاملة . التنزيل 
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محمد : المحقق . الاتقان في علوم القرآن ( . ه 111: ت )عبد الرحمن بن أبي بكر . السيوطي  -16
 . 6: الأجزاء . م 1156/ه 1616ط . مة للكتاب الهيئة المصرية العا: الناشر . أبو الفضل إبراهيم 

تحقيق . تناسق الدرر في تناسب السور . ( ه 111: ت )بن أبي بكر عبدالرحمن . السيوطي  -15
 .م 1145/ه 1684، 2ط. عالم الكتب، بيروت : الناشر . عبدالله محمد الدرويش : 

. مطابع الصفا، مكة المكرمة . من لطائف التعبير القرآني . د فؤاد محمود محمد . سندي  -13
 .م 2882/ه 1626، 1ط

الهيئة المصرية . أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم . د عبدالله محمود . شحاته  -15
 . 6: الأجزاء . م 6،1143ط. العامة للكتاب 

وعلق أعده . الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ( .  ه1614: ت )محمد متولي . الشعراوي  -14
 .المكتبة التوفيقية . عليه وقدم له عبدالرحيم محمد متولي الشعراوي 

. دار النفائس للنشر والتوزيع . إعجاز القرآن الكريم . د فضل حسن وسناء فضل . عباس  -11
 .م 2881/ه 5،1621ط

، 1ط. دار الفرقان، الأردن . قصص القرآن الكريم . د فضل حسن . عباس  -188
 .م 2888/ه 1628

: الناشر ( . بلاغته وإعجازه)أضواء على القرآن الكريم . عبدالفتاح محمد محمد سلامة  -181
 .  ه1688،، العدد السادس والأربعون12السنة : ط . الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة 

نسخة . أصول وشواهد النظر العقلي في القرآن والفكر الإسلامي . عبدالقادر محمود . د  -182
 .كترونية إل

 .المكتبة الأزهرية للتراث : ناشر. التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية . علي علي صبح  -186
. مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر . مباحث في علوم القرآن . د مناع خليل . القطان  -186

 .م 1111/ه 1612، 14ط
: المحقق . الظاهرة القرآنية ( .  ه1616: ت )بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي مالك  -185

 . م 2888/ه 6،1628ط. دار الفكر، دمشق : الناشر ( . إشراف ندوة مالك بن نبي)
 .نسخة إلكترونية . التعريف بالقرآن الكريم . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  -183
دار المكتبي، : الناشر . موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة . محمد راتب النابلسي  -185

 . 2: الأجزاء . م 2885/ه 2،1623ط. دمشق 
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حقوق الطبع محفوظة : الناشر . الأصلان في علوم القرآن . محمد عبد المنعم القيعي . د  -184
 .م 1113/ه 1615، 6ط. للمؤلف 

، 1ط. دار القلم، دمشق . قبس من نور القرآن الكريم . محمد علي الصابوني  -181
 .م 1145/ ه1685

دار الآفاق العربية، : الناشر . الإعجاز القصصي في القرآن . د سعيد عطية علي . مطاوع  -118
 .م 2883، 1ط. القاهرة 

، 1ط. مكتبة وهبة القاهرة . خصائص التعبير القرآني . د عبدالعظيم إبراهيم . المطعني  -111
 .م 1112/ه 1616

 
 ( :11)كتب العقيدة والتوحيد   -ثالثا  

فتاوى ورسائل سماحة ( . ه 1641: ت )محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . آل الشيخ  -112
مطبعة : الناشر . محمد بن عبدالرحمن بن قاسم : جمع وترتيب وتحقيق . الشيخ محمد بن إبراهيم 

 . 16: الأجزاء . ه  1611، 1ط. الحكومة، مكة المكرمة 
الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة . عبدالله بن عبدالحميد . الأثري  -116

. مدار الوطن للنشر، الرياض : الناشر . فضيلة الشيخ د عبد الرحمن بن صالح : مراجعة وتقديم . 
 .م 2886/ه 1،1626ط

إقتضاء الصراط المستقيم ( .  ه524: ت )أحمد عبدالحليم عبدالسلام الحراني . ابن تيمية  -116
دار الكتاب العربي، : الناشر . خالد عبداللطيف السبع العلمي : تحقيق . صحاب الجحيم مخالفة أ
 .م 1113/ه 1615، 1ط. بيروت 

محمد : دراسة وتحقيق . النبوات ( .  ه524: ت )أحمد عبدالحليم الحراني . ابن تيمية  -115
 .م 1145/ه 1685، 1ط. دار الكتاب العربي، بيروت : الناشر . عبدالرحمن عوض 

: ت )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية . ابن القيم  -113
. علي بن محمد الدخيل الله : المحقق . الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ( . ه 551

 . 6: الأجزاء . ه  1684، 1ط.دار العاصمة، الرياض : الناشر 
عبد الله بن عبد / تقديم د. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية . عة د عثمان جم. ضميرية  -115

 . م 1113/ه 1615، 2ط. مكتبة السوادي للتوزيع : الناشر . الكريم العبادي 
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: الناشر . القول المفيد على كتاب التوحيد ( . ه 1621: ت )محمد بن صالح . العثيمين  -114
 . 2: الأجزاء . ه  1626، 2ط. دار ابن الجوزي، الرياض 

( . ه 1685: ت )محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري . القنوجي  -111
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة : الناشر . قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 

 . ه  1621، 1ط. والإرشاد، الرياض 
ناصر بن عبد الله : المحقق  .وأدلتها  ثلاثة الأصول. ( ه 1283: ت )محمد بن عبدالوهاب  -128

 .جامعة الأمام محمدبن سعود، الرياض : الناشر . الطريم وغيره 
وزارة الشؤون الإسلامية : الناشر . أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة . نخبة من العلماء  -121

 . ه  1621، 1والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض ط
 

 ( :31)لشريف كتب الحديث ا  -رابعا  

محمد فؤاد : تحقيق . سنن ابن ماجة ( . ه 256: ت )محمد بن يزيد القزويني، . ابن ماجة  -122
 . 2: الأجزاء . دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي : الناشر . عبد الباقي 

جِسْتاني. أبو داود  -126 ( ه 255: ت ) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السِّ
. المكتبة العصرية، بيروت : الناشر . محمد محيي الدين عبد الحميد : المحقق . سنن أبي داود . 

 . 6: الأجزاء 
شعيب : المحقق ( . ه 261: ت )بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني . أحمد  -126

مؤسسة : الناشر . سن التركي د عبد الله بن عبد المح: إشراف . عادل مرشد، وآخرون  -الأرنؤوط 
 .م 2881/ه 1621، 1ط. الرسالة 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من ( . ه 1628: ت )محمد ناصر الدين . الألباني  -125
 . 3: ، الأجزاء 1ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض : الناشر . فقهها وفوائدها 

 . صحيح وضعيف سنن أبي داود ( .ه 1628: ت )محمد ناصر الدين . الألباني  -123
 . صحيح وضعيف سنن الترمذي ( .ه 1628: ت )محمد ناصر الدين . الألباني  -125
 . صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ( .ه 1628: ت )محمد ناصر الدين . الألباني  -124
الجامع . صحيح البخاري ( .  ه256:ت )اعيل بن إبراهيم الجعفي محمد بن إسم. البخاري  -121

محمد زهير بن ناصر الناصر : المحقق . وسننه وأيامه  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
 . 1: الأجزاء . ه  1622، 1دار طوق النجاة، ط: الناشر . 
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الأدب المفرد بالتعليقات ( .  ه256: ت )محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي . البخاري  -168
: الناشر . من تخريجات وتعليقات الألباني . سمير بن أمين الزهيري : لى أصوله حققه وقابله ع. 

 .م 1114/ه 1611، 1ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
سنن ( . ه 251: ت )محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، . الترمذي  -161

وإبراهيم ( . 6ج)ومحمد فؤاد عبد الباقي ( . 1،2ج)أحمد محمد شاكر : تحقيق وتعليق . الترمذي 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : الناشر ( . 6،5ج)عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 

 . 5: الأجزاء . م 1155/ه 1615، 2ط. الحلبي، مصر 
المسند الصحيح ( . ه 231: ت )بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري . مسلم  -162

دار : الناشر . محمد فؤاد عبد الباقي : المحقق .  قل العدل عن العدل إلى رسول الله المختصر بن
 . 5: الأجزاء . إحياء التراث العربي، بيروت 

لسنن ا= المجتبى من السنن ( . ه 686: ت )أحمد بن شعيب بن علي الخراساني . النسائي  -166
. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب : ناشر ال. عبد الفتاح أبو غدة : تحقيق . الصغرى للنسائي 

 . 4: الأجزاء . م 1143/ه 1683، 2ط
: تحقيق . كريى لسنن الا( . ه 686: ت )أحمد بن شعيب بن علي الخراساني . النسائي  -166

: الأجزاء . م 2881/ه 1621 ،1ط. بيروت ة، ؤسسة الرسالم: الناشر .  حسن عبدالمنعم شلبي
18 . 

 
 ( :11)فقه وأصوله كتب ال  -خامسا  

المصباح المنير في غريب ( . ه 558نحو : ت )أحمد بن محمد بن علي الفيومي . الحموي  -165
 . 2: الأجزاء . المكتبة العلمية، بيروت : الناشر . الشرح الكبير 

مكتبة الدعوة، : الناشر . علم أصول الفقه . ( ه 1655: ت )عبدالوهاب . خلاف  -163
 . 4ط. ار القلم د. شباب الأزهر 

في الشئون الدستورية والخارجية السياسة الشرعية . ( ه 1655: ت )عبدالوهاب . خلاف  -165
 . م1144/ه 1684ط . دار القلم : الناشر . والمالية 

 . 6ط. دار الفكر، مشق : الناشر . الفقه الإسلامي وأدلته . د وهبة مصطفى . الزحيلي  -164
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دار الفكر، : الناشر . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب . صطفى د محمد م. الزحيلي  -161
 . 2: الأجزاء . م  2883/ه 1625، 1ط. دمشق 

. البحر المحيط في أصول الفقه ( .  ه516: ت )محمد بن بهادر بن عبدالله . الزركشي  -168
 . 4: الأجزاء . م 1116/ ه1،1616ط. دار الكتبي : الناشر 

. مؤسسة الرسالة، بيروت . المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . د عبدالكريم  . زيدان  -161
 .م 1143/ه 1685، 1ط

مكتبة العلوم والحكم، المدينة : الناشر . مذكرة في أصول الفقه . محمد الأمين . الشنقيطي  -162
 .م 2881، 5ط. المنورة 

مجموع فتاوى ورسائل ( . ه 1621: ت )محمد بن صالح بن محمد العثيمين . العثيمين  -166
الناشر . فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان : جمع وترتيب . فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 . 24: الأجزاء . ه  1616الطبعة الأخيرة، . دار الوطن، دار الثريا : 
الجلال حاشية العطار على شرح ( . ه 1258: ت )حسن بن محمد بن محمود . العطار  -166

 .  2: الأجزاء . دار الكتب العلمية : الناشر . المحلي على جمع الجوامع 
: محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية الناشر ( . ه 1628: ت )عطية محمد سالم  -165

 .م 1156/ه 1616ط العدد الأول، السنة السادسة، . الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة 
دار السلام، : الناشر . المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية . محمد عبدالوهاب د علي جمعة  -163

 .م  2881/ه 1622، 2ط. القاهرة 
مؤسسة : الناشر . تيسير علم أصول الفقه . عبد الله بن يوسف بن عيسى الجديع . العنزي  -165

 .م 1115/ه 1614، 1ط. الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
، 5ط. مكتبة وهبة : الناشر . تاريخ التشريع الإسلامي . د مناع خليل . طان الق -164

 . م2881/ه 1622
عبد الرحمن الجريين، د . د: المحقق ( . ه 445: ت )علي سليمان الصالحي . المرداوي  -161

الأجزاء . م 2888/ه 1621، 1ط. مكتبة الرشد، الرياض : الناشر . عوض القرني، د أحمد السراح 
: 4 . 
 

 ( :21)كتب اللغة والبلاغة   -سادسا  
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النهاية في ( . ه 383: ت )المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الجزري . ابن الأثير  -158
المكتبة : الناشر . طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي : تحقيق . غريب الحديث والأثر 

 . 5: ء الأجزا. م 1151/ه 1611ط . العلمية، بيروت 
. تحرير التحبير ( . ه 356: ت )عبد العظيم بن الواحد بن ظافر العدواني . ابن أبي الأصبع  -151

الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشئون : الناشر . د حفني محمد شرف : تقديم وتحقيق 
 . لجنة إحياء التراث الإسلامي .  الإسلامية

المحقق . جمهرة اللغة ( . ه 621: ت )مد بن الحسن بن دريد الأزدي أبو بكر مح. ابن دريد  -152
 . 6: الأجزاء عدد . م 1145، 1ط. دار العلم للملايين، بيروت : الناشر . رمزي منير بعلبكي : 

خليل إبراهم : المحقق . المخصص ( . ه 654: ت )علي بن إسماعيل المرسي . ابن سيده  -156
 . 5: الأجزاء . م 1113/ه 1615، 1ط. ء التراث العربي، بيروت دار إحيا: الناشر . جفال 

. معجم مقاييس اللغة ( . ه 615: ت )أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني . ابن فارس  -156
الأجزاء عدد . م 1151/ه 1611: دار الفكر، نشر : الناشر . عبد السلام محمد هارون : المحقق 

 :3 . 
المحقق . شرح الكافية الشافية ( . ه 352: ت )عبدالله الطائي الجياني محمد بن . ابن مالك  -155

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي  : الناشر . عبد المنعم أحمد هريدي : 
 . 5: الأجزاء .  1ط. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة 

( . ه 511: ت )ن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري محمد بن مكرم ب. ابن منظور  -153
 . 15: الأجزاء . ه  1616، 6ط. دار صادر، بيروت : الناشر . لسان العرب 

: ت )عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي . ابن المعتز  -155
 . م 1118/ه 1،1618ط. الجيل دار : الناشر . البديع في البديع ( . ه 213
( . ه 615نحو : ت )الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى العسكري . أبو هلال  -154

: الناشر . الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي : المحقق . معجم الفروق اللغوي 
 .ه  1612، 1ط. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم 

دار : الناشر . تاريخ النقد الأدبي عند العرب ( .  ه1626: ت . )د إحسان عباس  -151
 .م 1146/ه 1686، 6ط. الثقافة، بيروت 
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، 4ط. مكتبة النهضة المصري . الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية . د أحمد الشايب  -138
 .م 1144/ه 1684

. كة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع شر . من بلاغة القرآن . د أحمد أحمد . بدوي  -131
 .م 2884، 5ط

: المحقق . التعريفات ( . ه 413: ت )علي بن محمد بن علي الزين الشريف . الجرجاني  -132
، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر . ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر 

 . م 1146/ه 1686
. البلاغة العربية ( . ه 1625: ت )بن حسن الميداني الدمشقي  عبد الرحمن. حبنكة  -136

 . 2: الأجزاء . م 1113/ه 1613، 1ط. دار القلم، دمشق : الناشر 
: المحقق . مختار الصحاح ( . ه 333: ت )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر . الرازي  -136

 ،5طلبنان، جية، بيروت المكتبة العصرية، الدار النموذ: الناشر . يوسف الشيخ محمد 
 . م 1111/ ه1628

تاج ( . ه 1285: ت )محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، الملقّب بمرتضى، . الزبيدي  -135
 .دار الهداية : الناشر . مجموعة من المحققين : المحقق . العروس 

( . ه 565: ت )يد باللَّه يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني الملقب بالمؤ . الطالبي  -133
ه  1626، 1ط. المكتبة العنصرية، بيروت : الناشر . الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

 . 6: الأجزاء . 
، 1ط. دار النشر الدولي . مدخل إلى البلاغة القرآنية . د حلمي محمد . القاعود  -135

 .م 2885/ه 1624
: الناشر . معجم لغة الفقهاء . قلعجي وحامد صادق قنيبي محمد رواس . قلعجي وقنيبي  -134

 .م 1144/ه 1684، 2ط. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
الكليات ( . ه 1816: ت )أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي . الكفوي  -131

 . ، بيروت مؤسسة الرسالة: الناشر . محمد المصري  -عدنان درويش : المحقق . 
حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى . )المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية  -158

 . القاهرة . دار الدعوة : الناشر ( . محمد النجار/ 
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: الناشر . علي رمضان الجربي : مراجعة . الأسلوب والأسلوبية . محمد رمضان الجربي  -151
 .م 2881/ه 1668، 1ط .مكتبة الآداب، القاهرة 

( ه 318: ت )ناصر بن عبد السيد أبّ المكارم ابن على، برهان الدين الخوارزمي . المطرزي  -152
 . دار الكتاب العربي : الناشر . المغرب في ترتيب المعرب . 

( . ه 1861: ت )محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي . المناوي  -156
، 1ط. عالم الكتب، عبد الخالق ثروت، القاهرة : الناشر . ف على مهمات التعاريف التوقي

 . م 1118/ه 1618
ضبط وتدقيق وتوثيق د . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . السيد أحمد . الهاشمي  -156

 .م 2884/ه 1621. المكتبة العصرية، بيروت . يوسف الصميلي 
 

 ( :12) كتب متفرقة  -سابعا  
، 6ط. دار المعارف . تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في التربية . محمد عطية . الأبراشي  -155

 .م 1141
دار الكتب : الناشر . منهاج المسلم . بن موسى بن عبد القادر جابر . أبو بكر الجزائري  -153

 . 2ط. السلفية، القاهرة 
. دار المعرفة الجامعية، قنال السويس مصر . س أسس علم النف. د أحمد محمد عبدالخالق  -155

 .م 1113، 6ط
دار الأدب : الناشر . نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد . د عبدالرحمن رأفت . الباشا  -154

 .م 2884/ه 1621، 3ط. القاهرة . الإسلامي 
: الناشر  .مفتاح دار السعادة ( . ه 551: ت )محمد بن أبي بكر بن أيوب . ابن القيم  -151

 . 2: الأجزاء . دار الكتب العلمية، بيروت 
مجلة الجامعة : الناشر . خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامي . محمد إبراهيم . برناوي  -148

 . ه 1681ط ربيع الآخر، رمضان . الإسلامية، المدينة المنورة 
: الناشر . ي في الدعوة إلى الله الأمة الوسط والمنهاج النبو . د عبدالله عبدالمحسن . التركي  -141

 . ه  1،1614ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 
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الكتاب : الناشر . وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار . د عبدالعزيز عثمان . التويجري  -142
 .منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية 

الناشر . عبدالباسط محمد السيد : تقديم الريوفيسور . طب العبادات . د جمال محمد الزكي  -146
 .م 2818/ه 1668، 1ط. القاهرة . ألفا للنشر والتوزيع : 

، 15ط. مؤسسة الرسالة : الناشر . لمحات في الثقافة الإسلامية . عمر عودة . الخطيب  -146
 .م 2886/ه 1625

أحمد : اعتنى به . النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم . الله محمد عبد. دراز  -145
. دار القلم للنشر والتوزيع : الناشر . عبد العظيم إبراهيم المطعني . أ د : قدم له . مصطفى فضلية 

 .م 2885/ه 1623ط 
 .  ه1648، 3ط. مكتبة القاهرة . الوحي المحمدي . محمد رشيد . رضا  -143
 . 6ط. عالم الكتب : الناشر . التوجيه والإرشاد النفسي . د حامد عبدالسلام .  زهران -145
 .م 288/ه 1621، 1ط. مؤسسة الرسالة . أصول الدعوة . د عبدالكريم . زيدان  -144
وزارة الشئون : الناشر .  الجوانب الإعلامية في خطب الرسول . سعيد علي ثابت  -141

 . ه  1615، 1ط. والإرشاد، الرياض الإسلامية والأوقاف والدعوة 
الناشر . حقوق الإنسان والقضايا الكريى ( . ه 1621: ت )كامل بن إسماعيل . الشريف  -118

 . مجلة مجمع الفقه الإسلامي: 
شركة عكاظ للنشر والتوزيع، المملكة العربية . عالمية الدعوة . د علي عبدالحليم محمود  -111

 .م 1146/ه 1686، 6ط. السعودية 
 .م 2888/ه 16،1628ط. دار القلم، دمشق . خلق المسلم . الشيخ محمد . الغزالي  -112
مصطفى : حققه وعلق عليه . أدب الدنيا والدين . علي بن محمد بن حبيب . الماوردي  -116

 .م 1155/ ه6،1655ط. دار الفكر . السقا 
مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة . تهذيب العبادات وأثرها في التربية وال. محمد محمود عمير  -116

 .  ه1681ط . 
شركة عكاظ للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية . الأديان في القرآن . د محمود شريف  -115

 .م 1146/ه 1686، 5ط. 
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. مختصر زاد المعاد، للإمام ابن القيم ( .  ه1283: ت )محمد بن عبدالوهاب التميمي  -113
 .مكتبة جدة : الناشر 

مؤسسة . أحمد محي الدين العجوز : تقديم ومراجعة . الطب الإسلامي . مختار سالم  -115
 .م 1144/ه 1684ط . المعارف بيروت 

 .أكاديميا : الناشر . الغذاء والتغذية . عبدالرحمن بن عبيد . مصيقر  -114
، 6ط. دار الفكر، دمشق . ها أصول التربية الإسلامية وأساليب. د عبدالرحمن . النحلاوي  -111

 .م 1146/ه 1686
 

 ( :2)كتب الأعلام   -ثامنا  
دار العلم . الأعلام ( . 1613: ت )خير الدين محمود محمد علي الدمشقي . الزركلي  -288

 4: الأجزاء .  15ط. للملايين 
، 1ط. دار ابن حزم . زهير الشاويش : تحقيق . تتمة الأعلام . محمد خير رمضان يوسف  -281

 . 2: الأجزاء . م 1114/ه 1614
 

 ( :1)كتب أجنبية معربة   -تاسعا  
مطبوعات . د فهد عبدالله بن دليم : ترجمة . مدخل إلى نظريات الشخصية . د باربرا أنجلر  -282

 .م 1111/ه 1611عام . الطائف . دار الحارثي للطباعة والنشر . نادي الطائف الأدبي 
 

 ( :2)ترونية المواقع الإلك –عاشرا  
 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر / المشرف  .موقع إسلام ويب  -286
 . د على عمر با دحدح/ المشرف . إسلاميات موقع  -286
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